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 ...هداء إ

 
 
 كل من  إلى

 
 ..فى هذآ آلطريق شجعني على آلمضي قدما  من بموهبتي وآ

 آلمشوآر  ةلى كل زميل ورقإ
 
 ..و قلم يبدآ

 لى إ
 
 يرة ..سرتي آلصغآ

 ..حياتي في لنقطة آلضوء آلوحيدة آلتي ظهرت  هدآءإ
 .. ما ك تبت يوما   ى هدآء لغائب قد ير إو
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 مقدمة ...
 

 حياة كل منا عبارة عن ممر ..

 ممر يمثل طريق ومشوإر يحمل أ حدإث حياته إليومية .. 

علم أ ن حياتك إلدنيوية كانت  ذإ كان ممر حياتك منيرإً، طريقه سهل، فا  فا 

 سعيدة وتحمل إلكثير من إل فعال إلصالحة .. 

نه نتيجة ل فعالك إلخاطئة وإلتي عليك أ ن تتحمل  ذإ كان مظلماً، صعباً، فا  أ ما إ 

 عوإقبها ..

 فنهايتك تنتظرك أ خر إلممر .. 

لى نهايته لتلقى   مصيرك ونتائج أ فعالك!وحتماً سوف تصل إ 
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 بدإية إلممر

 ()بقعة من إلدماء
 

ل من ضوء خافت يصدر عنه، غير ممهد إلطريق، يسير  ممر طويل مظلم، إ 

فيه رجل طويل إلقامة في إلخمس ينيات من عمره، يرتدىي جلبابًا أ بيضاً، وتدل 

حدى إلرياضات   في ش بابه.هيئته أ نه كان يمارس إ 

ليه  يسير قليلًا في هذإ إلممر ليقف فجأ ة أ مام أ حد إلمنازل عن يمينه وينظر إ 

 بدهشة، بدإ وك نه يحدث نفسه بأ نه يعرف هذإ إلمنزل جيدإً!.

ذإ برجل يقف في إلظلام يلقي عليه بشيء، فيسقط على  لى يساره فا  يلتفت إ 

ذإ به بقعة لى جلبابه ويتحسسه فا   كبيرة من إلدماء!. جلبابه إل بيض، فينظر إ 

يستيقظ إلحاج نشأ ت من نومه فزعاً، ويده تتحسس رقبته وصدره ك نه ل 

لى ملابسه ك نه يتأ كد من عدم وجود دماء  يس تطيع أ ن يتنفس، وينظر إ 

 عليها..

فتنهض زوجته من نومها على صوته وتربت على كتفه قلقة عليه وتهمس في 

 حنان:

يه؟ - يه يا نشأ ت!، مالك في إ   إ 

 نشأ ت وإلكلام يكاد يخرج من حلقه: 

 إلحلم ... إلحلم يا وفاء رجع تاني!  -

 فتقاطعه زوجته وفاء: 

ستنى.. خد إ شرب كوباية إلمياه دي وإس تهدي بالله كده..  -  طيب، إ 

لى ظمأ ه إلشديد.  شارة إ   فيأ خذ نشأ ت كوب إلماء ليشربه دفعة وإحدة في إ 

 وفاء: ده أ كيد كابوس، معلش ..
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فتسمع صوت أ ذإن إلفجر، وينظر لها نشأ ت بشيء من إلحيرة وإلخوف 

 قائلًا: 

ل يا وفاء!، ل  .. ده حلم وأ هو صوت إل ذإن جيه بعد ما قمت من إلنوم  -

على طول وحلمت إلحلم إلزفت ده، ودي مش أ ول مرة، إ شمعنى ليلة إلجمعة 

 بالذإت إللي بحلم فيها بالحلم ده؟؟!

  فتهدئه وفاء وتقول له:

 طيب إحكيلي هو نفس إلحلم والا في حاجة جديدة؟! -

 خد نشأ ت نفساً عميقاً قبل أ ن ينظر لها ويقول: أ  في

ل .. إلمرة إللي فاتت من شهرين، كنت وإقف في ممر طويل مش عارف أ نا  -

يه إللي جبني هنا، وكنت حاسس إن حتحصلي حاجة وأ نا وإقف  فين ول إ 

يه هي مش عارف!، ول عارف  وإلمرة دي نفس  حتجيلي منين،كده، بس إ 

إلممر، بس شُفت بيتنا إلقديم بتاع إلعباس ية، وكنت وإقف قدإمه مس تغرب 

يه إللي جابني هنا، ومرة وإحدة حسيت بحاجة ورإيا، بلتفت لقيت حد  إ 

وإقف في إلضلمه حدف عليا حاجة لقيتها دم على إلجلابيه بتاعتي.. دم يا 

 وفاء دم!

 قول له: فتهدئه زوجته مرة أ خرى وت

يه  - طيب معلش أ نا مش عارفة والله إلحلم إللي طلعلنا ده في إلمقدر إ 

 حكايته، قوم صلي إلفجر وإن شاء الله خير.

 

 

************ 
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صباح يوم إلجمعة، يستيقظ جميع من في فيلا إلحاج نشأ ت بالتجمع، ويجلس 

يقرأ   إلحاج نشأ ت في إلدور إل رضي في مكانه إليومي بجانب حمام إلس باحة،

بنته  إلجريدة وهو يشرب إلقهوة إلصباحية مشعلًا س يجارته، وتأ تي من خلفه إ 

 سارة لتضع قبلة رقيقة على جبينه قائلة: 

 صباح إلخير يا بابا  -

 فينظر لها وإلدها ويبتسم: 

يا صباح إلفل يا حبيبتي، عارفه يا بت يا سارة أ نا يومي ميبقاش ليه طعم من  -

 ول ما أ صحى..غير صباحك ده وإني إشوفك أ  

 ثم يأ تي حسين ليقبل يد وإلده إليمنى ويقول له: صباح إلخير يا حاج 

 فينظر له وإلده قائلًا: 

يدي دي؟، خلاص بقى يا حسين  - نت مش ناوي تبطل بقى حركة بوس إ  إ 

نت بقيت باشمهندس  قد إلدنيا..   يا إبني إ 

 حسين: 

أ نا فيه ده ما هو متقولش كده يا حاج، هو أ نا حكبر عليك يعني؟، وإللي  -

يدك برضه عشان  من تربيتك وخيرك، ده أ نا  لزم أ جي كل يوم وأ بوس إ 

 أ خد إلبركة ..

 فيفرح إلحاج نشأ ت من حديث حسين معه ويقول له: 

نت لما بشوفك كده ك ني بشوف نفسي  ربنا يباركلي فيك يا حبيبي، أ هو إ 

 فيك يا حبيبي..

 فتقاطعهم وفاء قائلة:

 لفطار يال يا جماعة .. إ -

فطار، فينظر لهم إلحاج نشأ ت متسائلًا:   فيجلس جميع أ فرإد إلعائلة لتناول إل 
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يه؟ - يه يا جماعة، هو فتحي لسه نايم ول إ   إ 

لى إخته سارة مبتسماً ثم يقول:   فينظر حسين إ 

يه؟، إلنهارده إلجمعة!  - يه يا حاج!، حضرتك ناسي ول إ   إ 

بنه:   فيندهش إلحاج نشأ ت من كلمات إ 

يه مش فاهم؟!يعني  -  إ 

نت عارف إ ن كل يوم جمعة فتحي مبيفطرش  فتجيب سارة: يعني يا بابا إ 

مبارح!  معانا، بيكون لسة مرجعش من إ 

 فتتدخل وإلدتها في إلحديث: 

نه شايل  - نتوإ مالكم بأ خوكوإ، ده غلبان .. مش كفاية إ  خلاص يا أ ولد!، إ 

 إلشغل مع وإلدكم لوحده؟، 

يه يعني لما يسهر مع صح  ابه شوية ويشوف نفسه؟!.فيها إ 

نتي كده دلعي فيه لغاية ما يجيبلنا مصيبة!   إلحاج نشأ ت: أ يوة خليكي إ 

يه كفا الله إلشر هو في زي فتحي؟!  وفاء: متقولش كده يا حاج، مصيبة إ 

نتي لو أ مهم إللي ولدتهم مش حتكوني  إلحاج نشأ ت: ربنا يخليكي ليهم، ده إ 

 حنينة عليهم كده! 

يه إللي  بتقوله ده يا نشأ ت؟، مهو فتحي وحسين ولدي وربنا إللي وفاء: إ 

ن معزتهم من معزة سارة بالظبط، هي إل م إللي بتخلف بس؟، ل ..  يعلم إ 

 إل م إللي بتربي وتسهر وتتعب. 

 فيمسك إلحاج نشأ ت بيد زوجته إلجالسة بجوإره ويقول لها مبتسماً: 

 م على إل كل كده. ربنا يخليكي لينا،  يال نفطر بقى، مش حنقعد نتكل -

وقبل أ ن يبدأ  بتناول إل فطار شرد للحظة محدثًا نفسه: يا ترى فتحي فين 

 دلوقتي؟!
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 نفس إليوم، ونفس إلصباح ..

إلجمعة، وأ مام سجن وإدي إلنطرون بالطريق إلصحرإوي بين إلقاهرة 

لى س يارته إلوإقفة أ مام إلسجن مارإً بأ هالي  وإل سكندرية، يتجه فتحي إ 

لى إلسجناء  نتظار أ ي موإصلات للعودة إ  إلذين قد أ تموإ زيارة ذويهم، وفي إ 

 إلقاهرة ومساكنهم.

لى إلجمع إلوإقف خلفه ويقول: يا جماعة أ نا نازل  يصل فتحي لس يارته ويلتفت إ 

 إلقاهرة وإلعربية فاضية، حد يحب يجي معايا إوصله؟، أ نا تحت أ مركم ..

 يجب عليه أ حد!فينظر له إلناس مندهشين من فعلته هذه ولم 

س تجابة إلناس له ويركب  ولكن قبل أ ن يصاب فتحي بال حباط من عدم إ 

 س يارته، تتقدم منه س يدة في إلثلاثينات من عمرهاقائلة: صباح إلخير..

لى قدميها: يا صباح  فيبتسم لها فتحي وقد نظر لها نظرة فاحصة من رأ سها إ 

 إلفل!

نك نازل إلقا هرة وممكن تاخد حد إلس يدة: معلش حضرتك كنت بتقول إ 

 معاك توصله؟ 

تفضلي..  فتحي: أ ه طبعاً، تحت إمر حضرتك، إ 

تفضلي "..  ويركب س يارته بسرعة ويفتح لها باب إلس يارة بجانبه ويقول لها " إ 

وقبل أ ن ينطلق بس يارته يجد من يطرق على زجاج إلس يارة، فينظر ليجد 

 س يدة عجوز تشير له، 

 : خير يا حاجة إؤمري؟فيتأ فف ويخفض زجاج إلس يارة قائلاً 

 إلس يدة إلعجوز: وإلنبي يا إبني خدني معاك، أ نا كمان نازلة مصر ..

 فينظر لها فتحي قائلًا: 

معلش يا حاجة مش حينفع والله!، إلعربية إلمساعدين بتوعها بعافية شوية!،  -

 وينطلق بس يارته تاركاً إلس يدة إلعجوز وسط غبار س يارته إلفارهة!.
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 رإسة إلسجن لزميله قائلًا: ينظر أ حد عساكر ح

شوف يا أ خي، إلناس لسه فيها إلخير، أ هو إلبيه إلمحترم إللي مشي ده كل  -

زيارة يجي ويعرض على إلناس وهو مروح ياخد حد معاه، ل وفوق كده 

 بيجي يسلم عليا ويديني إللي فيه إلقسمة،  ربنا يستر طريقه..

 فيجيبه زميله:

يه ده،  - أ نا بشوفه كل زيارة يجي يركن عربيته وينزل يا محمدين فيه إلخير، إ 

يسلم عليك ويصبح عليك باللي فيه إلقسمه ويفضل مستني لغاية ما إلزياره 

تخرج وميركبش معاه غير إلحريم، عمري ماشوفته ركب رإجل وإحد يوصله، 

يه بقى وهو ملوش حد يزوره في إلسجن؟!  يبقى بيجي يعمل إ 

 كلماته!.لينظر إل ول له بصمت وهو يفكر في 

 وفتحي ..

ينطلق بس يارته ويقطع إلصمت إلذي مل  إلس يارة موجهاً حديثه للس يدة إلتي 

 أ قلها معه من سجن وإدي إلنطرون قائلًا: 

حنا متعرفناشن أ نا فتحي عبد إلس تار صاحب محلات ملابس  -  Goldenإ 

Man .في وسط إلبلد وإلمصنع بتاعنا في نفس إلمنطقة 

 تبتسم من معه وتقول له:

 6أ هلًا وسهلًا بحضرتك، أ نا هدى، كنت بزور جوزي في إلسجن، بقالي  -

 س نين بروح إلمشوإر ده!. 

 ينظر لها فتحي: باين عليكي بتحبيه قوي؟ 

يه يا بيه؟، أ نا حكايتي تصعب على إلكافر!  هدى: حب إ 

 تلتفت هدى حولها وك نها تتأ كد من إلطريق قبل أ ن تسأ ل: 

حنا طريقنا كده مظبوط و -  ل إلكلام إخدنا ومشينا غلط؟صحيح، إ 

 يبتسم فتحي: ل طبعاً إلطريق كده مش مظبوط!.
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 تجيب هدى بشيء من إلقلق أ حس به فتحي من نبرة صوتها: 

حنا رإيحين فين كده؟! -  أ ومال إ 

حنا بس رإيحين نفطر في طريقنا، أ صل  - نتي خوفتي ليه كده؟، إ  يه ده؟، إ  إ 

مفطرتيش، ففرصة نفطر مع بصرإحة متعودتش أ فطر لوحدي وإنتي أ كيد لسه 

 بعض وأ هو يبقى عيش وملح..

 

لحاحه إلمصبوغ بطريقته إلمهذبة وأ سلوبه إلذي يحمل إلكثير من أ مام إ  و  صرإر فتحي وإ 

دإخل  ، وإفقت على دعوة إل فطارعمرهاإلذوق إلرفيع وإلذي لم تتعود عليه هدى طوإل 

حدى إل سترإحات إلشهيرة على إلطريق إلصحرإوي بين إلقاه رة وإل سكندرية، فيدخل إ 

حدى إلماركات إلعالمية وقميص إزرق بصحبة هدى إلتي  فتحي مرتديًا بنطلون جينز من إ 

كانت ترتدي جلبابًا إسودإً من إلنوع إلذي يلمع بسبب نوعية إلقماش إلمصنوع منه، 

 ضيق إ لى حد ما،  يبرز تفاصيل جسمها إلفارع إلطول وإلشديد إلبياض.

ليه أ حد جرس  ونات إلمكان مبتسماً: صباح إلخير يا فتحي باشا..يتقدم إ 

يه إلمكان عندكم زحمه إلنهارده؟   فتحي: صباح إلفل يا محمد، إ 

 إلجرسون: شوية يا باشا، بس إتفضل طرإبيزة حضرتك محجوزة

 

كل ذلك وهدى تنظر حولها ك نها في عالم أ خر ل ول مرة ترإه، ولكن بالتأ كيد لن تكون 

قتها إلتي بدأ ت للتو مع فتحي س تفتح لها أ بوإب كثيرة لحياة كانت إلمرة إل خيرة!، فعلا

 تسمع عنها وتتمنى لو تدخلها.

 تستيقظ هدى من دهش تها بما حولها على صوت فتحي وهويضع يده على ظهرها قائلًا :

تفضلي.. -  إ 

: تجلس قائلاً ومع إقترإبهم من إلطرإبيزه إلمخصصه لهم، يتقدم فتحي ويمسك لها إلكرسي ل 

تفضلي "،  في تصرف كانت هدى ترإه في إل فلام إلقديمة إل بيض وإل سود بين "إ
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وفي حقيقة إل مر كان فتحي متعمدإً جميع هذه إلموإقف، حتى يريها إلبطل وإلبطلة فقط، 

عالماً أ خر هو وحده من يس تطيع فتح بابه لها للدخول فيه، وعلى إلرغم من كثرة 

يدإً طبيعة إلمرأ ة، لكنه ومع جميع تصرفاته هذه الا مغامرإته إلنسائية وظنه إنه يفهم ج 

مرأ ة متمرسة في إلحياة، وصاحبة خبرة كبيرة، فقد قرأ ت  وإنه كان كتاب مفتوح أ مام إ 

 هدى أ فكار ونوإيا فتحي من إللحظة إل ولى!.   

 

يأ خذ فتحي قطعة من إلفطير إلمشلتت إلتي أ مامه ويضعها في طبق هدى، ويأ خذ قطعة 

 أ خرى له قائلًا: 

 ساكتة ليه؟، مكسوفة؟، ل  .. أ نا محبش إللي بيتكسفوإ خالص!  -

 تبتسم هدى مجيبة: 

يه؟ - يه؟، خالص!، مفيش حاجة، عايزني أ قول إ   ل .. كسوف إ 

زإي؟ حياتك؟ كده يعنى كلميني عن نفسك شويه، ساكنه فين؟  - عايشه إ 

 يعني!

نت عايز تعرف كل حاجة يعني؟، ماشي .. بص يا س يدي .. -  إ 

أ نا إتجوزت من حوإلي س بع س نين من عبدإلكريم، كان بيش تغل في س نترإل 

موبايلات عندنا في إلمنطقه، ماكنش عريس لقطه ول حاجة، بس هي 

شان س نة وماكنتش إتجوزت ع  29إلظروف، كبرت في إلسن، وصلت لـ 

ظروفنا على قدنا،  مين حيتجوز وإحدة محلتهاش حاجة؟، إلكل دلوقتي 

ن مكنتش حتصرف عليه!.  عايز إللي تساعده إ 

 فيقاطعها فتحي: 

تصرف عليه؟، وهي دي تبقى رجولة؟، مين ده إللي يتجوز وإحدة تصرف  -

عليه!، وبعدين هي إلرجالة في إلحتة عندكم مبقاش عندها نظر؟، معقولة حد 

 لجمال وإلحلاوة دي كلها وميفكرش فيها؟!.يسيب إ
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 تبتسم هدى وتقول: ربنا يخليك يا بيه ده من أ صلك بس..

يه!، أ نا محبش إلكلام ده ول ليا في جو إلرسميات ده خالص،  - ل .. بقولك إ 

سيبك من حوإر بيه وأ س تاذ وإلقصة دي،  أ نا إ سمي فتحي ... فتحي وبس، 

نتي بتاكلي ..  ها .. كملي وإ 

 هدى:

 إنه عايز غاية ما تقدم لي كريم، كان على قده وإبويا كان في أ خر أ يامه، قاليل -

إلمهم مطولش عليك، إتجوزته وجيه قعد معايا أ نا  ،يطمن عليا قبل مايموت

 وإبويا في إلشقة إلصغيرة بتاعتنا، يدوبك على قدنا..

بره، أ بويا سابلنا الاوضة إلوحيدة إللي في إلشقة وطلع ينام هو على إلكنبه 

شهرين وإلرإجل رإح، وسابني مع كريم، وكنت فاكره إنه حيعوضني عن إللي 

نما ول عوضني ول حاجة، بالعكس، إلحياه صعبة وإللى  رإح وإللى أ نا شوفته إ 

 بياخده من إلس نترإل نصه ول إكتر رإيح على إلهباب إللي بيشربه!.

  

فطاره وأ خرج من حقيبته ماكينة لف إلس نتهىى فتحي من إ  جائر إلخاصة به، ولف إ 

يحائها أ نه يهتم ل مرها ومتعاطف معها  س يجارته وأ شعلها وهو منصت تماماً لهدى، محاولً إ 

.. 

 فتحي: وبعدين؟ كملي..

سود، وكريم إتخانق في إلشارع وإلخناقة  هدى: مفيش، فضلنا كده لغاية ماجيه يوم إ 

 10ته، وإخد كبرت، ومعرفش جاب سلاح منين وضرب بيه وإحد في إلخناقة مو 

 س نين سجن، ورجعت للشقى تاني وإتحسبت عليا جوإزة على إلفاضي!

زإي دلوقتي؟  فتحي: وعايشة إ 

هدى: مفيش، أ ديني نزلت مكان كريم إلس نترإل، نفس إلشغلانة إللي كان فيها، 

 صاحب إلس نترإل ربنا يستره وإفق يخليني مكانه..
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 وع إلشغل ده..فتحي: وده كلام برضه؟، متش يليش هم ، س يبيلي موض

 وبيده ربت على يديها إلموضوعة فوق طرإبيزة إلطعام.

 

 

************ 
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لى إلمنزل بالتجمع إلخامس، بعد أ ن أ وصل هدى بالقرب من منزلها بعين  يصل فتحي إ 

تصال به، وكان على يقين أ نها سوف تتصل،  شمس، وأ عطاها رقم هاتفه إلمحمول للا 

يعرفه أ نها قد قررت إلمضي قدماً في علاقتها معه ل نها وجدت فيه إلصيد ولكن ما ل 

إلثمين إلذي سوف يعوضها عن أ يامها وس نوإتها إلتعيسة، وليس كما يظن هو، بسبب 

 قوة تأ ثيره على إلنساء!.

 ويوقف س يارته ويقول لعم جمعة إلبوإب:  ،يدخل من باب إلفيلا

 عشان نازل مشوإر مهم بالليل .. عم جمعة، عايز غسلة حلوه كده للعربية -

 ويدخل إلفيلا ليجد وإلده جالساً مع زوجته بجانب حمام إلس باحه، فيقف أ مامهم ويقول: 

والله أ نا متررد أ دخل عليكم وأ قطع إلقعدة إلرومانس ية دي، ناقص بس فرقة  -

 مزيكا بالكمانجات عشان يكمل إلجو إلرومانسي ده! 

 فتضحك وفاء وينظر له وإلده: 

 بك من كلمتين إلبكش دول وإلحركات دي وقولي كنت فين؟سي  -

 فيقترب ليقبل يد وإلده ثم يقبل رأ س زوجة وإلده ويقول: 

هو أ نا برضه إقدر أ عمل حركات على إلحاج نشأ ت عبد إلس تار ملك شارع  -

 فؤإد كله؟

 تضحك وفاء مرة أ خرى وتقوم من مجلسها قائلة: 

تحي ده نسخة منك بالظبط في مش حتقدر عليه في إلكلام ده يا نشأ ت، ف  -

يه على إلغدإ إلنهاردة..  كل حاجة، أ نا رإيحه أ شوف محمد إلطباخ عاملنا إ 

 ويدإعبها فتحي: 

 بس يا ريت لو أ لقي بنت حلال وزي إلقمر زيك كده يا طنط..  -

سمعني كويس!  ينظر له وإلده ويقول: خلصت إلحبتين بتوعك دول؟، إتنيل إقعد بقى وإ 

 أ ؤمر يا حاج .. -
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 نشأ ت: 

يه؟ -  أ خبار إلشغل إ 

 فتحي: 

كله تمام يا حاج، إلنهارده بالليل حقابل إلرإجل بتاع تركيا ونتفق مع بعض  -

زإي حيبعت إلقماش وإلعلامة بتعته، ويومين  على توكيل إلقمصان ونشوف إ 

كده وإعرض عليه عينة من إلمصنع عندنا ولو أ مين نتفق على سعر إلبيع 

ه وحقابل إلمعلم رسلان بتاع إلسويس، وإلمكسب بتاعنا ، وحخلص معا

 جاي ياخد إلبضاعة بتاعته..

 نشأ ت: 

طيب على إلبركة، خد بالك من نفسك، وبخصوص إلرإجل بتاع إلقميص  -

حنكسب من ورإه إكتر  ، كل إللي هو عايزه، متدققش معاهإلتركي ده إ عمله

ن إلرإجل بتاعنا في تركيا حيس تلم من ه إلقماش بكتير، ريحه على إل خر وقوله إ 

 ويبعته لينا عشان ما نكلفوش مصاريف شحن.

 يبتسم فتحي ويقول: 

 مش بقولك ملك يا حاج!، بس كان في حاجة كده عايز إقولك عليها.. -

 خير؟ -

أ نا حاسس إن إلوإد  أ حمد وإد مش سالك كده، وخايف يكون بيسرقنا  -

 وياخد فلوس من إلمحل..

 برضه عشان خاطر أ بوه!ملكش دعوه بيه وسيبه خالص مهما عمل، يكرم  -

يه إلسر إللي بينك وبين عم س يد؟، أ موت وأ عرفه! -  بمناس بة إبوه يا حاج، إ 

ندهاش قائلًا:   فيعقد نشأ ت حاجبيه في حركة تمثيلية تدل على إل 

يه يا إبني، هو إنا بتاع أ سرإر؟! -  سر؟؟!،  سر إ 
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بنك إللي فاهمك وحافظك كويس!، على إلعموم برإحتك،  - يا حاج، ده أ نا إ 

 بس أ كيد حعرفه!

بقى قولي! -  خلاص، لما تعرفه إ 

 وإنطلق إلثنان في إلضحك بصوت مرتفع قبل أ ن يكمل نشأ ت: 

خلص حوإر إلرإجل إلتركي وتعلالي على إلمحل عشان إروح أ نا، وإبقى  -

 فكرني أ قول لسمير بيه على إل خضر إللي عايزينه عشان نمشي شغلنا!.

يوليو) فؤإد  26شأ ت إلمرس يدس في شارع وبعد صلاة إلمغرب، تقف س يارة إلحاج ن 

 سابقاً (، أ مام أ حد إلممرإت إلتي يوجد بها محلات ومصنع إلملابس.

ينزل نشأ ت من س يارته مرتديًا بدلته وفوقها إلعباية وممسكاً هاتفه إلمحمول بيده إليسرى 

وعصاه باليد إل خرى، وفي طريقه يقترب من محل صديقه نور، فيقول نشأ ت لمحدثه 

يه؟ على  إلهاتف: خليكي معايا ثانية وإحدة، مساء إلفل يا نور، عامل إ 

ليه صديقه نور ويبتسم قائلًا:  ينظر إ 

يه؟، أ هو يوم إلجمعة ده إللي مبتنزلش فيه  - يا مساء إلجمال يا حبيبي، عامل إ 

إلصبح وبنشوفك بالليل بس بيفرق معايا أ وي، مش بلاقي حد أ شرب معاه 

 إلقهوة إلصبح.

 نشأ ت: 

 إللي بتعمله وتعلالين عايزك!خلص  -

فيندهش نور من لهجة نشأ ت إلتي تدل على قلقه من شيء ما، فيمسك نشأ ت من 

 كتفه متسائلًا: 

يه؟ -  خير يا نشأ ت في إ 

لى أ نه يتحدث في مكالمة هامة ويكمل طريقه  شارة إ  يشير له نشأ ت بهاتفه إلمحمول في إ 

لى إلممر، فيقول له نور:  إ 
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 ون عندك.دقائق كده وإك 10خلاص،  -

شأ ت بدون أ لقاب، ودون وكان نور هو إلوحيد في شارع فؤإد بأ كمله من يتحدث مع ن 

وذلك بحكم إلصدإقة إلقوية منذ إلطفولة وعشرة إلس نين، وإلتى كان  ،أ دنى تكليف

 ،وسطوة إلحاج نشأ ت على كل من حولهيحفظها كلاهما لل خر، فعلى إلرغم من هيبة 

ل أ نه أ مام صديقه وكاتم أ سرإره شخص مختلف تماماً.  إ 

ذإ به يسمع صوت يقول:   يهم نشأ ت بدخول ممر إلمحلات وإ 

مشيت في إلممر خلاص؟!، كمل طريقك وشوف إعمالك ونهايتك، مفيش  -

 حاجة بتروح ... كله قاعد لك في إل خر ... كله قاعدلك في إل خر!!!

ر إلصوت، فيجد عم سعد، إلرجل إلكبير فيلتفت نشأ ت مرة وإحدة يبحث عن مصد

في إلسن وإلذي كاد نظره أ ن يختفي جالساً على مقربه من إلممر، وأ مامه عدة أ كياس من 

ليه  إلمناديل يبيعها، فيغلق نشأ ت هاتفه في وجه من يحدثه ويقترب منه وهو ينظر إ 

ليه وإضعاً يده إليسرى على ليه، فيهبط إ  س تغرإب وك ن حديث سعد موجهاً إ   كتفه با 

زيك يا عم سعد؟، أ نا ........  إل يمن ويقول: إ 

بن عبدإلس تار "!.  فيقاطعه سعد: " نشأ ت إ 

 نشأ ت: 

يه؟، وعرفت منين حكاية إلممر وإلحلم إللي بحلمه ده؟! - نت كنت بتقول إ   إ 

يه غير ممر طويل ماش يين فيه! سعد:   كله عند ربنا!، وهي إلدنيا إ 

يه إلحلم إللي بيجيلي ده؟؟! يلح عليه نشأ ت خافضاً صوته:   ريحني وقولي يا عم سعد إ 

 وأ نا أ عرف منين يا إبني؟، هو أ نا إللي بشوفه؟! -

 فينهض نشأ ت من إلوضع إلذي كان عليه ويقول منفعلًا:

نت باين عليك فعلًا زي إلناس ما بتقول، كبرت وخرفت!، أ نا غلطان إني   - إ 

 جيتلك!. 

بتسامة ساخرة:   يبتسم سعد إ 
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 تجيني تاني وتالت كمان!ل ولسه ح  -

يهم نشأ ت بال نصرإف ملوحاً بعباءته في وجه عم سعد إلجالس على إل رض، فينادي 

 عليه عم سعد: 

يه مشيت؟! -  نشأ ت! ... يا نشأ ت.. إ 

يه تاني؟ ليه نشأ ت وقد بدأ  إلشر يتطاير من عينه ويصيح قائلًا: عايز إ   فينظر إ 

ذإ بعم سعد يقول له: فيشير له عم سعد أ ن يقترب منه مرة أ خرى، فيد  نو منه نشأ ت، فا 

خد بالك يا إبني!، إلدم مبيروحش من إلهدوم وحيفضل معاك لغاية إل خر،  -

 وإلدم بيجيب دم! 

ثم يتركه ويمدد جسده في إلطريق وإضعاً يده إليسرى تحت رأ سه لينام تاركاً نشأ ت في 

ذإ بي، عه، ل يس تطيع أ ن يقف على قدميهحالة ذهول تام مما سم د تمسكه من ذرإعه فا 

 لتساعده على إلنهوض، فيلتفت ليجد نور صديقه يقول له: 

يه؟ - يه يا نشأ ت؟، إللي مقعدك كده، في إ   إ 

 فيقف نشأ ت ليرتب ملابسه وينظر إ لى عم سعد إلنائم بجوإرهم على إل رض ويقول: 

يه يحيرني إكتر  - إلرإجل إلمجنون ده بيقولي كلام غريب ولما أ ساله قصده إ 

تحدف علينا من أ نهىي دإهية ده؟!ومش عايز   يرد عليا!، مش عارف إ 

 يضحك نور قائلًا: 

حنا جينا إلشارع هنا لقيناه قاعد نفس إلقعدة وكبير  - يه؟، إ  نت نسيت ول إ  إ 

 في إلسن برضه، يال يال .. ندخل ونقعد في إلمحل عندك وتحكيلي مالك.

 

 

************ 
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يهبط حسين من على سلم إلفيلا مرتديًا ملابسه، يس تعد للخروج مع بعض أ صدقائه، 

 فيجد زوجة أ بيه جالسة في إلركن إلمعتاد لها أ مام إلتليفزيون، فيقترب منها: 

 أ نا نازل يا طنط، حضرتك مش عايزة حاجة؟ -

 تبتسم وفاء بحنان إ لى حسين قائلة: 

 تعالى يا حسين، أ قعد جنبي عايزإك. -

 إ لى جوإرها بأ ن يجلس .. وتشير

 فيجلس قائلًا: 

 خير يا ست إلكل إؤمرى.. -

يه؟ - حنا مش حنفرح بيك بقى ول إ  يه يا حبيبي؟، إ   إ 

يه؟  -  ليه يا طنط؟، إنتوإ خلاص زهقتوإ وعايزين تخلصوإ مني ول إ 

إ خس عليك يا حسين، ده أ نا متفقة مع أ بوك نشتري حتة إل رض إللي جنبنا  -

 ر ليكم إنتوإ إلتلاته عشان تبقوإ جنبي على طول.إدوإ 3دي ونبنيلكم بيت 

 يمسك حسين بيد زوجة أ بيه ويقبلها قائلًا: 

ربنا يخليكي لينا، أ نا متهيأ لي لو ماما الله يرحمها موجودة كانت حتحبنا زيك  -

 كده بالظبط.

حنا وإحد. - يه؟، ما إ  يه وهى إ   الله يرحمها، وأ نا إ 

زإي يا طنط؟، كل ما أ سال  - نه مش عايز يتكلم هي ماما ماتت إ  بابا بحس إ 

 في إلموضوع ده!

نها تعبت مرة وإحدة ومس تحملتش يا حبيبتي  - يا حبيبي أ نا كل إللي أ عرفه إ 

 ورإحت فيها

 يندهش حسين: 
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 غريبة!، تعبت كدة مرة وإحدة؟! -

متى؟! - نت هربت من إلموضوع!، حفرح بيك إ  زإي إ   شُفت إ 

 يضحك حسين: 

نتي ما بتنسيش حاجة يا طنط؟، مهو  -  عندك فتحي أ هو!إ 

بني إلعاقل. - نما أ نا بكلم إ   ل .. فتحي ده متعب زي أ بوك!، إ 

نتي بس!. - دعيلي إ   متقلقيش يا طنط، كله بوقته، إ 

 وينهض من مجلسه ويخرج من إلفيلا تاركاً زوجة أ بيه شاردة إلذهن محدثة نفسها: 

لغاية  " ولدك كبروإ يا نشأ ت وإس ئلتهم إبتدت تكتر!، يا ترى حتفضل مخبي عليهم

يه؟، وحيسامحوني أ نا ول حياخدوني بذنبك معاهم؟، ربنا  متى؟، ولما يعرفوإ حيعملوإ إ  إ 

 يستر!.

 

 

************ 
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يرن تليفون فتحي أ ثناء قيادته لس يارته في طريقه لمقابلة أ حد رجال إل عمال إلقادمين من 

برإم صفقة إلتعاقد على خط  تمام بعض إل عمال وإ  نتاج جديد ل حدى ماركات تركيا ل  إ 

لى إلموبايل فلا يجد إ سم على إلشاشة، مجرد رقم فقط،  إلقمصان لمصنع وإلده، فينظر إ 

ل يف  لى أ ن أ غلق إلمتصل إلخط قبل أ ن يتصل مرة أ خرى، فلا يجد مفر إ  تردد أ ن يرد إ 

 أ ن يجيب على هاتفه..

 أ لو ... -

 فيسمع صوت أ نثوي على إلطرف إل خر يجيبه: 

 ي ؟أ لو .. فتح -

 أ يوة، مين معايا؟ -

 إ خس عليك!، لحقت تنساني يا وحش؟ -

ل طبعاً!، هو أ نا أ قدر؟، بس  أ نا في إلشارع، ودوشة، عشان كده مش  -

 مميز إلصوت! 

إلدوشه برضه ول من كتر إلس تات إللي بتكلمك يا وحش؟!، على إلعموم  -

نت كده وإلنمرة معاك، لما تعرف كلمني!.  أ نا مش حقولك مين!، فكر إ 

 لقت إلهاتف تاركة فتحي يفكر في صاحبة إلصوت!وأ غ

 

 

************ 

 

 

 

 



27 
 

 يجلس نشأ ت مع صديقه نور بجوإر مدخل إلمحل إلخاص به وإلذي بادره بالسؤإل: 

يه؟! -  خير يا نشأ ت؟، قلقتني عليك، في إ 

 إلحلم ... إلحلم يا نور، رجعلى تاني.. -

نتهائه   غريبة وقال: نظرة نظر نور لهوبدأ  في قص ما رأ ه في حلمه على صديقه وفور إ 

 يا نشأ ت .. مهو إلحلم باين!.  -

 يعقد نشأ ت حاجبيه متسائلًا: 

زإي؟، فهمني! -  باين إ 

نت تعرف معنى إلحلم! - يه في حياتك ودنيتك وإ  نت عملت إ   شوف إ 

نت! - حنا متربيين مع بعضن وعشرة عمر ومافيش حاجة مخبيها عنك، قولى إ   إ 

شارة ل عترإضه على   حديثه: ينظر له نور في إ 

نك قايلي كل حاجة؟؟! -  متأ كد إ 

حنا إكتر من إل خوإت. -  طبعاً يا نور، إ 

 ل يا نشأ ت!، متضحكش على نفسك، إلموضوع إلقديم! -

 فينفعل نشأ ت وينهض من مكانه ويبدأ  صوته في إلعلو صائحاً:

 قولتلك مليون مرة أ نا س يبت إلخدمة بسبب إلحادثه إللي حصلتلي!  -

 فيجيبه نور: 

 ده كله بسم الله ما شاء الله منين؟!طيب وجبت  -

ني أ شغلها وأ رإعي حالها ؟! فلوسي -  وورث مرإتي يا أ خي!، حرإم إ 

ن - ت لسه قايل يا نشأ ت إلكلام ده لو إلناس كلها إللي هنا صدقته أ نا ل!، إ 

حنا إكتر من إل خوإت وكنت حاضر كل حاجة زمان، هو مش إبوها الله  ،إ 

قد حالك وهو كان عايز لها حد  يرحمه رفضك أ ول مرة عشان كنت على
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يه إللي  نت بعد كده رحت إتجوزت وإلدة إلولد الله يرحمها، إ  غني؟، وإ 

حصل فجأ ة بعد إلحادثة خلت إلرإجل يوإفق عليك وبسبب إلجوإزه دي 

 إلست إلغلبانه إللي إس تحملتك تعبت وجالها إلمرض و.........

 

 ن إل لم وإلحسرة:فيضع نشأ ت يده على فم نور ويقول بصوت به شيء م

خلاص!، خلاص يا نور متكملش، حرإم عليك يا أ خي، ده أ نا كنت قربت  -

 أ نسى! 

نت عمرك ما حتقدر تنسى!  -  متضحكش على نفسك يا نشأ ت، إ 

 فيجلس نشأ ت على كرس يه وك ن حمل ثقيل قد وضع فوق كتفه: 

معاك حق يا نور، عمري ما حقدر أ نسى نظرتها ليا أ خر يوم ليها وهي في  -

نما كانت نظرة بأ لف  إلمستشفى، إلست متكلمتش عشان كانت بتحبني، إ 

 كلمة!، ياإإإإإه يا نور..  بتفكرني ليه بس يا إخي حرإم عليك!.

 ووضع يده على وجهه وك نه ل يريد إن يرى هذإ إلمشهد ...

 نور: 

خلاص يا نشأ ت، أ نا بس بتكلم معاك وإلكلام جاب بعضه، حسيبك  -

 تاني.دلوقتي وإرجعلك 

 

 

************ 
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يخرج سمير بيه من محله ليجلس على كرسي أ مامه ممسكاً بالشيشة كعادته، حيث أ نه 

 من عادته إن ل يتركها طالما سمحت إلظروف، فيقترب منه نشأ ت: 

 مساء إلخير يا سمير بيه  -

 ينهض سمير بيه من مكانه ليسلم على نشأ ت ويقبله: 

زيك يا نشأ ت؟، تعالى إقعد -  إ 

يه؟ن بقالك يومين يعني محدش شافكإ   -  يه الاخبار؟، عامل إ 

 سمير بيه: 

 كله تمام، مفيش!، مصلحة كده كنت بقضيها  -

 أ يوة طبعاً، مهو الاخضر نازل إليومين دول  -

 فيضحك سمير بيه وينظر لنشأ ت مازحاً: 

 يا ساتر يا رب!، ربنا ميجعلنا جار وليه عنين..  -

يه؟ -  أ خبار إلولد إ 

 سمير بيه: 

والله تاعبني يا نشأ ت يا إخويا، إلوإد إللي إلمفروض يكون درإعي إليمين  -

رإمي كل حاجة عليا ومش عايز يساعدني وأ نا بالعافيه بدخله معايا في 

 إلشغل، وإلبت هي إللي مهتمه ونفسها تدخل معايا في إلتجارة.

 ربنا يخليهم لك، مهو طارق لزم يتدلع عليك وفاتن خلاص بقت عروسة  -

. نفسي أ تطمن عليها في جوإزة تليق بينا، أ ديك شايف إلدنيا بقت عاملة أ ه . -

زإي!.  إ 

 يضحك نشأ ت: 
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يه كان في مصلحة كده  - ل .. متقلقش، سيب إلموضوع ده عليا ..  بقولك إ 

 عايزك فيها!.

 ويقترب نشأ ت من سمير بيه ويهمس في أ ذنه:

 عايز مليون أ خضر! -

 دوء: فيأ خذ سمير بيه نفس من إلشيشة ويقول به

متى؟ -  وماله يا حبيبي، عايزهم إ 

 نشأ ت: 

 على أ خر إلشهر كده  -

 سمير بيه: 

من عينية إلتنين، حضر فلوسك وقبل ما تنوي بيومين قولي تكون إل مانه  -

 عندك.

 

فجأ ة تظهر جميلة من بدإية إلممر، فتتعلق بها أ نظار جميع من بالممر،  ،وأ ثناء حديثهم

ترتدي فس تان طويل نصف كم ضيق إ لى حد ما، يظهر مفاتنها، وشعرها إلكستنائي 

لى أ سفل ظهرها، فتقف أ مام نشأ ت إلجالس بجوإر  إلفاتح ينسدل على كتفيها ويصل إ 

 سمير بيه قائلة: 

 مساء إلخير يا حاج  -

 نشأ ت: 

زيك - يه سالم فين مشوفتهوش من إمبارح.  إ  يه يا بنتي؟، إ   يا جميلة؟، عاملة إ 

 ربنا يخليك يا عم إلحاج، إلحمدلله سالم معلش بس مشغول في إلمحل شوية -

 نشأ ت: 

 طيب إبعتيهولي عشان عايزه! -
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 وهنا يقف سمير بيه قائلًا: 

يه؟، ول مفيش غير  - نتي وسالم مش عايزين تنفعوني ول إ  يه يا جميلة هو إ  إ 

 إلحاج نشأ ت إللي عنده بضاعة؟ 

زإي بس؟، حضرتك عارف إن سالم مع إلحاج نشأ ت من زمان وإلحاج  - ل  ..إ 

 كتر خيره قال لسالم إن إلبضاعة إللي إلمحل محتاجها يجي ياخدها من عنده. 

 فهمها كل إنثى، ويضع يده على صدره قائلًا: فينظر لها سمير بيه نظره ت 

 أ نا بس عايز إخدم وعينية ليكي وإلمحل تحت أ مرك. -

لى أ حد إلمحلات ويمر من خلف جميلة  وأ ثناء حديثهم يمر صبي إلقهوة حاملًا طلبات إ 

 وينظر لها قائلًا: 

 له في إلقفص!"يضابيت جمالك!، يا بختك يا سالم، با " يخرب

سماعه لكن ينظر له نشأ ت ويصيح به قاطعاً حديث سمير بيه  فتتظاهر جميلة بعدم

 وجميله ويشير إ لى صبي إلقهوة: تعالى يا إبني هنا !

فيقترب منه صبي إلقهوة وعيناه لم تتحركا من على جميلة، فيمسكه نشأ ت من قميصه بيده 

يه يا حاج؟  إليسرى، فيتفاجأ  صبي إلقهوة ويصيح: في إ 

 وصرخ بصوت سمعه كل من حوله:   فيصفعه نشأ ت على وجهه صفعة

بن إلكلب، سمعتني ول  - لما يكون حد وإقف معايا عينك متترفعش فيه يا إ 

 ل ؟!

فلم يجب صبي إلقهوة، فيضربه نشأ ت مرة أ خرى صائحاً: لما أ كلمك وإسأ لك ترد عليا 

 سمعتني ول ل ؟!

 صبي إلقهوة: "حاضر يا حاج"!.

 ت إلممسكة بملابس صبي إلقهوة: فيتدخل سمير بيه ويحاول أ ن يزيل يد نشأ  

 خلاص يا حاج نشأ ت. -

 فيتركه نشأ ت ..
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 جميلة: 

ربنا يخليك يا عم إلحاج، أ ديك شايف إلوإحدة مبتخلصش من إلمعاكسات  -

 وإلقرف إللي بشوفه كل يوم. 

 نشأ ت: 

نتي دلوقتي على محلكم وإبعتيلي سالم. -  روحي إ 

س يد وإبنه أ حمد من محلات  ويخرج كل من بالمحلات على صوت إلحاج نشأ ت، ويخرج

 نشأ ت ومعهم باقى إلعاملين ثم يقف س يد في منتصف إلممر ويصفق بيده صائحا: 

 خلاص يا جماعة كله على محله ويشوف إكل عيشه.  -

 يذهب نشأ ت ليجلس على كرس يه أ مام محله مشعلًا س يجارته، ليقترب منه س يد: 

يه إللي عصبك كده؟ن إلموضوع مش  - يه يا باشا؟، إ   مس تاهل.إ 

 فينظر له نشأ ت ويدق بعصاه في إل رض قائلًا: 

 أ نا هنا كبير إلممر ده ومحبش قلة إل دب وإللى مش عاجبه حياخد بالجزمة!  -

 أ حمد: 

إلوإد معذور  معلش يا باشا، إلوإد ده جديد وإللى ميعرفك يجهلك وأ هو -

 برضه!

بن ن شاء الله؟، متلم إ   ك يا س يد!فينفعل نشأ ت مرة أ خرى: ومعذور ليه بقى إ 

بنه إن يدخل إلمحل ويقول:   فيشير س يد ل 

 معلش يا باشا، حصل خير، إشرب إلشاي بس وهدي نفسك. -

 وأ ثناء جلوس نشأ ت يأ تي له إلمعلم صالح، صاحب إلقهوة ويقول له: 

 إلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاج. -

 نشأ ت: 

 وعليكم إلسلام ورحمة الله وبركاته، خير يا صالح؟ -
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نفع يا حاج إللي عملتوإ في إلوإد؟، إلصبي بتاعي، دي برضه إل صول؟، بقى ي  -

ستناني وقولي لما أ جي وأ نا أ جيبلك حقك.  كنت إ 

يلقي نشأ ت س يجارته بغضب ويضرب إلطرإبيزه إلتي أ مامه ملقياً بها على إل رض بما عليها 

 من أ كوإب إلشاي ويصيح به"

نت ن   - نت بقي يا صالح جاي تعلمني إل صول؟، إ  سيت نفسك يا إبني ول وإ 

يه؟!  إ 

فيخرج إلعاملين بالمحلات على صوت إلحاج نشأ ت مرة أ خرى، ويتقدم س يد من صالح 

 ويجذبه من يده ليبعده من أ مام إلحاج نشأ ت صائحاً: 

 تعالى يا صالح معايا  -

 صالح منفعلًا: 

ستنى يا س يد، مهىي دي مش طريقة كلام -  إ 

 نشأ ت: 

نت نسيت نفسك يا صالح ونسيت بت -  كلم مين؟إ 

 س يد: 

زإي يا باشا؟، هي إلعين تعلى على إلحاجب؟ -  إ 

 نشأ ت: 

 طيب أ دبًا ليك يا صالح، إلقهوة تتقفل لغاية أ خر إلشهر وأ نا قولت خلاص!. -

وكانت هذه إللحظة من إللحظات إلقليلة إلتي يرى فيها إلعاملين بمحلات إلممر بأ كمله 

نفعال إلحاج نشأ ت، فقد وقف يصدر حكمه بكل قوة  وسلطة وتكبر ونفوذ على مسمع إ 

ومرأ ى من إلحاضرين، ربما ذلك بحكم خلفيته إلشرطية، حيث كات ضابط شرطة في 

إلماضي وبالتأ كيد إنه ملك إلممر كما يطلقون عليه وإلحاكم إل مر وإلناهي فيه كما يقول جميع 

 إلحضور.
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 تدخل جميلة محل سالم وتبتسم له: 

 مساء إلخير يا سالم. -

 ا بيده من كروت دعاية للمحل إلجديد: ويترك سالم م

يه يا جميلة إللي أ خرك كده؟ -  يا مساء إلورد وإلفل وإلياسمين إ 

 تتنهد جميلة في شيء من إلضيق: 

معلش يا سالم، وأ نا جايالك قابلت إلحاج نشأ ت وأ هوخلصت معاه وجيت  -

 على طول.

يه مالك؟، في حاجة مضايقاكي؟! -  إ 

يه بس يا سالم، مضايقات إلناس وقلة أ دبهم، بس إلحاج نشأ ت ربنا  - حقولك إ 

 يستره كان وإقف وإخدلى حقي. 

 ينفعل سالم: 

 مين إللي ضايقك قوليلي مين؟ -

خلاص يا سالم، مفيش حاجة، دي حاجة بس يطة وزي مقولتلك، إلحاج  -

 نشأ ت كان وإقف وإخدلى حقي. 

 رإر قميصه: ثم تقترب منه بشيء من إلدلل وتمسك أ ز 

وبعدين خلاص هانت يا حبيبي كلها حاجة بس يطة وإبقى مرإتك وإكون في  -

 بيتك ومحدش حيقدر يتكلم بعد كده.

 ينسى سالم نفسه ويقترب من جميلة أ كثر ويضع يده حول خصرها: بجد يا جميلة؟

 وتبتعد عنه جميلة على إلفور: 

حنا في  - يه؟، إ  نت نسيت نفسك ول إ   إلمحل قدإم إلناس.يا لهوي يا سالم!، إ 
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نتي خطيبتي وإللى يبصلك أ حط صباعي في عينه،   - يه يا بت؟، إ  جري إ 

نه زي ما قولتي، هانت، إلوإد إلنقاش حيخلص بكرة ونجيب حتتين  إلمهم إ 

 إلعفش من إل سطى محمد إلنجار ويبقي فاضل إلفرح.

يه يا سالم، ما نعمل حاجة على  - ن شاء الله، ربنا يسهل، طيب بقولك إ  إ 

 يق كده، وبلاش إلفرح وإلصوإن وكل ده.إلض 

يه؟. - نتي مس تقلية بيا ول إ  يه إللي بتقوليه ده يا جميلة؟ إ   إ 

 ويقترب منها مرة أ خرى ويضع يده على كتفها ويشير لها أ مامها في إلهوإء: 

نتي  - ده أ نا لوعليا يا بت إعملك إحسن فرح إتعمل في وسط إلبلد كلها، إ 

يه بالنس به ليا؟ نتي إ   متعرفيش إ 

 ويقترب منها أ كثر، فتبتعد جميلة وتجري إ لى باب إلمحل وتنظر له قائلة: 

يه؟  - نت نسيت نفسك تاني ول إ   إ 

 فيضحك سالم: 

يه مهو غصب عني إلحلاوه دي كلها قدإمي ومش عارف أ طولها  -  أ عمل إ 

ده ... صحيح كنت حتنسيني،  يا بكاش إضحك عليا بقى بكلامك إلحلو -

 عليه في إلمحل ضروري.إلحاج نشأ ت عايزك تعدي 

يه؟ -  خير مقلكيش عايز إ 

 ل، ويا خبر بفلوس بعد شوية يبقى ببلاش، روح شوفه. -

 طيب تعالي إوصلك لخالك وبعد كده إروحله إشوفه. -

 

 

************ 
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حدى إلعمارإت  يدخل حسين من باب إلمصنع، وإلذي كان عبارة عن دور بأ كمله في إ 

 إلقديمة إلمطلة على إلممر، 

إن رأ ته فتيات إلمصنع، بدأ ت كل منهم في إظهار نفسها له ومحاولة تحسين وفور 

حدى  حدى إلغرف إلكبيرة إلتي بها ماكينات إلخياطة،تقول منى، إ  مظهرها، وفي إ 

إلعاملات وإلتى كانت متوسطة إلجمال ولكن لديها سلاح نافذ ل ي رجل وهو إلجاذبية، 

 لها، وكانت هي على يقين من ذلك. فكل من يرإها ويتحدث معها يجد نفسه مشدودإً 

 منى: 

 أ هو حسين بيه جيه، أ نا حروح أ قوله -

 سميرة صديقتها: 

يه يعني؟، يا بت خليكي مع فتحي بيه وإنتي تكس بي! -  وهو ماله؟، حيعملك إ 

يده طويلة!  -  ل يا س تي، فتحي ده بصباص وعينه زإيغة وإ 

 فتضحك سميرة وتهمس في أ ذن منى: 

يده عليكي؟؟ ليه يا بت هو حاول يمد -  إ 

 تلتفت لها منى وتشير لها في إلهوإء: 

 هو يس تجري؟، كنت قطعتها له!  -

حنا غلابة، غلابة أ وي كمان، يعني  - يد مين يا بنتي؟، إ  بس، بس!، تقطعي إ 

نتي بتقولي عليه ده، لزم نسكت عشان نمشي أ مورنا والا  منحلمش باللى إ 

 إلسكك في صفايح إلزبالة!نترمي بقى في إلشارع وندور على لقمتنا مع كلاب 

مح ده!  -  برضه ولو، فتحي ل، أ نا حروح لحسين بيه أ بو وش سمم

وفي قرإرة نفسها كانت ل تريد أ ن تتهاون في نفسها مقابل بضعة جنيهات، بل كان 

 طموحها أ كبر من ذلك بكثير!.
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وتدخل منى مكتب على مسؤول إلحسابات في إلمصنع، وكان مكتب صغير في أ خر 

 على يقين بوجود حسين لديه في إلمكتب بحكم صدإقتهم منذ إلصغر، تماماً إلدور وهي

 مثلما كان وإلد كل منهم مع إل خر.

يجلس علي خلف إلمكتب أ مامه بعض إلدفاتر، وفي إلجهه إل خرى جهاز كمبيوتر، 

 ويجلس حسين أ مامه.. 

 منى: 

يه في إلموضوع بتاعي؟ -  ها يا أ س تاذ علي، حضرتك عملتلي إ 

 على: 

نا قولتلك يا منى خلاص إلفلوس حتتخصم من مرتبك جزء مع قبض م  -

 إل س بوع ده وإلباقي مع قبض إل س بوع إللي بعده وده كل إللي أ قدر أ عمله.

 تتصنع منى إلبكاء: 

 والله حرإم!، مهو غصب عني!، يرضيك كده يا حسين بيه؟ -

 ينظر لها علي بغضب: 

يه يا منى، بلاش إلحركات دي، حسين بيه -  ملوش دعوة.  بقولك إ 

 تنظر منى لحسين: 

زإي ملوش  - زإي؟، مش هو صاحب إلمال برضه؟، يبقى إ  ملوش دعوه إ 

 دعوه؟

 يتدخل حسين في إلحديث: 

يه إلحكاية؟ - ستنى بس يا علي، هي إ   إ 

 علي: 

جنيه، وأ وإمر فتحي بيه إلبنت  670مفيش، بوظت قماش وهي شغالة تمنه  -

 إنه هو إللى يش يل إلخصم ده.إللي تبوظ قماش وهي شغاله يتخصم منها إو 



38 
 

 حسين: 

 خلاص، بس يطة يا علي، ش يل إلخصم وأ نا حبقى أ قول لفتحي. -

 علي: 

يه؟،  - نت كده حتعملي مشكلة، وإسجلهم إ  يه، إ  زإي بس؟، وأ نا إقوله إ  إ 

 وبعدين هو لما بيش يل إلخصم بيمضيلي على إلورق.

 منى: 

وعايشه بشرفي يا بيه يعني هو عشان أ نا غلبانه وبجري على لقمة عيشي  -

يتخصم مني؟، مهو فى بنات معايا بيبوظوإ قماش كل يوم وفتحي بيه 

 مبيكلمهمش!.

 ينهض حسين من كرس يه ويشير لها: 

طيب خلاص خلاص، ويخرج من جيبه مبلغ كبير من إلمال ويبدأ  في عد  -

 إلنقدية ليعطي علي إلمبلغ: 

 خد يا س يدي إلمبلغ إكنها دفعت  -

 منى: 

 حسين بيه، أ نا برضه قولت كده  ربنا يخليك ليا يا -

 فينظر حسين لها وقد بدأ ت منى في لفت إنتباهه: 

يه بقي يا ..... -  قولتي إ 

منى، إ سمي منى يا حسين بيه، قلت إن باين عليك قلبك كبير ومترضاش  -

 بالظلم أ بدإً.

ولم يتمالك حسين نفسه، فهو لم يكن له أ ي تجارب إو علاقات  نسائيه، بعكس فتحي، 

 غيير إلموضوع وصفق بيده وقال لعلي: فحاول ت 
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نت خلص وتعلالي على  - خلاص يا علي، أ نا حنزل إستناك عند إلحاج وإ 

 هناك.

 وينظر علي بشيء من إلغضب لمنى قائلًا: 

يه إللي موقفك؟، مش خلاص حسين بيه دفعلك إلفلوس؟، إ مشي يال  - إ 

 روحي!

 وتخرج منى من إلمكتب سعيدة تحدث نفسها: 

يه حسين ده؟، -  ده طلع بيتكسف! إ 

 وقررت أ ن يكون هدفاً لها! 

 حينها قال حسين لعلي: 

 بالرإحة يا على شويه، هي إلبنت عملت حاجة؟ -

نت إصلك قلبك طيب ومتعرفش الاشكال إللي هنا  - يه يا حس ينن إ  بقولك إ 

زإي، ميغركش كلامهم إلناعم، دول ش ياطين محدش فاهمهم غير  عاملين إ 

 فتحي.

 تانيه؟ فاهمهم بس ول في حاجة -

نت أ درى وإحد بأ خوك!  فيضحك علي: وأ نا مالي يا عم؟، إ 

 فيقترب حسين من مكتب علي ويشير إ لى باب إلمكتب: طيب ومنى؟

س تغرإب: مالها؟  يرد علي با 

يه نظام فتحي معاها ؟ -  إ 

دقائق إلبت جت فيهم  10ل يا حسين!، مالك يا حبيبي؟، دول مكنوش  -

 وتسأ لني عنها دلوقتي! تخليك بسهولة كده تطلع إللي في جيبك

 يا أ خي قول بس! -
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ل يا س يدي متقلقش، مفيش حاجة، أ ومال فتحي أ خوك خاصم منها ليه  -

 يعني!.

 ويقول حسين في قرإرة نفسه "طيب كويس "، ثم يقول لعلي:

نت متتأ خرش. -  يال سلام، أ نا حنزل أ ستناك تحت وإ 

قها للا نصرإف هي يخرج حسين من إلمكتب وإثناء نزوله يفاجئ حسين بمنى في طري 

نتظاره لفتح باب جديد  إل خرى، ولكن في حقيقة الامر لم يكن يدري بأ نها كانت في إ 

 من أ بوإب إلحديث معه!

 حسين: 

نتي لسه مروحتيش؟ - يه يا منى إ   إ 

 مروحه إهو، بس كنت حابة إني إشكر حضرتك تاني على وقفتك جنبي -

نتي مكبره إلموضوع ليه كده؟،  - حتجتي أ ي حاجة إ   لول طبعاً مفيش حاجة، إ 

 قوليلي في أ ي وقت

زإي؟، ده حضرتك كل فين وفين لما  - مهو يا سعادة إلبيه حقول لحضرتك إ 

بتيجي ولمؤإخذه يعني أ نا عمرى محروح إطلب حاجة من فتحي بيه، أ نا 

 وإحدة مليش الا سمعتي وكلام إلبنات في إلمصنع مبيرحمش....

 ثم تسكت لحظه وك نها قد جاءتها فكرة: 

زعاج يعني؟ممك -  ن لو في حاجة إبقى إكلمك على إلموبايل لو مفيهاش إ 

 وتلمع عينا حسين وقد رإقت له إلفكرة: 

كتبي ... -  أ ه طبعاً، أ وي أ وي، إ 

 خلاص، أ نا سجلت نمرتك، حرن لك عشان تبقى عارف نمرتي. -

لى بيتها.  ثم تنصرف عائدة إ 
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لدور إل رضي، غرفه لوإلدها تدخل منى منزلها إلمكون من غرفتين صغيرتين بمنزل قديم با

حدى محلات إلملابس ووإلدتها وإلغرفة إل خرى لها ول خوإتها  إلذي يعمل بائع في إ 

 إل ربعة.

 مساء إلخير يا ماما -

 يسعد مساكي يا حبيبتي، إتأ خرتي ليه كده؟ -

 

وفور دخولها لمنزلها، تنبهت لوإقعها إلمر، وك نها كانت في حلم جميل أ ثناء حديثها مع 

قد أ فاقت منه على رؤية إلوإقع إل ليم لها إلمكون من منزل متهالك وضيق حسين و 

خوإتها إل ربعة، وك ن أ ثناء دخولها بيتها تترك خصوصيتها  حدى غرفه مع إ  تتقاسم إ 

وأ سرإرها بالخارج، فهىي ل تس تطيع أ ن تختلي بنفسها أ و أ ن يكون لها أ سرإر وأ مور 

ن ه إلفقر يا سادة، إلفقر إلذي يطاردها أ ينما خاصة مثلها مثل جميع إلفتيات في س نها، إ 

ذهبت وإلذي تحاول جاهدة إلهروب منه ولكن دون جدوى حتى هذه إللحظة، فهىي 

بن صاحب إلعمل مثلما يفعل مع أ غلب  ترفض إل ستسلام لمطاردإت ورغبات فتحي إ 

س تعدإد أ ن  ل أ نها تريد من يقدر جمالها ويكون على إ  فتيات إلمصنع ليس لسبب إ 

 لها من أ موإجه إلمتلاحقة عليها. ينتش 

 تسمع وإلدتها تحدثها وتناديها مرة أ خرى فتنظر لها بشيء من إلضيق: 

يه يا ماما بس ؟ -  في إ 

خوإتك عشان أ نا وإقفة على رجليا من  - أ دخلي غيري هدومك وعشي إ 

 صباحية ربنا. 

لى إلحمام لتجد إخ أ خر لها بالدإخل  تدخل منى غرفتها لتجد أ خوإتها بالدإخل، فتذهب إ 

 فتصيح بغضب: 

يعني إغير هدومي فين دلوقتي؟، يعني هو إنا مليش أ ي حقوق في إلبيت ده  -

 يا ربي؟ 
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بتسامة بس يطة فور  لى إلمطبخ لتحضير إلعشاء ل خوإتها وترتسم على وجهها إ  وتذهب إ 

من  إث إليوم، وبال خص حديثها مع حسين وتصميمها على أ ن يكون هوإسترجاعها ل حد

 ينتشلها من هذإ إلفقر .

 

 

************ 
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يذهب حسين إ لى محل وإلده وأ ثناء ذلك يمر بجانب إلقهوة فيجد إلمعلم صالح ومن معه 

 خارج إلقهوة.من عاملين بالقهوة قد أ دخلوإ إلكرإسي وإلطرإبيزإت إلتي في إلممر 

 فيندهش حسين: 

يه؟، خير يا معلم صالح حتقفل بدري ليه إلنهارده؟  -  إ 

لى إلسماء:   فينظر له صالح ثم ينظر إ 

 منه لله إللي كان إلسبب حس بي الله ونعم إلوكيل! -

يس تعجب حسين أ كثر ويكمل طريقه إ لى محل وإلده ليجده كعادته جالساً أ مام إلمحل 

 ليجلس بجانبه..فيأ خذ كرسي من دإخل إلمحل 

 نشأ ت: 

يه؟  - زيك يا حبيبي عامل إ   إ 

 حسين: 

 تمام إلحمدلله يا حاج -

 نشأ ت: 

يه طمني؟ -  وإخبار إلشغل إ 

 حسين: 

نت يا حاج  -  كله تمام متقلقش إ 

 نشأ ت: 

يه جاي عايز حاجة ؟ -  إ 

 حسين: 

بن عم نور عشان خارجين مع بعض شويه  -  مفيش أ نا مستني علي، إ 

 بأ نه يوجد شيء أ خر يخفيه إبنه ..ينظر له نشأ ت وك نه يعلم 

 نشأ ت: ل، في حاجة تانيه قولي مالك !
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حسين: إلصرإحة يا حاج، كنت عايز إودي إلعربية للتوكيل فكنت عايز قرشين كده 

 سلف ل ول إلشهر لما أ قبض أ رجعهملك على طول.

يه خلاص كبرت عليا وبقيت تقول عايز فلوس سلف وترجعهملي لما تقبض  نشأ ت: إ 

نت دونأ  عن أ ول إ نت فرحانلي بيه؟، يا وإد إ  يه يا أ بو قبض إللي إ  لشهر؟، قبض إ 

 إخوإتك ليك معزة كبيرة جوه قلبي، ده أ نا كل مشوفك بشوف فيك إمك الله يرحمها. 

 يقبل حسين يد وإلده: ربنا يخليك يا حاج

 ويخرج نشأ ت هاتفه إلمحمول ويطلب رقماً: 

ن شاء الله أ لو .. أ يوة يا حاج مهدي، نحمد ربنا إ - لحمد لله، بقولك .. بكرة إ 

إبني حسين ..  أ يوة إلباشمهندس حيعدي عليك يسيبلك عربيته وخليه يختار 

 إلعربية إللي هو عايزها من عندك وإعمل حسبتك وبلغني إبعتلك إلفلوس..

لى إبنه:   ويغلق نشأ ت هاتفه وينظر إ 

و إنا خلاص يا س يدي ول تتعب نفسك في توكيل ول حاجة من دي، ه -

 عندي كام حسين يعني؟

 حسين: 

 ربنا يخليك يا حاج، ليه بس إلتكلفه دي؟، مهىى إلعربية لسه جديدة... -

 نشأ ت: 

نت عايزه وأ نا إنفذ على طول،  - نت تؤمر وتقول إللي إ  عيب متقولش كده، إ 

نت خارج مع صحابك ؟  قولي معاك فلوس وإ 

 إلحمدلله يا حاج كله تمام -

 إستنى ...  -

 د ..ثم ينادي على أ حم

 يا أ حمد ... -
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 أ حمد: 

 أ ؤمر يا حاج .. -

فتح إلخزنه وهات منها   جنيه. 2000ويخرج نشأ ت مفتاح من جيبه ويقول: إ 

نت ..  ثم ياخذ إلمبلغ من أ حمد ويقول: خلاص روح إ 

 ..إخرج وإنبسط مع صحابك يلتفت إ لى حسين: خد يا حبيبي، خلى دول معاك،

منهم مع إل خر أ ثناء قدومهم لنفس إلمكان وهو ويقبل عليهم علي وسالم، حيث تقابل كل 

 محل إلحاج نشأ ت..

 سالم: 

 إلسلام عليكم يا عم إلحاج -

وعليكم إلسلام ورحمة الله وبركاته، تعالى إقعد يا سالم عشان عايزك بس  -

يه يا علي فوق؟  أ خلص مع علي، وأ خبار إلشغل إ 

 علي: 

 كله تمام يا عم إلحاج  -

شان دإخلين على موسم كل س نة وإنتوإ نبه عليهم فوق يشدوإ حيلهم ع  -

 طيبين ..

 علي: 

 حاضر يا عم إلحاج -

 نشأ ت: 

 خلاص مش حعطلكوإ إكتر من كده روحوإ إخرجوإ وإنبسطوإ .. -

ويذهب حسين بصحبة صديقه علي ويتركوإ سالم جالساً بجوإر إلحاج نشأ ت يفكر فيما 

 يريده نشأ ت منه ..

 نشأ ت: 
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نت متجيش يعني - يه يا س يدي؟، إ  يه؟، والا جري إ   غير لما إبعتلك ول إ 

 خلاص كبرت عليا وحتعملي فيها صاحب محل؟.

 سالم: 

نت إللي مربيني ولحم كتافي  - يا خبر إبيض، هو إنا إقدر يا عم إلحاج؟، ده إ 

 من خيرك. 

نت كنت إحسن سمسار عندي..  -  عشت، ده إ 

كروت )سمسار إلملابس: هو من يقف على إلشارع إلرئيسي مثل شارع فؤإد يحمل 

دعاية ل حد إلمحلات في محاولة منه لجذب إلزبائن للشرإء من هذإ إلمحل مقابل عمولة يتم 

تفاق عليها مع صاحب إلمحل( .  إل 

 

 نشأ ت: 

يه؟، خلص خلاص؟ -  إلمهم، أ خبار إلمحل إ 

 أ ه .. تمام إلحمد لله وطبعت كروت إلدعاية كمان  -

نت  - يال على إلبركة، بكرة تيجي تطلع فوق عند علي تاخد إلبضاعة إللي إ 

 عايزها تفرش بيها إلمحل بتاعك وتتفق معاه تسدد برإحتك، أ نا سايبله خبر. 

فيبتسم سالم وينكب على يد نشأ ت يقبلها، ولعل في وإقع إل مر لم يحدث ولو مرة أ ن 

عل، بل بالعكس فهو يجد لذة في حاول أ حد أ ن يقبل يد نشأ ت  ويرفض نشأ ت هذإ إلف

نحناء إلناس أ مامه وتقبيلهم ليده، فهو يشعر بالكثير من إلكبر وإلغرور!.   إ 

 فيبتسم نشأ ت ويقول:  

 إسمع بقى، خلينا في إلجد، أ نا باعتلك عشان حاجة إهم من كده -

 خير يا حاج قلقتني! -

 نشأ ت: 
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متى بقى؟،  - نت وجميلة وتتجوزوإ إ  إلموضوع كده طول إنتوإ ناويين تتنيلوإ إ 

ومش كل يوم حنعمل مشكلة، إلناس مبترحمش وأ نا بعمل إللي عليا، إللي 

نت كمان تشد حيلك.  بيفتح بقو بقطعلوإ لسانه، بس إ 

مهو خلاص حنجيب حتتين إلعفش بكرة نحطهم في إلشقة وإهو إلحمدلله  -

 حضرتك عارف إلشقة في أ خر إلممر بعد إلمحل، يعني بحاجة بس يطة. 

يه إللي فاضل كده؟ كويس، يب -  قى إ 

مفيش، جميلة بتقولي نتجوز سكيتي كده بس أ نا عايز إعملها حاجة كده  -

 تفرح بيها، فربنا يكرم وأ ول مايكون معايا حاجة نعمل إلفرح على طول.

خلص، إعمل حسابك على إلخميس إلجاي إلفرح  - لسه حتستنى؟، يا عم إ 

نت وجميلة!.  وكل تكاليف إلفرح نقطة مني ليك إ 

ل سالم يد إلحاج نشأ ت مرة أ خرى ويس تأ ذن في إلذهاب ل بلاغ جميلة وإل س تعدإد يقب

 للفرح.

 وفي إلساعه إلحادية عشر مساءإً يدخل إلحاج نشأ ت إلمحل قائلًا: 

 يال يا ولد قفلوإ بقى، وتعالى يا س يد عايزك.. -

 س يد: 

 أ ؤمر يا حاج -

 فتحي قالك على شغل إلنهارده؟  -

حصل يا حاج وحفضل قاعد أ نا وإحمد وإلوإد ميمي في إلمحل لغاية هو ميجي   -

 ونستنى إلمعلم رسلان يوصل، نسلم إلبضاعة بتاعته ونقفل بعد كده.

الله ينور عليك، تاخدوإ بالكم من نفسكم ومن إللي حوإليكم وتعدوإ إلفلوس  -

 كويس وأ ول ماتخلصوإ تتصل تطمني ..
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لى إلممر محدثًا  ينهض نشأ ت من كرس يه ويرفع إلعباءة فوق كتفه وينظر نظرة طويلة إ 

 :نفسه بكل فخر وغرور

ومحدش فيهم قدر  مريتحت أ   وف إلممر ده بالناس إللي فيه وهم" ياإإإإإه .. إللي يش

يعارضني في كلامي ميشفش هي هي نفس إلناس بعد ما إتطردت منه من عشرين 

ول في نفسه وحياته؟، ول يمكن  كل وإحد بقى مشغالاو هي إلناس بتنسى س نة!،

إلقرش هو إللى يخلى إلبني أ دم يطاطي وينزل عشان لقمة إلعيش؟، إهو إنا دلوقتي 

ملك إلممر ده بفلوسي وهي دي طبيعة إل نسان، لزم تفضل دإيس عليه بجزمتك 

نما لو صعب عليك ورفعت جزمتك عنه ولو ثانيه  عشان يفضل عارف حجمه كويس، إ 

 وشك ويبقى عايز ياكلك "!.وإحدة ينفرد في 

 ثم يبتسم ..

 " أ يوة كده ..  كل وإحد يدخل إلجحر تاني "!.

وينصرف نشأ ت متوجها إ لى منزله في نفس توقيت وصول فتحي إ لى شارع فؤإد ليركن 

س يارته ويدخل إلممر ليجد س يد جالساً في نفس إلكرسي إلمخصص لجلوس أ بيه، وفور 

 أ ن رأ ه س يد وقف مرتبكاً: 

 ء إلفل يا فتحي بيه يا مسا -

ينظر له فتحي نظرة تجعل س يد يتأ كد إن هذإ إلموقف لن يمر بسلام خصوصاً إنه 

بحكم إلعشرة إلطويلة مع نشأ ت ووجود بعض إل سرإر بينهم إلتي ل يعرفها سوإهم 

تجعله على يقين إن فتحي مثل أ بيه تماماً في إلكبر وإلغرور وإلذكاء إلذي ل يس تهان 

نه ي  حدى إلمرإت أ ن نشأ ت كان يتحدث معه وقال له: " به، حتى إ  تذكر في إ 

نما حسين تقدر تقول  س بحان الله!، فتحي ده أ خد إسوأ  ما فيا في كل حاجة، إ 

نه إلنقطة إلبيضاء إلوحيدة في حياتي"!.  كده إ 

يجلس فتحي على إلكرسي ويخرج علبة إلدخان إلخاصة به ويلف س يجارته، كل ذلك 

 ينظر له فتحي قائلًا: وس يد وإقف بجوإره، ثم 
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يه يا س يد؟، خلاص بقيت معلم وبتقعد مكان إلمعلمين؟  -  إ 

ل إلعفو يا بيه..  هو أ نا أ قدر،  أ نا بس قولت إقعد أ ريح إلعضمتين بحكم  -

 إلسن بقى

لى دإخل إلمحل:   فينظر له فتحي غاضبا ويشير إ 

نما مكان إلحاج كبير عليك أ وي  - يا مكانك جوه هناك، تقعد في أ ي حتة، إ 

 س يد!.

 طبعاً يا بيه، وحقك عليا لو كنت غلط -

 مين معاك جوه ؟ -

 أ نا وإحمد إبني وإلوإد ميمي -

 طيب كويس، أ نا جعان روح هاتلي ساندويتشات إكلها  -

 تحت أ مرك يا بيه،  وإد يا ميمي ... -

 فيقاطعه فتحي: 

نت إللي تروح والا  كبرت على دي كمان؟!  -  أ نا بقولك إ 

ذلل عطاء درس  وكان فتحي هنا يقصد إ  س يد وفرض نوع من أ نوإع إلس يطرة إلكاملة وإ 

ل مس تخدم لدى أ بيه ولديه بالتبعية!.   لس يد ليعرف حجمه جيدإً، فهو ليس إ 

تصال له: صدإر نغمة إلرنين معلناً عن إ   يرد فتحي على هاتفه إلذي أ خذ في إ 

 أ لو .......... -

 ذهابه ل جتماع إلعمل .. فيسمع على إلجانب إل خر نفس إلصوت إلذي كان يحدثه أ ثناء

يه لسه صاحي يعني!  - زيك؟، إ   إ 

نتي مين؟  -  طبعاً، أ نا ملك إلليل مانمش دلوقتي خالص، مش حتقولي إ 

نت لسه معرفتش ؟ - يه ده؟، إ   إ 
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نك وإحدة زي إلقمر  - إلصرإحة، مليش في تمييز إل صوإت، بس قلبي بيقولي إ 

 زي صوتك كده!. 

نتباهه قائلة: قلبك يا بكاش !فتطلق صاحبة إلصوت ضحكة خليعة مرتفعة أ    ثارت إ 

نتي مين فتحي: ل .. وإحدة وإحدة عليا أ نا مقدرش على كده،  ؟مش حتقولي بقى إ 

 إلصوت: 

أ نا هدى يا وحش، كده برضه تنسى صوتي بسرعة؟، مكنش فطار ده إللي  -

 كان بينا.. 

 فتحي: 

ن - نك إ  يه؟، وحياة ماجمع ما بينا من غير معاد، كنت حاسس إ  تي، تصدقي با 

 أ صل إلصوت إلحلو ده لزم يكون للقمر إللي كان معايا..

 هدى: 

نت مبتديها إهو ومش  - مش بقولك بكاش وشكلك كده حتتعبني معاك، ده إ 

 عارف صوتي وزعلتني منك.

 فتحي: 

 هو أ نا أ قدر برضه؟، خلاص نتقابل بكرة عشان أ صالحك.. -

  إلممر فيقول لهدى:ويلمح فتحي أ ثناء حديثه مع هدى وصول إلمعلم رسلان ودخوله

يه .. حقفل معاكي دلوقتي عشان جالي شغل وحخلص وإكلمك تاني. -  بقولك إ 

 هدى: 

 يا سلام!، شغل برضه ول وإحدة تانية بتكلمك؟ -

 فتتفاجأ  بلهجة حادة من فتحي: 

 بقولك جالي شغل، حخلص وإكلمك!. -
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طبيعة إلعمل ولم يعطيها فرصة للرد، وأ غلق إلهاتف وترك هدى في حيرة من أ مرها عن 

لى إن توصلت إنه ل يهم طبيعة إلعمل،  إلذي يبدأ  بعد منتصف إلليل، وظلت تفكر إ 

س تغلاله كما ينبغي، فهىي  بل إل هم إل حتفاظ بالكنز إلذي وجدته بين أ يديها ومحاولة إ 

ليست بالفتاة إلساذجة إلتي سوف تسلم لفتحي وتكون ملبية لكل رغباته، فهىي تعلم 

ل ويكون له مقابل، فهىي متأ كدة من جودة إلبضاعة جيدإً نوإيا فتحي  ولن تعطي شيئاً إ 

يقاع بفتحي وتحقيق أ كبر مكاسب من خلاله!.   إلتي لديها، وظلت ترسم خطة إل 

 

 

************ 
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ثنان من إلعاملين لديه وظلهم يس بقهم بطول إلممر  يتقدم إلمعلم رسلان ويسير خلفه إ 

ل نور بس يط خارج من محل نشأ ت،  إلذي أ غلقت جميع محلاته وإطفأ ت كل أ نوإره إ 

 يتقدم فتحي من إلمعلم رسلان مرحبأ  به: 

 فتحي: حمد الله على إلسلامه يا معلم 

بن إلغالي، إ   زإي إلحاج نشأ ت ؟رسلان: الله يسلمك يا إ   زيك وإ 

نت عارف، إلحاج بقى يروح بدري  فتحي: كله تمام، بخير، كان عايز يقعد يستناك بس إ 

 شويه وسايب كل حاجة على كتافي. 

يربت رسلان على كتف فتحي: قدها وقدود يا سي فتحي وإلحاج ده عمنا هوإلخير 

 وإلبركة. 

تفضل يا سي فتحي، حسابك ويمسك رسلان بالحقيبة إلتي كانت معه ويعطيها لفت حي: إ 

 أ هو ..

فيضعها فتحي بجوإره وينادي على س يد: خد يا س يد إلرجالة وإطلعوإ هاتوإ إلبضاعة من 

 إلمصنع فوق ومعاهم لغاية إلعربية..

 رسلان: طيب مش تعد فلوسك إل ول يا سي فتحي؟

نت حتروح م  يه يا معلم؟، هو إ  ننا فين؟، فينظر له فتحي نظرة إلوإثق من نفسه: أ عد إ 

نك حتجيبها تاني، عشان محدش بياكل فلوس على  مهو إلفلوس لو ناقصة أ نا عارف إ 

 إلحاج نشأ ت عبدإلس تار!. 

رسلان: طبعاً طبعاً، هو حد يس تجري؟، ده إلحاج ملك إلسوق بس عشان خاطري 

 تعد فلوسك!.

 وينادي فتحي على س يد مرة أ خرى: 

فيها على إلماكنة جوه وقولي خد يا س يد إلش نطة دي، عد إلفلوس إللي  -

يه عشان إلمعلم يستريح.  إل خبار إ 
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ويخرج إلمعلم رسلان س يجارة حشيش من جيبه ليعطيها لفتحي: يا مساء إلفل يا سي 

 فتحي!. 

 فيبتسم فتحي وياخذ إلس يجارة: 

 يا مساء إلعندليب يا معلم ! -

نزإل كرإتين إلبضاعة  لى إلس يارة، و ويبدأ  إلعمال لدى إلمعلم رسلان وفتحي في إ  يصالها إ  وإ 

 يخرج س يد من إلمحل:

 كله تمام يا فتحي بيه، إلفلوس مظبوطة وإلرجالة خلصوإ نقل إلبضاعة.  -

 فتحي: يال على إلبركة..

ويذهب مع إلمعلم رسلان ل يصاله وتوديعه حتى س يارته، ولم يكن يدري فتحي بأ ن 

إية جديدة دإخل حياة هناك بالفعل أ عين ترإقبهم، ولعل هذإ إليوم سوف يكون بد

 إلممر، ول أ حد يتوقع إلنهاية!.

 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

تسأ ل وفاء موجهة حديثها لفتحي أ ثناء جلوس إلعائلة على مائدة إلسفرة لتناول إل فطار 

 في صباح إليوم إلتالى: 

متى إمبارح؟ - نت رجعت إ  يه يا حبيبي إ   إ 

 فتجيب سارة وهي تبتسم: 

نتي بتسأ لي ليه يا ماما، أ كيد وش إلفجر طبعاً، ده لو فتحي رجع يوم بدري  - إ 

 باب إلبيت ميفتحش معاه!. 

 وتضحك هي وأ خيها حسين، بينما ينظر لهم فتحي غاضباً: 

 أ ه .. حنبتدي خفة إلدم على إلصبح؟ -

 وينهىي نشأ ت هذه إلموجة من إلسخرية: 

م إمبارح، أ نا إللي قايله خلاص يا أ ولد وبعدين إخوكم كان عنده شغل مه -

 عليه. 

 فتحي: 

سكندرية يومين كده  - أ ه .. بمناس بة إلشغل يا حاج، أ نا كنت عايز أ سافر إ 

 أ ريح وأ غير جو شويه.

 فتجيبه زوجة أ بيه مدإم وفاء: 

وماله يا حبيبي، سافر، روح غير جو وإنبسط وإهو فرصه تاخد إخوإتك  -

 معاك وتنبسطوإ كلكم مع بعض.

 وك ن فتحي أ صابته صاعقة كهربائية من سماعه لحديث زوجة أ بيه.. 

 فيجيب سريعاً:

يه يا طنط؟، مش حينفع طبعاً، إصلي إحتمال إقابل ناس   - خوإتي إ  ل ل ... إ 

 إصحابي ومش حكون فاضي ل خوإتي!. 
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بنه، وكيف  بتسامة تدل على معرفته ويقينه بنوإيا إ  فينظر له وإلده بطرف عينه ويبتسم إ 

  وهو أ كثر إولده إلحاملين لصفاته وعادإته! ل

 سارة: أ نا إصلًا مليش مزإج أ سافر ..

 حسين: وأ نا كمان مش حينفع أ خد أ جازه خالص إليومين دول..

نشأ ت: خلاص يا فتحي سافر، معنديش مانع، على إلعموم إلشغل هادي إليومين دول 

 بس خلي إلسفر أ خر إل س بوع ..

 ع يا حاج ؟فتحي: إشمعنى أ خر إل س بو 

نشأ ت: عشان فرح إلوإد سالم على جميلة يوم إلخميس وأ نا إللي متكفل بكل حاجة في 

 إلفرح فتكون وإقف معايا إليوم ده.. 

وهنا تقفز سارة من كرس يها لتكون بجوإر وإلدها وإضعة يدها على كتفه  مقبلة له من 

 جبينه: 

بتبقى عامله  عشان خاطري يا بابا خدني معاك، نفسي أ شوف إل فرإح دي -

زإي..   إ 

 فيبتسم وإلدها ويقاطعها فتحي بلهجه أ مره: 

تروحي فين يا بت؟، معندناش بنات تروح أ فرإح بلدي في إلشارع!، هو  -

زإي؟ يه إللي بيحصل في إل فرإح دي وإلجو عامل إ  نتي تعرفي إ   إ 

نت بتدخل في إلكلام ل سارة: يا سلام، وهي جت عليا أ نا؟، وبعدين أ نا بكل  ؟يهم بابا إ 

 وهنا ينظر لها نشأ ت معاتباً: 

 سارة ... عيب محدش يكلم أ خوه إلكبير كده -

 لكن يا بابا .... -

 نشأ ت: خلاص !

لى مقعدها وترمق فتحي بنظرة غاضبة فيما كان هو يبادلها  فتنسحب سارة عائدة إ 

نتصر في معركة عليها!.  إلنظرإت وك نه إ 
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تجاه سارة قائلًا بمرح:   ينظر نشأ ت إ 

 كده، عشان نروح إلفرح ! 8حسابك تكوني جاهزة على إلساعة إ عملي  -

 وهنا تصيح سارة: يعيش بابا ...  ربنا يخليك 

 فتحي: لكن يا حاج !

 نشأ ت: قلت خلاص بقى!

 وينظر لزوجته موجهاً حديثه لها: 

 أ صل إلعيال، سالم وجميلة دول غلابة وإهو إلوإحد ياخد ثوإب. -

بة قلبها وميلها إلدإئم لفعل إلخير  فتمسك بيده وتنظر فتتأ ثر وفاء بكلام زوجها بحكم طي 

 له بحنان: 

ربنا يخليك ويباركلك في مالك وعيالك يا نشأ ت، إهو إلحاجات دي  -

زإي.  متتصورش ثوإبها كبير إ 

نشأ ت: ربنا يتقبل إن شاء الله ... أ نا تمام كده إلحمد لله، إكلت، حشرب إلقهوة بره 

 بقى.

 وجته لعمل إلقهوة لزوجها.ثم ينهض من مكانه وخلفه ز 

ليهم ويمنع نفسه بقوة من  هتمام لهم، فيما كان فتحي ينظر إ  كل ذلك وإبناءهم منصتين با 

نفجار بالضحك!  إل 

 سارة: 

يه مع إلناس إلغلابة ويعطف عليهم،  - نسان عظيم بجد، شوفوإ بيعمل إ  بابا ده إ 

 يا ريت كل إلناس زيه.

 حسين: 

يه!،  سالم ده كان بيش تغل -  عنده وسابه.. ل وإ 

 ثم يصمت برهة من إلزمن قبل أ ن يضيف:
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 فعلًا، محدش دلوقتي بيعمل إللي بابا بيعمله ده. -

نت وهي، إلموضوع مش كده خالص!  فتحي: حيلك حيلك يا إبني إ 

س تغرإب من جرإء حديث فتحي لهم قبل  لى إل خر با  فينظر كل من حسين وسارة كل إ 

س تعرإضي:   أ ن يضيف فتحي وهو وإقف أ مام مائدة إلطعام في مشهد إ 

ن إبوكم معلم ... ومعلم بالجامد أ وي ! -  كل إلحكايه إ 

 حسين: 

زإي يعني؟ -  إ 

 يس تكمل فتحي أ دإئه إلمسرحي أ مام حسين وسارة: 

ح قفل قهوة إلمعلم صالح عشان مشكلة بس يطة وعلم على يعني أ بوك إمبار  -

إلممر كله ومحدش إس تجرى يعترض ول يفتح بوقه وفي نفس إلوقت حيش يل 

هو مصاريف إلفرح عشان يكون قدإم إلناس زي ما إنتوإ بتقولوإ كده 

 بالظبط، يعني بيضرب ويلاقي...

 ثم يبتسم قائلًا:

 بدإلس تار يا إخوإنا!.  مش بقولكم معلم!، صباح إلفل، ده نشأ ت ع  -

 

س تعدإدإً للذهاب لعمله، بينما يجلس فتحي  رتدإء ملابسه دإخل غرفته إ  يبدأ  حسين با 

 على سريره ممسكاً بهاتفه إلمحمول وباليد إل خرى يشرب س يجارته. 

 حسين: هو بابا عايزك تأ جل سفرك ليه لبعد إلفرح ده؟ 

 ، أ نا إلكل في إلكل !فتحي: يا إبني هو أ بوك يعرف يعمل حاجة من غيري؟

 يبتسم حسين وهو يربط إلكرإفته وينظر بالمرأ ه: 
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نك  - نت حاسس إ  زإي ولو إ  متهيأ لك يا فتحي، أ بوك ده متعرفش هو بيفكر إ 

بقيت كده يبقى أ بوك هو إللى عايز يوصلك الاحساس ده!، قولي هو إلفرح 

 حيبقى فيه ناس كتير؟! 

نت بالفرح وعمال ت  -  سأ ل عليه، خير؟غريبة يعني!، مهتم أ وي إ 

 ل..  أ بدإً، مجرد سؤإل عادي! -

مفيش، إلمقاطيع إللي في محلات إلممر وإلناس إللي حولينا وإلبنات إللي في  -

 إلمصنع عندنا صحاب إلعروسة.. 

 وهنا تلمع أ عين حسين وك نه وجد ضالته إلمنشودة معلنا عن عزمه  حضور هذإ إلفرح!. 

تصال بهدى:وفور خروج حسين من إلغرفه متوجها لعم  له يمسك فتحي هاتفه للا 

يه؟ - زيك يا قطه عامله إ   أ لو .. إ 

نت لسه فاكر؟ -  ياإإإه ..  إ 

 هو إنا إقدر إتأ خر برضه يا قمر؟ -

 ل يا ش يخ خش في عبي يا فتحي وكلني بالكلمتين دول ! -

 يا ريت والله أ نا مس تعد! -

 يا ريت ومس تعد ل يه يا رإجل؟! -

نتي لسه قايله كده -  ؟ أ خش في عبك!، مش إ 

هنا تطلق هدى ضحكة خليعة من ضحكاتها وإلتي تعلم جيدإً مدى تأ ثير هذه إلتصرفات 

 على فتحي..

يه دلوقتي؟ - يه؟، بتعملى إ   إ 

 مفيش، نازلة رإيحة إلزفت إلشغل، هو أ نا ورإيا غيره؟، إكل إلعيش بقى ..  -

 فتحي: 
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نتي تشوفيلك محل تأ جريه  - ل ل.. خلاص سيبك بقى من إلحوإر ده خالص، إ 

وتشوفيلك بنت تقف معاكي فيه  حاجة وإلبضاعة كمان عندكم وأ نا متكفل بكل

 عشان تفضيلي خالص! 

 وهنا لم تتمالك هدى نفسها من إلفرح وصرخت: 

 بجد يا فتحي؟ -

يه مش مصدقة ليه كده؟ -  طبعاً بجد، إ 

إصلي مش مصدقه إن إلدنيا أ خيرإً حتبتدي تديني وشها بدل مهىي طول  -

 ش عايزة تعبر أ مي!عمرها مدياني قفاها وم

 فتحي: 

يه  - سكندرية أ خر إل س بوع أ قعد يومين أ غير جو، إ  يه، أ نا طالع إ  بقولك إ 

 رأ يك؟، تيجي معايا ؟

 هدى: 

يه ؟ - نت إتجننت ول إ   أ جي معاك فين يا رإجل؟ إ 

نتي خايفة مني؟ - يه بس؟ إ   وفيها إ 

 ل .. أ بدإً ، بس مش على طول كده ... على إلعموم س يبني أ فكر ! -

غ بتسامة ماكرة قائلة لنفسها:وبعد إ   لاق إلهاتف تبتسم هدى إ 

" إلظاهر يا بت يا هدى إلوإد وإقع على إل خر وجاي يعني جاي، وساعتها حفتح مغارة 

 علي بابا إللي عنده وإكبش منها"!.

 

 

************ 
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يركب  حسين س يارته ول يدري ما إلسبب إلذي جعل صورة منى تقفز أ مامه فيمسك 

تصال بها..   بهاتفه ويقرر إل 

 أ لو .... منى؟ -

وبمجرد إن سمعت منى صوت حسين على إلجانب إل خر عرفت من صاحب إلصوت، 

ولكنها أ رإدت أ ن تظهر أ مامه بالفتاة إلملتزمة إلتي ل تنساق ورإء أ ي شاب يحاول 

 تصال بها..إل  

 منى: أ يوة!، مين معايا ؟

حاول حسين أ ن يتقمص شخصية أ خيه وإلتحدث مثله، حيث إنه س بق وأ ن سمعه 

 يتحدث مع إلعديد من إلفتيات.. 

يه مش عارفه صوتي؟ -  إ 

ل معلش، إلوحيد إللي كنت بعرف صوته عبدإلحليم حافظ الله يرحمه!،  -

نت باين عليك فاضي وبتتسلى!  إ 

 وأ خذت في إلضحك متخيله منظر حسين على إلجانب إل خر.وأ غلقت إلهاتف 

س تغرإب ول ن حسين يختلف تماماً عن أ خيه،  لى هاتفه با  يندهش حسين وينظر إ 

خاصة من طباعه، فهو مثل إلطفل حديث إلولدة إلذي ل يمتلك إية خبرإت حياتية أ و 

تلك إلفتاة علاقات عاطفية سابقة، ولكن حظه إلعاثر هو من أ وقعه في طريق منى، 

س تعدإد لتقديم أ ي تنازلت في  إلتي تبحث عن إلحياة إلناعمة وإلمتيسرة وإلتي على إ 

 سبيل تحقيق أ هدإفها.

نها تتعاكس  يبتسم حسين ويقول لنفسه:  " والله كويس لسه في بنات محترمة وترفض إ 

 حتى لو في إلتليفون"!. 

 فيتصل بها مرة أ خرى:

ستني، أ نا  -   حسين ..أ لو .. أ يوة يا منى، إ 

 تتصنع منى إلمفاجأ ة : 
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يوه!، حسين بيه؟، لموإخذة يا بيه أ صل إليومين دول إلمعاكسات بقت حاجة  -

 تقرف!

 حسين: 

يه وإخبار إلشغل؟ - نتي عامله إ   معلش، إلمهم إ 

يه يا بيه؟، هو حضرتك بتتصل بيا عشان كده  - أ نا كويسة إلحمدلله، هو في إ 

 ول في حاجة تانية في دماغك؟!.

يه؟حاجة تا -  نيه زي إ 

يعني تكون عايز مني نفس إللي فتحي بيه عايزه وفاكرني بنت سهلة زي إللي  -

موجود منهم معايا في إلمصنع؟، حرإم عليك يا بيه، هو إنا عشان لجأ ت لك 

نك مش زي بقية إلناس تفكر فيا كده؟   وحسيت إ 

 عقدت إلمفاجأ ة لسان حسين فلم يجد ما يقوله ........

 منى: 

 كتر خيرك! على إلعموم -

 وقبل أ ن تغلق إلهاتف جاءها صوت حسين: 

نسانة كويسة، وأ نا  - نك إ  نتي فهمتيني غلط! أ نا طبعاً عارف إ  أ بدإً والله، إ 

يه في إلشغل ولسه  مليش في إلعك ده خالص، أ نا بس بتصل أ تطمن عاملة إ 

يه؟  في حاجة مضايقاكي تاني ول إ 

 ربنا يخليك يا بيه كله تمام.. -

تصال ثم إس تجمع شجاعته:تردد حسين في إل   سؤإل إل هم وإلذي دفعه أ ساساً للا 

نتي حتروحي إلفرح بتاع يوم إلخميس؟ -  هو إ 

فرح جميلة وسالم؟ والله لسه معرفش عشان إبويا تعبان شويه ومش عارفه  -

يه، بس لو بقى كويس يبقى أ كيد حكون موجودة..  حعمل إ 
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منى في إلفرح، وتناسى أ نه ل وأ غلق حسين إلهاتف وهو في قمة سعادته ل حتمال رؤية 

لى قلة خبرته من إلناحية إلعاطفية، فهىي أ ول فتاة  مجال للتكافؤ بينهما ولعل إل مر يرجع إ 

 تتحدث معه بلطف وتنصب ش باكها حوله دون إن يدري.

 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

حاملة صينية تقترب وفاء من زوجها إلجالس في مكانه إلمعتاد بجانب حمام إلس باحة 

 إلقهوة وكوب من إلماء ثم تقول:

تفضل إلقهوة يا نشأ ت. -  إ 

 تسلم إيدك يا ست إلكل، إقعدي عايزك -

 تجلس وفاء وتنظر لزوجها وقد إرتسمت على وجهها بعض ملامح إلقلق: 

يه؟ -  خير يا حاج في إ 

 يبتسم نشأ ت: 

نتي على طول تقلقي كده؟، متخفيش مفيش حاجة،  - يا سلام يا وفاء!، هو إ 

 أ نا كنت عايز أ خد رأ يك في حاجة بخصوص فتحي.

 فترد وفاء بسرعة: 

يه؟ -  ماله فتحي في إ 

 ل حول ول قوة الا بالله، يا س تي إهدي، مش قولتلك مفيش حاجة.. -

 ويضحك مكملًا حديثه: 

 وبعدين إللي يشوفك قلقانه كده يقول إنه هو وحسين ولدك بجد! -

لب وفاء بطعنه نافذه، وكيف ل؟، وهي ولم يكن يدري إنه بكلماته تلك قد إصاب ق

إلتي ربت فتحي وحسين وعطفت عليهم بعد إن توفت وإلدتهم ورفضت إقترإح نشأ ت 

بتركهم لدى عمتهم قبل زوإجه منها، ولم يحدث يوماً أ ن تعاملت معهم بسوء، أ و فضلت 

بنتها، إختهم سارة، فكان كل تعاملها معهم ه و من بين أ حد على إل خر إو بينهم وبين إ 

منطلق تعامل الام مع إولدها ومشاعرها هي مشاعر إل مومة إلخالصة وإلمتجردة من 

أ ية مصلحة أ و نوإيا خبيثة، فهىي كانت خير إل م إلتي ربت وإعتنت وسهرت حتى 

 أ صبح كل منهم في عمر إلش باب.
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ل عندما رأ ى إلدموع تتل ل  في عين وفاء إلتي نظ رت لم يشعر نشأ ت بوقع كلماته عليها إ 

ليه نظرة تحمل معها صدمتها من حديثه وكلماته إلتي إ خترقت قلبها، وقالت بصوت  إ 

 مبحوح يكاد إن يبكي: 

 كده برضه؟، دي أ خرتها؟، على إلعموم كتر خيرك ! -

وتنهض وفاء من مجلسها منصرفه، وهنا يدرك نشأ ت مقدإر إلخطأ  إلذي وفع فيه وبالتالي 

ته، فيمسك نشأ ت وفاء من يدها وهي مارة كم إل لم إلذي سببه دون أ ن يقصد لزوج 

ليها قائلًا:   بجوإر كرس يه ويرفع رأ سه لينظر إ 

 تعالى يا وفاء إقعدي ووحدي الله..  -

وهنا لم تتمالك وفاء نفسها ولم تس تطع إن تمنع هطول دموعها أ كثر من ذلك، وتنظر 

 لزوجها بحسرة معاتبة له:

كده؟ .. كده برضه يا نشأ ت؟، هنت عليك تقولي كده؟، بقى أ نا عمري  -

عاملت ولدك على إني مرإت إبوهم؟، ده لو كل إلناس قالوإ إني مرإت 

نك إلوحيد إللي حتقف ليهم وتقولهم ل دي أ مهم، ده  إبوهم كنت متأ كده إ 

نت إللي شايف وعايش معانا بس إلظاهر إني كنت غلطانة!   إ 

ربت على فخذها وهي جالسه ين أ  ل إ  أ ي كلمه للدفاع بها عن نفسه ولم يجد نشأ ت 

 أ مامه: 

نتي يعني محتاجه تقوليلي كل إلكلام ده؟،  - خلاص متزعليش، زلة لسان هو إ 

 منا معاكي وشايف. 

 ثم ينظر لها قائلًا: 

خلاص بقى، وإسمعي بقى إللي أ نا عايزك فيه، أ نا بفكر إننا نجوز إلوإد فتحي  -

 شويه! ده عشان يتلم 

ونست وفاء إلجرح إلذي تسبب فيه نشأ ت بكلماته إلتي أ لقاها على مسامعها منذ قليل، 

 وتهللت إساريرها وفرحت فرحة الام إلتي ترى إبنها مقبلا على إلزوإج..
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 بجد يا نشأ ت؟، يا ريت، مين إلعروسة؟ -

 أ نا بفكر إننا ناخدله فاتن بنت سمير بيه.  -

للي جنبنا عشان نبني عليها بيت طيب مش إل ول نشتري حتة إل رض إ -

لل ولد يكونوإ جنبنا؟، أ ه.. إ عمل حسابك يا نشأ ت، أ نا ولدي إلثلاثه لزم 

 يكونوإ جنبي!

يا س تي لو على دي، بس يطة، إللي شاغلني دلوقتي أ نا لو فاتحت سمير بيه  -

 في إلموضوع ده يوإفق؟

 بني؟!.نعم؟!، وميوإفقش ليه إن شاء الله؟، هو يلاقي حد زي فتحي إ -

 

بنة سمير بيه  كل هذإ ولم تكن وفاء تدري عن إلسبب ورإء تفكير زوجها في فاتن إ 

 بال خص لتكون عروساً ل بنه، 

بنه فتحي، وذلك  لى أ ن هذه إلعروس هي إل نسب ل  وإلحقيقة  هي أ ن نشأ ت توصل إ 

فوإلدها هو إلممول إلرئيسي لجميع أ عمال وصفقات نشأ ت بالعملة  بعد تفكير طويل،

س تمرإر هذإ إلتمويل دون إلمغاله في تحصيل  إلصعبة، وبوجود نسب بينهما يضمن بذلك إ 

نخفاضها بحكم إلسوق  رتفاعها أ و إ  ضافي منه نتيجة تغيير سعر إلعملة با  مكسب إ 

لى أ ن سمير بيه هو إلمنافس إل ساسي له في إلزعامة دإخل  إلسودإء، هذإ بال ضافة إ 

أ ت بأ ن يكون هو إلملك إلفعلى للممر وإل مر إلممر، وبوجود هذإ إلنسب يضمن نش

 إلناهي دإخله.

نعكاس وإضح لطبيعة  لى إلس ببين إلسابق ذكرهما هو إ  ولعل تفكير نشأ ت إلذي هدإه إ 

شخصية نشأ ت عبدإلس تار، تلك إلشخصيه إلغامضة إلتي ل يعرف من حولها فيما يفكر 

لكبر وإلقدرة إللا متناهية على أ و ما هو إلموضع إلتالي لقدمه،  شخصية يملؤها إلغرور وإ

 ظلم إل خرين دون إلشعور بأ دنى مشاعر إلندم!. 
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كل تفكيره هو كيفية إلحصول على أ كبر مصلحة من إل خرين دون تقديم أ ية منفعة 

ل وكان على ثقة من أ نه يجني إلمزيد من ورإء ذلك.  لل خرين إ 

بأ ن هذإ إلرجل يحمل  فكل من يرى نشأ ت ويحدثه أ و يقترب منه يكون على ثقة تامة

حتفاظ بهذإ إلسر دإخله.  دإخله سر كبير وإنه على أ تم إل س تعدإد لفعل أ ي شيء للا 

  

يوليو، وسط زحام إلناس ووسط إلمشاعر إلمتباينة  26في عصر نفس إليوم وفي شارع 

لدي كل منهم يندس في وسط إلزحام "جميلة"، تلك إلفتاة إلرقيقة، ترتدي جيبة طويلة 

ن دلت على شيء، فتدل على لونها بني  فاتح ل تتناسب أ بدإً مع إلموضة إلحالية، ولكن إ 

أ ن صاحبتها فتاة غير متيسرة إلحال وترتدي عليها بلوزة لها كم طويل لونها أ خضر بها 

زهور صغيرة كثيرة، لونها نفس لون إلجيبة وتمسك بيد خطيبها سالم وهي في قمة 

فتتلاقى إل عين وتتشابك إل يادي، فهىي تشعر أ ن إلسعادة وتنظر له بكل معاني إلحب، 

سالم هو بالفعل إلس ند إلوحيد لها في هذه إلدنيا وهو إل مان لها، هو إلذي سوف 

يكون إلعوض لها عن كل ما رأ ته في حياتها، وبجوإرها خطيبها سالم يرتدي بنطلون 

أ حضانه جينز وقميص أ زرق وبدوره ينظر لها بكل حب وك نه يريد أ ن يأ خذها بين 

ليخفيها عن كل إلناس، فهو في إلنهاية وجد ضالته في حبيبته جميلة إلتي سوف تهون 

 عليه مصاعب إلحياة إلقادمة وتكون نعم إلزوجة وإل م ل ولده.

حدى إلمحلات لشرإء أ خر متطلبات إلزفاف،  ومن وسط إلزحام يدخل سالم وجميلة إ 

 ويهمس سالم في أ ذن جميلة:

يه!، شايفة إلمحل إللي هناك ده؟، متدخلى تجيبي لنفسك حاجة  - بقولك إ 

 حلوة كدة من عنده. 

تجاه إلمحل فيحمر وجهها وتش يح بوجهها عن إلمحل وتشد سالم من ذرإعه  فتنظر جميلة إ 

 بدلل 

نت بتبص على إلحجات دي ليه؟  - نت بتقوله؟، ده عيب!، كده إ  يه إللي إ   إ 
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 يضحك سالم: 

يه يا جمي - نتي كلها كام يوم وتكوني مرإتي. عيب إ   لة؟، إ 

 ل يا خويا برضه ميصحش كده  -

يه؟ -  طيب ها قولتي إ 

س تغرإب:   تنظر له جميلة با 

يه؟ - يه في إ   قولت إ 

نك تروحي إلمحل تجيبي إللي قولتلك عليه! -  إ 

نت معايا! -  ل طبعاً!، أ تكسف أ روح كده وإ 

 فيخرج سالم بعض إلنقود من جيب قميصه ويعطيهم لجميلة: 

يه تعالي نروح نجيب ط  - نتي برإحتك، وبقولك إ  يب خدي إلفلوس وإشتري إ 

 جيلاتي من إلعبد..

 ويأ خد كل منهم إلجيلاتي إلخاص به وتنظر جميلة لسالم: 

يه حاسة إن في حاجة قالقاك؟ -  خير يا سالم في إ 

والله يا جميلة في حاجة غريبة حصلت إمبارح بالليل وأ نا رإجع، دإخل إلممر  -

من ناحية إلمحل بتاعنا لمحت نور خفيف جاي من محل إلحاج من إخره كده 

نشأ ت وناس وإقفين قدإمه، بيني وبينك قلقت ليكون حرإمي ول حاجة، 

بن إلحاج وإقف هو  قربت برإحة كده عشان محدش يحس بيا لقيت فتحي إ 

ووإحد أ ول مرة إشوفه ومعاهم س يد وإلوإد ميمي وإتنين كمان شايلين كرإتين 

يه إلحكايه دي؟!. نازلين بيها  من إلمصنع بيطلعوها على إلشارع، مش عارف إ 

يه يا سالم، إبعد يا خويا عن إلموضوع ده وإكنك مشوفتش حاجة ب - قولك إ 

 خالص
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يه يا جميلة إللي بتقوليه ده؟ مش جايز بيعملوإ حاجة من ورإ إلحاج -  إ 

يا سالم ملناش دعوة، فتحي ده مش سهل وبسمع عنه كلام وحش من  -

 في إلمصنع وس يد عمرى مستريحتلوإ أ بدإً!إلبنات 

 يصمت سالم قبل إن يجيب: 

معاكي حق، بس عايزإني إسكت عن حاجة ممكن تضر إلرإجل إللي لحم  -

كتافى من خيره؟، أ نا حروح إحكي للحاج بيني وبينه وهو يتصرف بس بعد 

ن شاء الله.  إلفرح إ 

 ئلة:وأ مام إصرإر سالم لم تجد جميلة سوى إل ستسلام لرأ يه قا

 خلاص، إللي تشوفه ربنا يستر! -

 

وكانت في دإخلها تشعر بأ ن هذه إلحادثة لن تمر مرور إلكرإم، وشعرت بنغزة في قلبها 

من جرإء هذإ إلحديث وتشاءمت منه، فجميلة كانت صاحبة إحساس صادق ودإئماً ما 

هذإ كانت تقول أ نها تشعر بما س يحدث لها قبل أ ن يحدث، وهذإ بالفعل ما حدث معها 

 إليوم .

 

 

************ 
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يقف إلحاج نشأ ت أ مام بازإر إلسعادة إلذي يمتلكه سمير بيه  مرتديا كعادته أ فخر أ نوإع 

إلبدل وأ غلاها ثمناً، وفوقها إلعباءة وممسكاً بعصاه في يده إليمنى، فيجد أ حد إلعاملين في 

 إلبازإر فيسأ له: 

 سمير بيه فين يا إبني ؟ -

 إلحاج، إتفضل حضرتك ثانية وإحدة وإقوله موجود جوة يا عم  -

نتظار سمير بيه إلذي لم يلبث وخرج من إلبازإر ممسكاً بهاتفه إلمحمول  ويجلس نشأ ت في إ 

لى أ ن ينهىي مكالمته ويجلس بجوإره ممسكاً إلشيشة باليد  نتظار إ  لى نشأ ت بال  ويشير إ 

 إل خرى ويكمل حديثه: 

 طيب قوليلي عجبك إلخاتم إللي جبتهولك ؟ -

 ثم يأ خذ نفس من إلشيشة قائلًا:

نتي مش متابعة أ سعار إلدهب   - يا ش يخة حرإم عليكي!، ده بالشئ إلفلانين إ 

زإي؟  نار إ 

 حجيلك إلنهارده بالليل إسهر معاكي!

ثرها أ خذ في  ويأ خذ نفس أ خر من إلشيشة يقطعه ضحكة عالية من سمير بيه وعلى إ 

 فيشرب سمير بيه ويكمل حديثه:  إلسعال وإحمر وجهه فيناوله نشأ ت كوب من إلماء

يه؟!، بعد إلشر عني، بتقولي مش حقدر، عيب عليكي وأ نا  - لل .. حموت إ 

متى مقدرتش يعني هههههه خلاص حنشوف يال سلام يا جميل وعلى  إ 

 معادنا بالليل!

 منور يا حاج نشأ ت

 نشأ ت: 

نت إللي منور أ وي! - يه؟، إ   ل بقى منور إ 

 سمير بيه: 
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ربنا ما يجعلنا جار وليه عنين، إلحجات دي إصلها بتتنظر يا ساتر يارب!،  -

 وأ نا إلصرإحة لزم إخاف على نفسي!.

 وضحك مرة أ خرى ..

 نشأ ت: 

 ربنا يوعدنا يا س يدي ! -

 سمير بيه: 

مهىي إلفرصة في إيدكن عندك بنات إد كده في إلمصنع وكله كوم وإلبت جميلة  -

بن إلكلب، ده حياخد حتة كوم تاني، أ نا مس تخصرها والله في إلوإد سالم  إ 

 قشطة ............

 ويرن هاتفه مرة أ خرى ويس تمع لمحدثه قليلًا ثم يجيب:

" يا حبيبي أ نا قولتلك إلسعر إلنهائي للدولر، غير كده مش حقدر إنزل 

نت عارف كلمتي،   قرش وإحد وإ 

 خلاص، وهو كذلك، عدي عليا وأ نا إلفلوس جاهزة معايا "!.

 لنشأ ت:  ويغلق إلهاتف ويقول

 معلش يا نشأ ت يا إخويا إخلص إلتليفون ده بس وإكون معاك. -

 سمير بيه: 

يه ؟ -  أ يوة يا فاتن يا بنتي عاملة إ 

 أ يوة يا بابي، أ نا إلحمدلله كويسة .. -

يه، في وإحد حيجيبلي  - أ لف إخضر بالليل كده، تخليهم  80000بقولك إ 

يه.. عندك وتكملي عليهم من إللي معاكي لغاية منشوف عمك نشأ ت  حياخد إ 
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نت طالبها حديثه لنشأ ت:  ويغلق إلهاتف موجهاً  خلاص يا س يدي إلفلوس إللي إ 

نت عايز كام بالظبط، وإعمل حسابك إلمرة دي إلتسليم  حتكون جاهزة بس قول إ 

 حيكون في بازإر إلزمالك عند فاتن..

 إشمعني يعني إلمرة دي ؟ -

إلمفروض يقف معايا إيدك منا قولتلك قبل كده، إلوإد إلصغير طارق إللي  -

 منه وإل رض وإلحكاية مش في دماغه خالص..

يه يا سمير بيهبقولك  -  ؟إ 

 خير يا نشأ ت؟ -

يه رأ يك لو ناخد فاتن بنتك لفتحي إبني، وإهو نقرب من بعض إكتر ؟ -  إ 

نت عشرة عمر وإحنا مع بعض هنا جيرإن في إلممر دة من  - والله يا حاج إ 

نت عارف إن فاتن س نين ومشوفناش من بعض غير كل خير ، بس زي ما إ 

دي عندي حاجة تانية، سيبك إنها إلكبيرة ول إن هي إللي بتساعدني في 

شغلي بدل طارق إبني، خد بالك فاتن دي حتة منى ولزم إللي يتجوزها 

نت إعأ كون متطمن عليها معاه وإ رني يعنين في ز نها حتكون في أ مان وياه، وإ 

 دإء كتير وإلسوق برضه مبيرحمش!.إلتجارة بتعتك دي ليك خصومات وإع

 

 يضحك نشأ ت وينظر لسمير بيه ويحدثه بلهجة حاسمة: 

نت عارف وإحنا هنا  - متخلقش لسة إللي يعادي نشأ ت عبد إلس تار، وأ ظن إ 

نت عارف، يعني بنتك في بيتي حتكون زيها  ملوك إلسوق وبرضوإ زي ما إ 

أ مرك في أ ي  زي سارة بنتي فمتحطش في بالك خالص إلنقطة دي وأ نا تحت

 حاجة تؤمر بيها.
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يه يا نشأ ت؟ إنسى!، أ نا بنتي حتبقى معايا، يعني لما تتجوز  - ل ل .. بيتك إ 

 ده لو في نصيب يعني تكون معايا برضه متبعدش عني!.

 يضحك نشأ ت قائلًا: 

نما ومالوإ مش  - نك كده حتعملي مشكلة كبيرة مع إلحاجة في إلبيت إ  ولو إ 

 حنختلف. 

بس قبل أ ي حاجة رسمي نسيب إلولد يشوفوإ ويتعرفوإ على بعض عشان  -

 إلقبول يعني وكدة. 

يبقى نتقابل كلنا في إلفرح يوم إلخميس إللي جاي وتعمل حسابك  ،عين إلعقل -

 تجيب معاك إلعروسة إلصغيرة.

 على إلبركة وربنا يسهل وإعرف إجيبها معايا  -

إ لى محله وعندما يبتعد عن سمير بيه  ويرن هاتف نشأ ت فيس تأ ذن سمير بيه للعودة

 يجيب على هاتفه:

يه ؟ -  أ يوة يا رسلان عامل إ 

 إلمعلم رسلان: 

كله تمام يا حاج أ نا قولت إتكلم إتطمن عليك عشان مشوفتش معاليك،  -

 إمبارح كان إلبيه إلصغير هو إللي موجود.

 ل متقلقش يا س يدي، أ نا بخير بس كنت تعبان شوية. -

لى معاليك يا باشا، مش ناوي تجيلنا إلسويس بقى زيارة ل .. أ لف سلامة ع -

 وتنورنا هنا؟

 يضحك نشأ ت: 

يه كله تمام ؟ حد مضايقك  ،قريب إن شاء الله - قولي أ خبار إلشغل معاك إ 

 ول حاجة ؟
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حنا عايشين في إلسوق بنفسك،  وهو - حد يس تجري يا س يد إلكل؟، ده إ 

نتاج عشان  إوزع في بورسعيد بس كان نفسي ترضى عني وتزودلي إل 

 ...كمان

حنا مش إتكلمنا في إلموضوع ده قبل كده ؟ -  ل ... حيلك حيلك يا رسلان، إ 

يا باشا أ نا إلرإجل بتاعك ولحم كتافي من خيرك وإلصرإحة إلوإد إللي هناك  -

 وصلني كلام إنه شايف نفسه وعايز يسيب إلشغل معاك ..

 يندهش نشأ ت: 

برإهيم إلقط عايز يعمل كد -  ه؟، ممممم مين ده؟ إ 

 ويصمت لبرهة من إلوقت ويقول:

نت متتأ خرش عليا يا رسلان وإبقى كلمني!  -  طيب حنشوف إلموضوع دة وإ 

وأ غلق نشأ ت هاتفه وإخذ يفكر في أ مر بورسعيد وما ينويه إلموزع إلخاص به هناك 

 وذلك أ ثناء سيره إ لى محله، وفور وصوله يجلس على كرس يه ويشعل س يجارته ثم ينادي: 

 يا س يد عايزك ! تعالى -

 أ ؤمر يا باشا  -

 عايزك أ خر إل س بوع تنزل بورسعيد -

 يندهش س يد ويتساءل: 

 بورسعيد ؟ خير يا باشا في حاجة ؟ -

برإهيم إلقط عايز يضرب مننا سوق بورسعيد  - وصلني كلام إن إلوإد إ 

 ويتعامل مع حد تاني.. 

 يعقد س يد حاجبيه ويقول: 

يه؟ مين إللي وصلك إلكلا -  م إلفارغ ده يا باشا؟إ تجنن ده ول إ 
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 فينظر نشأ ت بغضب لس يد: 

نت نسيت نفسك يا  - يه! أ نا لما أ قول حاجة متبقاش كلام فارغ ول إ  بقولك إ 

برإهيم ده بيقبضك شهرية كل شهر عشان تاخد بالك منه  س يد ول عشان إ 

 وتديله نصيبه في إل ول؟؟!!

 يعرفها أ حد سوإه ويندهش س يد من كلام نشأ ت، وخصوصاً أ نه يقول إلحقيقة إلتي ل

برإهيم نفسه:   هو وإ 

يه يا باشا؟ معاليك جبت إلكلام ده منين؟؟  أ نا .. أ نا عمري معمل حاجة  - إ 

 من ورإك أ بدإً ..

 فيمسكه نشأ ت من قميصه ويقترب منه: 

نت إصلك عمرك ما حتبطل وساخة أ بدإً وإللي ربى خير من إللي  - مهو إ 

ف وساختك كويس أ وي، س نة وعار  20إشترى وأ نا عارفك من إكتر من 

يه؟، أ نا يال ببقى قاعد هنا وشايف وعارف  نت فاكرني نايم على ودإني ول إ  إ 

 كل حاجة بس بمشي بمزإجي !

 خلص إلكلام تروح أ خر إل س بوع زي مقولتلك وتجيبلي إل خبار !

 س يد: 

 تحت أ مرك يا باشا بس مش وإجب برضه نقول لفتحي بيه ؟! -

 ويتعجب نشأ ت من رد س يد، فينظر له بغضب مرة أ خرى: 

ذن منه ول وإيه إللي دخل فتحي في إللي بقولك عليه؟، هو إنا حاخد إل   -

يه  ؟إ 

ن إلقط ده معرفة سي فتحي وأ خاف بس لو  - ل..  إلعفويا باشا، بس بقول إ 

 قرينا فاتحة إلقط سي فتحي يزعل إننا مقولنالوش.. 
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نت مس تع - جل على طول كده، مين جاب سيرة إننا حنقرإ يا بني إدم،  هو إ 

فاتحة إلزفت إلقط ده دلوقتي؟، أ نا بقولك تروح تجيبلي إل خبار وبعدين 

 نشوف ..

 ويصمت نشأ ت قليلًا وك نه يفكر في شيء ما قبل إن يس تكمل حديثه مع س يد:

إ سمع، متجيبش سيرة لفتحي خالص دلوقتي، هو كده والا كده حيكون  -

 وع.مش هنا أ خر إل س ب

 ويهم نشأ ت بال نصرإف، فيتذكر إنه لم يرى صديقه نور منذ يومين ..

ليه فيجد عم سعد يفترش إل رض كعادته ممسكاً بطبق  فيخرج من أ ول إلممر في طريقه إ 

به أ رز ويعلوه قطعتي لحم، من إلوإضح أ ن أ حد رجال إلخير قد عطف عليه به، وقبل أ ن 

ليه بال قترإب منه، وعلى إلفور يدير نشأ ت وجهه عنه يرى عم سعد يبتسم له  ويشير إ 

رإديًا ل يس تطيع إن يخالفه أ و يرفض له أ ي طلب منذ  يقترب منه نشأ ت فهو ل إ 

 حديثهما إل ول بخصوص إلحلم إلذي يرإود نشأ ت، وينحني نشأ ت ليحدث عم سعد: 

 خير يا عم سعد عايز حاجة ؟ -

لى قلبه تحديدإً: ينظر له عم سعد نظرة أ حس نشأ ت بأ نها تخترقه وك نه ي   نظر دإخله إ 

يه يا عم سعد بتبصلي ليه كده؟ -  إ 

يه!  - نت متعرفش إل خر إ   صعبان عليا وإلدنيا لهياك كده وإ 

 فيسأ له نشأ ت بشيء من إل س تعطاف: 

يه؟ - نت إل خر إ   طيب متقولى إ 

 أ خرك عمايلك ! -

 مش فاهم وضح شوية ! -

نت تعرف حتلاقي - يه أ خر  يعني شوف عمايلك إللي دخلت بيها ممرك وإ  إ 

 إلممر! 
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بتسامة إلوإثق من كلامه..  ثم يبتسم إ 

عمل حسابك إلدم إللي إشتريتوإ ولسة  - على إلعموم، حتجيلي قريب وإ 

 حتشتريه قريب أ وي حتدفع تمنه!

ثم يكمل طعامه وك ن ل أ حد يجلس بجوإره ويأ كل بشرإهة غريبة لتتطاير حبات إل رز 

 على ذقنه من شدة نهمه في إل كل.

نشأ ت في حيرة شديدة من أ مره، وإلذي لم يجد فائدة من حديثه مع عم سعد، ويترك 

ليه ويلقى عليه إلسلام، فيبادره نور بالسؤإل:  فيكمل طريقه إ لى صديقه نور، يصل إ 

يه ؟ -  مالك يا نشأ ت في إ 

يه! -  مفيش يا نور، إلرإجل إلزفت ده مش عارف أ عمل معاه إ 

نت حاطه في دماغ -  ك ليه؟يا رإجل، سيبك منه!، هو إ 

نه هو إللى حاطتني في دماغه!  -  بالعكس يا نور، أ نا ساعات كتير بحس إ 

نت فينك؟، مخت -  ؟في ليه كده إلكام يوم إللي فاتوإسيبك منه، وقولي إ 

ني أ نزل تاني  - أ بدإً والله، لما بنزل إلصبح عقبال ما أ روح بكسل بعد كده إ 

نما خلاص ناوي بعد كده فترة نت عارف إلمشوإر، إ  إلعصر دي أ بقى  بالليل، إ 

يه..  أ روح أ ريح في شقة إلعباس ية عشان أ عرف أ جي بالليل،بقولك إ 

 مبتشوفش إلوإد سالم ؟

نت عارف بقى عريس، وأ كيد ورإه حاجات كتير، في  - ل والله يا حاج، إ 

 حاجة؟

مفيش، كنت عايزه يجي ياخد إلبضاعة بتاعته يفرشها في إلمحل قبل فرحه  -

 فتح محله على طول. عشان يرجع من إلجوإز يش تغل وي 

 حاضر يا حاج، أ ول ما إشوفه حقوله  -

 ويضرب نشأ ت بعصاه في إل رض قائلًا:
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 خلاص، أ نا حمشي بقى ومتنساش، حشوفك نسهر مع بعض في إلفرح  -

يه يا حاج، كان ليا طلب عندك، عشان خاطري تخلي  - طيب، بقولك إ 

 صالح يفتح إلقهوة بتاعته. 

س    تغرإب: وكعادته ينفعل نشأ ت وينظر له با 

وبعدين يا نور؟، أ نا حكمت وخلاص قلت ميفتحش قبل شهر وعايز  -

 أ شوف مين في إلممر ده إللي حيخليه يفتح؟!

طيب هدي نفسك بس، هو حد يس تجري!، أ نا بس بتكلم معاك من باب  -

ن إلقهوة دي أ كل عيشه وباب رزق ليه.  إ 

نم - نت على عيني ورإسي يا س يدي، إ  ننا أ خوإت وإ  نت عارف إ  ا يا نور، إ 

وبعدين كفاية كلام  ،جة وأ رجع فيها تاني، أ نا مش صغيرمينفعش أ حكم بحا

 سلام!. ،إلموضوع ده، أ شوفك يوم إلخميسفي 

ويأ تي يوم إلخميس، وفي إلمساء يجلس نشأ ت في صالون إلفيلا يرتدي بدلته وفوقها 

س تمرإر وينادي:  رتسمت على وجهه ملامح إلقلق وينظر إ لى ساعته با  " يا إلعباءة وقد إ 

تأ خرنا كده!."  أ ولد، إ 

فتنزل سارة من على سلم إلفيلا مرتدية فس تان أ سود طويل نصف كم وفوقه شال من 

 إلحرير يزيدها جمالً: 

 أ نا جاهزة يا سي بابا أ هو، أ ولدك بقى هم إللي لسه مخلصوش! -

 وتسمع صوت فتحي ينزل خلفها صائحاً: 

قدإم إلمرإية بقاله ساعة ل.. أ نا خلاص جاهز، بس حسين هو إللي وإقف  -

 بيوضب في نفسه مش عارف ليه ده كله!، هوفاكر إننا رإيحين فرح بجد؟

حنا كبرإت إلممر، ولزم نعمل إلوإجب.. حنا بس رإيحيين عشان إ   إ 

يه يا حاج؟ لى وإلده: ول إ   ثم ينظر إ 
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 نشأ ت: 

 عدإك إلعيب يا فتحي.. -

ليه بفخر ثم يس تكمل حديثه:  وينظر إ 

 تتكلم زي إلمعلمين إلكبار. كبرت أ هو وبقيت -

 وينزل حسين قائلًا: 

تأ خرت عليكم. -  أ سف يا جماعة إ 

عجابها به:   فتنظر له أ خته وتطلق صافرة في إلهوإء تعبيرإً عن إ 

يه؟ - نت إلعريس ول إ  يه يا عم ده كله، هو إ   إ 

 وتتقدم منهم وفاء: 

ولد الله أ كبر في عين إللي يشوفكم، خد بالك منهم يا نشأ ت وإنتوإ يا أ   -

 تاخدوإ بالكم من أ ختكم 

 نشأ ت: 

س تنينا أ مكم لغاية ما تخلص كلامها مش حنروح في  - يا جماعة يال بينا لو إ 

 حتة!.

فيضحك إلجميع ويتوجهوإ للس يارة، فيتولى فتحي إلقيادة وبجوإره أ خيه حسين، بينما 

بنته في إلخلف، وفور وصولهم يوقف فتحي إلس يارة في شارع   26يجلس نشأ ت بجوإر إ 

 يوليو أ مام مدخل إلممر، حيث إلفرح مقام في أ خر إلممر من إلجهة إل خرى، ثم قال:

نتوإ يا جماعة وأ نا حروح أ ركن إلعربية في أ ي شارع جانبي وأ حصلكم. - نزلوإ إ   إ 

بنته،  4x4وينزل نشأ ت من إلس يارة ليجد س يارة أ خرى  تقف خلفهم بها سمير بيه وإ 

 ا قائلًا: يا بنتي متنزلي وتيجي معايا.فينزل سمير بيه من إلس يارة وينظر له

 فاتن: 

يه ده إللي عايزني أ روحه؟ -  أ جي معاك فين يا بابي؟، فرح إ 
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نتي عايزة تمسكي إلشغل معايا؟م - يبقى لزم تعرفي إلناس هنا يا بنتي،  ش إ 

هنا من وسط إلبلد نقدر نتحكم في إلسوق كله، من هنا إلدولر بيعلى ولما 

وبعدين عمك نشأ ت أ هو قدإمنا وولده جايين  نحب نقلله برضه من هنا،

 معاه، يعني مش حتبقى لوحدك.

 

زيك يا فاتن يا بنتي؟،  وفي نفس إلوقت يقترب منهم نشأ ت ليلقي إلسلام على فاتن: إ 

 كبرتي أ هو وبقيتي عروسة، بقالي مدة كبير مشوفتكيش.

 فتنظر له فاتن قائلة: 

 ميرسي يا عمو، ربنا يخليك.. -

بنته:   ويضع نشأ ت يده على كتف سارة إ 

 أ ظن يا فاتن بقالك مدة مشوفتيش سارة بنتي ومتعرفيهاش!. -

 تبتسم فاتن: 

حنا صحاب على إلفيس بوك وبنتكلم مع بعض  - زإي يا عمو؟، ده حتى إ  ل ..  إ 

 ساعات كتير. 

بنته:  فيقول سمير بيه ل 

تعالى طيب يبقى خلاص،  يبقى مش حتكوني لوحدك زي مقولتلك،  -

بقي روحي إلبازإر بتاعك في إلزمالك.  إقعدي شوية ولو إلجو معجبكيش إ 

لحاح وإلد  لم تجد فاتن مفر من إلرضوخ لمطلبه قائلة:  ،هاوأ مام إ 

 حاضر يا بابا، أ وكي، بس حركن فين بقى؟ -

 نشأ ت: 

 بس كدة؟،  يا س تي ثانية وإحدة .. -

 وينادي على أ ولده..
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 سلموإ على عمكم سمير بيه " . " يا حسين،  يا فتحي،  تعالوإ 

لقاء إلسلام ..  فيهبط أ ولده من س يارتهم ويأ توإ ل 

 نشأ ت: 

يا فتحي خلي فاتن تروح معاك تركن عربيتها جنب عربيتك وهاتها وحصلونا  -

 على إلفرح.

وهنا ينظر فتحي لفاتن إلجالسة بس يارتها نظرة فاحصة وبحكم أ نها كانت ترتدي جيبة 

رتفعت إلجيبة قصيرة إ لى حد ما، تص لى إلركبة، وبحكم أ نها جالسة في س يارتها، فا  ل إ 

قليلًا لتظهر جزء من أ على قدمها، وشخص بخبرة فتحي في عالم إلنساء ل يفوته مثل هذإ 

ل أ ن فاتن قد لحظت ذلك  إلمنظر، فأ خذ يسترق إلنظر لها دون أ ن يشعر به أ حد، إ 

 ورمقته بنظرة غضب.. 

 يبتسم فتحي ويجيب وإلده: 

نت تؤمر يا حاج  -  بس كده؟، إ 

وفي نفس إلوقت كانت فاتن منشغلة بشيء أ خر، وهو حسين، ذلك إلشاب إلوإقف 

هتمامه إلوإضح نتباهها من أ ول نظرة، وذلك نظرإً لوسامته وإ  بمظهره،  أ مامها وإلذي لفت إ 

عجاب لفاتن من أ ول نظرة، وشعرت  ،ولعل إل مر أ كثر من هذإ فحسين أ صبح محل إ 

أ ن فتحي هو من س يوصلها لركن س يارتها وليس حسين، ولكنها قالت لنفسها  بخيبة أ مل

 أ ن أ مامها ساعات إلفرح بالكامل لتجاذب أ طرإف إلحديث مع حسين!.

لى أ حد إلشوإرع إلجانبية، وخلفه فاتن بس يارتها وبعد ركن كل  ينطلق فتحي بس يارته إ 

 ئلًا: دي فرصة سعيدة أ وي!منهم لس يارته يقترب فتحي من فاتن أ ثناء ذهابهم للفرح قا

 فتجيب فاتن بلا مبالة: ميرسي!.

ن سمير بيه عنده بنت حلوة كده! -  أ نا مكنتش أ عرف إ 

بدإية من نظرإته لها في إلس يارة وحديثه  ،فاتن لفتحي مندهشة من جرأ ته معهافتنظر 

 إل ن ولكنها فضلت تجنبه برد مقتضب: شكرإً، ده من ذوقك!
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يوليو إلمزدحم بالس يارإت إلمسرعة، فتقف فاتن  26لعبور شارع وأ ثناء سيرهم يتوقفوإ 

 متسائلة:

زإي كدة في إلزحمة دي؟!  - حنا حنعدي إ   وإ 

يدك أ عديكي.. - يه؟، هاتي إ   بس يطة، مش عارفة تعدي إلشارع ول إ 

 فتنظر له فاتن بغضب وبلهجة حادة: 

يه إللي عايز تمسكها؟ - يدي إ   نعم؟، إ 

يه؟، فيشعر فتحي بال حرإج إلشديد  نت فاكرها إ  يه يا فتحي؟، إ  محدثًا نفسه: " جرى إ 

هي وإحدة من إللي تعرفهم ول من إللي بتجيبهم من قدإم إلسجن كل جمعة؟، ل ... 

 فوق "!

عجابًا بها، وينتظر قليلًا حتى تخف  لكن إ حساسه برفضها له كان يزيده إ صرإرإً عليها وإ 

لها فتحي قائلًا: "يال، بسرعة نعدي"، حدة سير إلس يارإت في إلشارع تدريجياً، فينظر 

ويضع يده خلف ظهرها في حركة تمثيلية لمساعدتها على عبور إلشارع وهي لم تجد بد 

س تحمال وتقبل حركات فتحي إلسخيفة وإلمفتعلة لحل أ زمة عبور إلشارع.   من إ 

وأ ثناء دخول نشأ ت وسمير بيه بصحبة سارة وحسين إلفرح يلمح حسين قدوم منى مع 

حد  ى صديقاتها من إلجهة إل خرى، فيبطئ تدريجياً من سيره وقال لمن معه: إ 

 طيب إتفضلوإ إنتوإ وأ نا حعمل تليفون بس وأ جي على طول. -

نتظاره لها فتحججت لصديقتها  قترإب منى إلتي لحظت بدورها إ  ووقف حسين ينتظر إ 

تجاه حسين، كانت ترتدي جلباب بلدي ل ونه أ بيض بحاجتها لشرإء قلم روج وتقدمت با 

يشارب بنفس إللون  به خطوط طويلة باللون الازرق إلسماوي وتضع على رأ سها إ 

إل زرق إلسماوي يظهر إلجزء إل كبر من شعرها إل سود إلطويل إلناعم وإلذي ينسدل 

برإزه مفاتن  على ظهرها، وكان هذإ إلجلباب ضيقاً إ لى حد كبير يزيدها سحرإً وجمالً ل 

كانت منى تخطط جيدإً لهذه إلليلة للا جهاز على حسين،  جسدها، وفي حقيقة إل مر

 وجعله يتعلق بها أ كثر وأ كثر .
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 تقترب منى من حسين وتبادره إلسلام بيدها وتطيل قليلًا من سلامها باليد قائلة:

زيك يا سي حسين؟ -  إ 

نك جيتي إلفرح، أ نا كنت خايف  - يه؟، كويس إ  نتي يا منى؟، عاملة إ  زيك إ  إ 

 لحسن متجيش..

 لها من أ علاها ل سفلها قائلًا: وينظر 

يه إلحلاوة دي كلها؟ -  بس إ 

يه  - يه بس؟، دي حاجة كده على قدي وأ نا إجي إ  يا رب يخليك، حلاوة إ 

نت بتشوفهم  كده حضرتك جابر بخاطري!  دإيماً  ؟جنب إللي إ 

 عايز أ سأ لك سؤإل، بس تردي عليا بصرإحة! -

 من عينية، خير ؟ -

نتي مرتبطة؟ -  إ 

 سؤإل حسين: تتصنع منى مفاجأ تها ب 

حنا معندناش إلكلام ده خالص، هو إنا حمل  - يه يا سي حسين؟، إ  مرتبطة إ 

بن إلحلال إللي  إلكلام ده برضه؟، أ نا بدعي ربنا ليل ونهار إنه يرزقنى با 

 يحبني ويعيش ني كويس!.

وكانت تقول كل هذإ إلكلام وعينيها ل تفارق عينا حسين، فيتمتم حسين سرإً: " كده 

 كويس أ وي "!.

وأ ثناء حديثهم، يدخل فتحي بصحبة فاتن إلفرح، ولكنه قد لحظ مشهد وقوف أ خوه 

حسين مع منى في نهاية إلممر قبل مدخل إلفرح، فيدعي عدم مشاهدتهم ويكمل سيره، 

 ويأ تي خلفهم حسين ويجلس معهم.

لى إلخارج للحديث في هاتفه:  يس تأ ذن فتحي منهم ويذهب إ 

يه؟  -  أ لو، أ يوة يا قمر عاملة إ 
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 دى: ه

زيك يا توحة وحشتني. -  إ 

يه ده؟، بجد؟ -  إ 

 أ يوة طبعاً، مس تغرب ليه كده؟  -

 ول مس تغرب ول حاجة، أ دينا مسافرين بكرة مع بعض وحنشوف! -

حترإمنا!. - حترإمنا وحنرجع با  حنا حنسافر با  يه؟، إ  نت حتخوفني منك ول إ   إ 

 وأ طلقت ضحكة من ضحكاتها إلخليعة.. 

تفقنا بدري على أ موت أ نا في إل حترإم!، حعدي  -  7عليكي بكرة زي ما إ 

 إلصبح كده، عشان نمسك إلطريق في إلروقان..

نت في إلفرح عينك تزوغ على حد  - وعى وإ  يه إ  تفقنا، بس بقولك إ  خلاص، إ 

 كده ول كده، أ دبحك!.

نتي معايا؟ -  هو أ نا أ قدر أ بص لحد وإ 

 ماشي يا بكاش، مس تنياك بكرة . -

 دى: ويرى فتحي منى مارة بجوإره فيقول له

نتي دلوقتي! - قفلي إ   طيب إ 

يه يا بت؟، جبتي إلحلاوة دي كلها منين؟ ياها: جرى إ   ويمسك منى من ذرإعها محدثًا إ 

 فتفلت ذرإعها منه بعنف قائلة: 

يه يا سي فتحي؟، ميصحش كده .. -  جرى إ 

 يا بت طاوعيني، أ نا مش عايز أ ضرك وموقف إلخصم عشان خاطر عيونك!  -

يه يا سي فتحي؟، مهو  - ذنك!.خصم إ   أ نا دفعته خلاص، عن إ 
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وإنصرفت منى تاركة فتحي في حيرة وقمة إل ندهاش من حديثها وضياع فرصة إلضغط 

لى أ ن وجده وإقفاً  عليها بهذه إلحجة، فيدخل فتحي إلفرح مرة أ خرى يبحث عن علي إ 

ليه مسرعاً ويجذبه من ذرإعه وهو يحاول أ ن ل يصيح:   بجوإر إلعريس سالم، فيذهب إ 

يه يا  -  علي؟، إلبت بنت إلكلب دي دفعت إلفلوس إللي عليها فعلًا؟ إ 

 هدي نفسك بس يا فتحي وقولي قصدك على مين ؟ -

 إلبت منى، جابت منين فلوس إلخصم؟ -

فتكرتك عرفت، ده حسين كان عندي في إلمصنع من يومين وبالصدفة  - أ نا إ 

 عرف إلموضوع ودفع هو إلفلوس..

 وجن جنون فتحي وصاح: 

 حسين بيه بيتدخل في شغلي؟!والله عال، بقى  -

ليه من بعيد فيجده جالساً بجوإر أ خته  إلتي تجلس في إلمنتصف بينه وبين  سارةوينظر إ 

ليه ويقف أ مام وإلده صائحاً:   فاتن، فينطلق إ 

بنك حسين ده ميصحش وكده مش حعرف  - سمع يا حاج، إللي عمله إ  بقى إ 

 أ مشي كلامي على إلعالم إللي فوق في إلمصنع!.

 نشأ ت: 

يه إللي حصل؟ -  طيب بالرإحة بس  وقولي إ 

فقص عليه فتحي ما حدث وحاول حسين أ ن يشرح وجهة نظره كون إلفتاة فقيرة، ولم 

تلاف ثوب إلقماش وإلتأ كيد على أ نها فتاة غلبانة ..  تقصد إ 

 نشأ ت: 

نك عملت كده  ،بس يا حسين أ خوك معاه حق - نت كان لزم تقوله إ  وإ 

 وتعرفه. 
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لى نشأ ت إلجالس في أ ول صف من صفوف معازيم إلفرح  فيتقدم علي بصحبة منى إ 

 وقال: 

 هي دي يا عم إلحاج إلبت سبب إلمشكلة. -

وينظر لها نشأ ت فيجد أ مامه هذه إلفتاة إلجميلة إلذكية، وإلتي هى بدورها قد لمحت في 

مرأ ة بعيدإً عن كل  مباج  إلحياة نظرته لها نظرة إلرجل إلمحروم إلذي ظل طويلًا دون إ 

ل أ ن طبيعة إلحياة وما تحمله من هموم  من نساء، على إلرغم من زوإج نشأ ت بوفاء إ 

بتعدت وفاء عن نشأ ت إ لى حد كبير، وكانت دإئماً تقول له كلما حاول  وأ عباء عمل فقد إ 

حنا كبرنا على إلكلام ده وولدك بقوإ رجالة وبنتك على وش  إلتقرب منها: يا رإجل إ 

 جوإز!.

ا هي تلمح هذإ في عينيه، فنظرته لها كانت تحمل إلشوق وإلرغبة ليس فيها تحديدإً، وه

ليهاولكن في ك س تمرإره في إلنظر  ،ونها أ نثى أ مامه وهو بحاجة إ  ولم يعرف نشأ ت سبب إ 

ليها، ولعل منى كان لها سحر من نوع خاص وك ن سحرها هذإ لم يصب نشأ ت فحسب،  إ 

نما أ صاب إلعائلة بأ كملها!.  وإ 

بنه فتحي قائلًا بهدوء:   وهنا، ينظر نشأ ت ل 

مهو يا فتحي إلبت باين عليها غلبانة زي ما أ خوك قال، مش مشكلة  -

 خلاص!

 فيجيبه فتحي بشيء من إلضيق: 

 بس يا حاج !!! -

حنا في فرح .... -  ما قولنا خلاص!، مش وقته، إ 

إلتي تمسك  فتهبط منى على ركبتها جالسة على إل رض أ مام نشأ ت ممسكة بيده إليسرى

عصاه وتمسكها بكلتا يديها لتضع قبلة على يده وهي ترفع رأ سها لتنظر له ومازإلت 

 جالسة أ مامه على إل رض: 

 ربنا يخليك لينا يا عم إلحاج .. -
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ته إلسعادة دإخلياً بسبب هذه إلقبلة وقال بزهو :   فيبتسم نشأ ت وك نه قد مل 

حنا - فرحي وهيصي مع صحابك، إ   في فرح .. خلاص يا بت، قومي إ 

نتباه  ومر إلوقت وحالة من إلبهجة تس يطر على إلمكان، وكان كلما حاول فتحي جذب إ 

فاتن أ و فتح أ ي حوإر معها يجد جميع إل بوإب مغلقة، فهىي لم تكن ترإه تماماً بل كان كل 

ليه  تركيزها منصب على حس ينن ولكن هكذإ إلدنيا، فكلما أ حببت شيء بقوة وسعيت إ 

ليه وك نه يذهب هذإ إلشيء  بنفس قدر حبك له بعيدإً عنك بنفس مقدإر سعيك إ 

تجاه منى ويذه  أ ينما كانت.ب ببصره معها يهرب منك، فكان حسين ينظر با 

وتزدإد حالة إلبهجة في إلمكان، ويصعد فتحي على خش بة إلمسرح ليخرج مبلغاً من إلمال 

لى إلرإقصة من وإجب إلنقوط، ويبدأ  بتحية إلنقوط:   إ 

 د إلس تار " ..." فتحي عب

 فتردد خلفه إلرإقصة: 

 " إلمعلم فتحي عبد إلس تار " ..

 فتحي: 

 " بيحيي إلعريس سالم " ..

 إلرإقصة:

 " سالم "...

 فتحي: 

 " يعني إلرجولة وإلجدعنة " ..

 إلرإقصة بكل دلع: 

 " إلجدعنة " ..

 فتحي: 

نت " ...  " وأ نا وإ 
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عصا من أ حد إلحاضرين ويبدأ  في إلرقص مع  يأ خذ فتحيثم يلقى عليها إلمبلغ إلمالي و 

 إلرإقصة بصورة إبهرت جميع إلحاضرين 

 مما دفع سارة تميل على أ ذن أ خيها حسين قائلة بدهشة: 

 هو أ خوك جاب إلحجات دي كلها منين؟ -

نتى شوفتي حاجة!. هو ،حسين: ولسة  إ 

 وينظر نشأ ت إ لى حسين: 

 متطلع يا حبيبي تنقط إلعريس .. -

 حسين: 

بنك فتحي، أ هو قايم بالوإجب!ل ..  -  أ طلع فين يا حاج؟، كفاية إ 

 فتوجه سارة حديثها لفاتن: 

نما فتحي  - أ صل حسين غير فتحي خالص، تلاقيه كده بيتكسف شوية، إ 

 ى.......بق

 فتقاطعها فاتن: 

 أ ه يندب في عينه رصاصه !!! -

 سارة: 

 ليه يا فاتن؟، هو ضايقك ول حاجة؟ 

يه تاني غير ما تاخديش في بالك، حبقى إ - قولك بعدين، إلمهم كملي، حسين إ 

نه بينكسف؟!  إ 

حنا يا بنات نحب إلرإجل  فتنظر لها سارة متسائلة: إ شمعنى حسين يعني؟، مع إن إ 

 إلجرئ إللي زي فتحي كده! 

فتضع فاتن ساق فوق الاخرى وتحاول أ ن تنظر لحسين من حيث كانت سارة تجلس 

 بينهما وتقول: 



88 
 

 ة تانية !بس حسين إخوكي ده حاج -

وأ ثناء حديث سارة وفاتن إلذي ل يتعدى كونه حديث بنات حدث ما لم يكن يتوقعه 

 أ حد!

صعد إلمعلم صالح على خش بة إلمسرح وقاطع رقصة فتحي للقيام هو أ يضاً بوإجب 

 .إلنقوط، مما أ ثار غضب فتحي

ن إلذي وفي حقيقة إل مر كان إلمعلم صالح متعمدإً ذلك، فأ خرج مبلغ من إلمال أ كبر م

 ...أ لقاه فتحي على إلرإقصة 

لى نشأ ت إلجالس في أ ول  وقال بلهجة تحمل إلكثير من إلتحدي وهو ينظر لفتحي ثم إ 

 صف من صفوف إلمعازيم:

 دة نقوط إلمعلمين!. -

لى كرس يه ويكاد أ ن يستش يط غضباً، ومما  ويلقي بالنقود على إلرإقصة، فيرجع فتحي إ 

ليه ودإعبه أ مام فاتن وسارة:   زإد من غضبه أ ن حسين نظر إ 

 أ هوإلمعلم رسلان ده علم عليك يا معلم! -

خرإج رزمة من إل موإل من جيب  لى إ  وضحك حسين وسارة وفاتن مما دفع وإلدهم إ 

 قائلًا: بدلته ليعطيها لفتحي

سمي أ نا لما نشوف أ خرتها مع إلمجنون  - طلع يا فتحي نقط إلعريس وإلعروسة با  إ 

 إللي مش حيجيبها لبر ده! 

ويصعد فتحي مرة أ خرى على خش بة إلمسرح ويشير بيده للفرقة إلموس يقية في أ شارة 

 منه ليوقف إلغناء وبدورها تتوقف إلرإقصة عن رقصها..

 فتحي: 

يعني ملك إلسوق هنا، وكبير إلممر ده كله، إللي  إلحاج نشأ ت عبد إلس تار، -

 كلمته بتمشي على إلكبير قبل إلصغير...

شارة منه لتحدي أ خر ويس تطرد فتحي:  تجاه إلمعلم صالح أ ثناء حديثه في إ   وينظر إ 
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 " إللي لما يقول كلمة محدش يقدر يكسرها وس يد إلناس كلها". 

 ثم يلقي بالكثير من إلنقود على إلرإقصة ..

خرإج مبلغ نقدي أ خر، لكن ي  نفعل إلمعلم صالح ويصعد مرة أ خرى على إلمسرح ويهم با 

 يتقدم منه فتحي ويمسك بيد إلمعلم صالح وهي ما تزإل في جيب جلبابه قائلًا له: 

يده في  - ل حيلك حيلك!،  بعد نقوط إلحاج نشأ ت محدش يس تجري يحط إ 

 جيبه عشان ينقط تاني!.

ليهم نور مسرعاً في  محاولة منه ل حتوإء إلمشكلة قبل أ ن تتصاعد .. فيذهب إ 

 نور: 

حنا في فرح، ميصحش كده!. - يه يا جماعة؟، حصل خير، إ   إ 

 ويأ خذ إلمعلم صالح من يده وهو ينظر لفتحي: 

نت أ قعد مع إلحاج دلوقتي..  -  خلاص يا فتحي يا إبني، مفيش حاجة، روح إ 

ليه معاتباً: ويذهب نور بصحبة إلمعلم صالح خارج صوإن إلفرح ثم يل   تفت إ 

يه؟، ميصحش  - نت مش ناوي تلايمها بقى ول إ  يه يا معلم صالح؟،  إ  جري إ 

 إللي بتعملوإ ده !

 إلمعلم صالح: 

بقى إلعيل ده يا نور يهزأ ني أ نا كده؟، هو أ نا بقيت ملطشة للوإد وأ بوه ول  -

يه؟  إ 

 نور: 

نت عارفني أ قول إلحق لو على رقبتي، إلمرة  - نت معلش يا معلم بقى، إ  دي إ 

بتديت وقاطعت إلنقوط بتاعه وقليت منه قدإم إلناس،  نت إللي إ  غلطان، إ 

حنا في مزإد عايز تعلي على كل وإحد بينقط؟ يه يا معلم هو إ   إ 
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ويظهر فتحي فجأ ة من خلفهم، مندفعاً تجاههم وإلشر يتطاير من عينيه ويدفع إلمعلم صالح 

تجاه إلحائط إلمقابل ويمسكه بكل قوة من ملابسه  مخرجاً مطوإة من جيبه ليضعها على إ 

 رقبة إلمعلم صالح صائحاً:

نت نسيت نفسك ول خلاص زهقت من حياتك ومس تغني  - يه يا صالح؟، إ  إ 

 عن إلشوية إللي فاضلين في عمرك ؟!.

 يحافظ إلمعلم صالح على هدوئه ويقول: 

مش إلمعلم صالح إلبحيري إللي يتعمل معاه كده يا سي فتحي وتتفتح عليه  -

 ة..مطوإ

زإلة إلمطوإة من على رقبة إلمعلم صالح:   يتدخل نور في إلحديث ممسكاً بيد فتحي محاولً  إ 

 عيب يا فتحي، محصلش حاجة لدة كله، سيبه يا إبني .. -

 فتحي: 

نت يا عم نور لما نشوف إلناس إللي بتنسى نفسها دي وتنسى  - ستنى إ  إ 

 أ س يادها ..

 إلمعلم صالح: 

حنا برضه معلمين وأ نا لول إلعيش يا سي فتحي عيب إللي  - بتعملوإ ده، إ 

وإلملح إللي كان بيني وبين إلحاج معديش فتحة إلمطوإة دي أ بدإً، دي حركة 

 كبيرة أ وي عندنا..

تجاه إلحائط صائحاً:   ويدفع فتحي إلمعلم رسلان أ كثر في إ 

يه ! -  ل .. ما تعديهاش ووريني حتعمل إ 

 اجرة بينهما يترك فتحي ملابس إلمعلم صالح: وأ مام إلحاج نور ومحاولته لفض إلمش

نت بس يا عم نور. -  خلاص عشان خاطرك إ 

 ثم يلوح بالمطوإة في إلهوإء ويردف: 
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نما إلمرة إلجاية حيبقى فيها عمرك يا صالح! -  إ 

 وينصرف فتحي تاركاً نور وإلمعلم صالح خارج إلصوإن.

 نور: 

 عجبك كده يا معلم؟، شُفت أ خرة عمايلك؟ -

 فيجيبه إلمعلم صالح بنفس إلهدوء إلذي كان يخاطب به فتحي : 

نت إلصادق أ ولها وحياتك!. - يه دي، وإ   ل بقى، أ خرتها إ 

 ينظر نور بدهشه له: 

يه يا معلم؟ -  قصدك إ 

نك كنت حاضر وشاهد على إللي حصل  - ل، مقصديش، بس كويس إ 

 عشان محدش يغلطني بعد كده وإل يام مفيش أ قرب منها!.

 أ ن يهديء ويسترضي إلمعلم صالح:  يحاول نور

نت دلوقتي ويحلها إلحلال بعد كده. -  طيب خلاص وحد الله كده وروح إ 

حدى برإمج إلشات  تسمع سارة صوت هاتفها إلمحمول معلناً عن وصول رسالة على إ 

 لتفتحها وتجد بها كلمة: "وحش تيني"!

حدى  إلزوإيا ممسكاً هو تبحث سارة بعينها وسط معازيم إلفرح لتجد علي وإقفاً في إ 

 إل خر بهاتفه وينظر لها ضاحكاً،

يه يا مجنون ده؟، حد يشوفنا ول ياخد باله "!.  فتسرع سارة بالرد عليه: "إ 

 علي: " أ نا مجنون بحبك وبعدين إللي يشوفنا يشوفنا، أ نا بحبك يا سارة "!.

 سارة: "طيب كفاية كدة دلوقتي وأ نا حكلمك أ ول ماروح ". 

 على: " هوده ردك عليا؟، بقولك بحبك ووحش تيني ". 

نت يعني تفتكر أ نا جيت إلفرح هنا ليه؟".   سارة: " منا عارفة، إ 
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ندماج سارة في إلحديث مع علي على برنامج إلشات لم تلاحظ وجود شخص  وأ ثناء إ 

 أ خر يقرأ  ما يدور في إلشات بينها وبين علي، وتتفاجأ  بفاتن تقول لها: 

 على إلحب وإلكلام إلجامد! يا عم يا عم -

 فتغلق سارة هاتفها على إلفور وتضعه في حقيبتها ويحمر وجهها وتجيب : 

يه يا فاتن؟ -  قصدك إ 

 فتميل عليها فاتن لتقترب من أ ذنها وفي أ دإء تمثيلي محاولة تقليدها: 

 "أ نا عارفة، تفتكر أ نا جيت إلفرح ليه"، وتنطلق في إلضحك! -

 عليا؟     إ خس عليكي يا فاتن بتتريقي -

يه، إ حكيلي. - يه يا بنتي؟، أ نا عايزة أ عرف في إ   إتريق إ 

 مش وقته دلوقتي حبقى إكلمك وإقولك. -

 

لى منزله بصحبة أ بنائه.. نتهاء إلفرح وأ ثناء رجوع نشأ ت إ   وبعد إ 

 نشأ ت: 

نت عملتوإ ده؟  - يه إللي إ  نت مش حتبطل إلجنان إللي فيك ده يا فتحي؟، إ   إ 

لى وإلده في م  رأ ة صالون إلس يارة أ ثناء قيادته لها: فينظر فتحي إ 

يه يا حاج خير ؟ -  عملت إ 

 فيحتد وإلده  في إلنقاش: 

نت حتس تعبط؟، إللي عملتوإ مع إلمعلم صالح. -  إ 

ليه حسين متسائلًا:   فيلتفت إ 

يه إللي حصل؟ -  خير يا بابا إ 

 نشأ ت: 
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سأ ل أ خوك إللي عايز يعملنا مشكلة!. -  إ 

 فيتدخل فتحي في إلحديث مجيباً بكل ثقة مدإفعاً عن وجهة نظره: 

سمنا وهيبتنا  - يه يا حاج؟ن يعني أ نا غلطان عشان عايز أ حافظ على إ  جرى إ 

في إلممر وقدإم إلناس؟، حضرتك مكبر إلموضوع ليه؟، وإحد غلط وكنت 

 بعرفه غلطه وأ دبه.

 حسين: 

يه؟ -  يا جماعة حد يفهمني في إ 

 فقص عليه وإلده ما حدث، فشهقت سارة من هول إلمفاجأ ة ووضعت يدها على فمها: 

زإي تعمل كده؟ - يه يا فتحي ده؟، إ   يا خبر؟، إ 

 حسين: 

يا فتحي إلمعلم صالح ده من إلصعيد وإكيد ليه عيلة وعزوة، ليه تفتح باب  -

 للمشاكل؟

نتوإ مش فاهمين حاجة! نتوإ إل تنين، إ   فيصيح بهم فتحي: أ سكتوإ إ 

 ويس تطرد حديثه وتلمع عيناه: 

إللي إ سمه صالح ده كان لزم يعرف مين هو إلكبير، إلكبير ده يعني إلقوة،  -

يعني إلهيبة، يعني لما نؤمر إلكل لزم يطيع، ولما نقول كلمة منسمعش غير 

 حاضر...

نت إلكبير؟! ن إ  نت عرفته بقى إ   فيقاطعه وإلده: وإ 

طموحه إلذي ل يوجد منتهىى له، فأ جاب  هنا يدرك فتحي أ ن لسانه قد خانه وكشف

 وإلده مس تدركاً هفوته:

ن كنت عملت كده  - يه؟، مهو وإحد، وأ نا إ  نت إ  يه وإ  إلعفويا حاج، وأ نا إ 

 فعشان أ حافظ على هيبتك قدإم إلناس!.
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بنه فتحي وطموحه وتطلعاته لخلافته في  وفي حقيقة إل مر كان نشأ ت يشعر بنوإيا إ 

ر، فهو كما ذكرنا يش بهه إ لى حد بعيد في إلصفات، ولكن ما إلتجارة وإلس يطرة على إلمم

لى حلمه. س تعدإد فتحي لفعل أ ي شيء للوصول إ   لم يكن يتخيله نشأ ت هو إ 

 

 

************ 
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لى غرفة نومه وهنا يحتضنها بكل حب  يدخل سالم  مع عروسه جميلة إ لى شقته ومنها إ 

لى عينيها قائلًا:  وينظر إ 

 وحش تيني.. -

 فتضحك جميلة: 

زإي يعني؟ -  يا سلام، وحش تك إ 

نتي كل وقت بتوحشيني ده أ نا بحسد نفسي عليكي.. -  طبعاً يا حبيبتي إ 

 جميلة: 

زإي يعني؟ -  إ 

ن إلناس كلها بتحسدني عليكي،  - يعني مثلًا وإحنا في إلفرح كنت حاسس إ 

 وبيقولوإ معقولة إلوإد سالم يبقى إلقمر ده كله ليه ومن نصيبه!.

 تبتسم جميلة وهي في قمة خجلها من هذه إلليلة: 

 مش قوى كدة! -

ليه:   فيضع سالم  ذرإعه على خصرها ويضمها إ 

 طيب يال وريني!. -

 فيحمر وجه جميلة خجلا وتتسع عيناها وهي تنظر له: 

يه؟؟!! -  أ وريك إ 

 فينفجر سالم ضحكاً: 

نتي مخك رإح فين؟ -  وريني إلضحكة إلحلوة، إ 

 معلناً بدإية إلحياة إلزوجية بينهم.... ثم يأ خذها بين ذرإعيه

 

 

************ 
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تدخل سارة غرفتها، وتجلس على سريرها ممسكة بهاتفها وفور أ ن تسمع صوت علي 

 تقول:

زيك ؟ -  أ لو ... إ 

زيك يا حبيبتي؟ -  إ 

 وبعدين معاك يا علي؟، مش قولنا بلاش إلكلام ده؟ -

يه؟، هو أ نا لما أ قولك يا حبيبتي وأ عرفك أ نا  - يه ناحيتك كلام إ  حاسس با 

 يبقى فيها حاجة؟

 فتبتسم سارة: 

يه؟ -  طيب قولي حاسس با 

ني خلاص مش قادر أ بعد عنك أ كتر من كده.. - نك كل حياتي، وإ   حاسس إ 

نت بس لو تسمع  - نت إللي مأ زم إلموضوع والله، إ  معلش، خلاص هانت، إ 

 كلامي!.

 فيرد عليها بلهجة حازمة: 

مرة، مش أ نا إلرإجل إللي أ قبل إ ني سارة ... لوسمحتي أ نا قلتلك مليون  -

حقبض  ، في حقوقها عليا، أ نا خلاص هانتأ تقدم لوحدة وأ كون مقصر

إلجمعية إللي دإخل فيها وحتجيبلي مبلغ كويس على إلجزء إللي محوشه وحتقدم 

يه رأ يه..  للحاج وأ قوله كل ظروفي ونشوف بقى هو إ 

يه رأ يه يعني؟، حيوإفق طبعاً، كفاية إ ني حق - وله إ ني موإفقة، حيكون إ 

يه على بابا..  نت متعرفش ليا تأ ثير قد إ   وبعدين متقلقش إ 

 وتسمع سارة صوت من يطرق على بابها فتهمس لعلي: 

 معلش يا حبيبي حقفل معاك دلوقتي عشان حد بيخبط عليا!.  -

 سارة: " أ دخل "!.
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يه يا حبيبتي قاعدة لوحدك ليه؟  فيدخل وإلدها مبتسماً لها: إ 

 كنت برتاح شوية. مفيش يا بابا، -

 فيجلس نشأ ت على إلطرف إل خر من إلسرير أ مامها قائلًا: 

تبسطي إلنهارده؟ -  طيب مقولتليش، إ 

 أ ه يا بابا..  ربنا يخليك  -

يه رأ يك في فاتن بنت سمير بيه؟  نشأ ت: طيب مقولتليش، إ 

 فتندهش سارة من سؤإل وإلدها: 

زإي؟ - يه يا بابا؟، مش فاهمة رأ يي فيها إ   يعني إ 

يه؟يعني  - نتي شايفة إ  نتوإ بنات زي بعض، وبتكلموإ بعض، فا   إ 

فتندهش سارة أ كثر: عادي يا بابا، زي مقولت لحضرتك، هي بنت كويسة وزي ما 

يه؟، ليه إل س ئلة دي كلها؟  حضرتك شفت كده مهتمة بنفسها، وبعدين هو في إ 

 أ صلي مخبيش عليكي، أ نا شايفها عروسة كويسة. -

 قوي على حسين يا بابا.عروسة؟ بس دي شخصيتها جامدة  -

 فيجيب نشأ ت بسرعة: 

يه؟، أ نا بتكلم على أ خوكي فتحي. -  ل ل.. حسين إ 

 فتضحك سارة: 

 فتحي ناوي يتجوز؟  هو -

يه إللي يخليه يرفض إلجوإز يعني؟ -  أ نا لسة متكلمتش معاه، بس إ 

 فتتردد سارة قبل أ ن تقول لوإلدها:

 بس أ نا متهيأ  لي أ نها معجبة بحسين! -

بنته:   فيندهش نشأ ت من حديث إ 



98 
 

يه إللي خلاكي تقولي كده؟، هي قالتلك حاجة؟ -  حسين؟ إ 

ل خالص، بس أ نا لحظت إنها طول إلفرح كانت بتتكلم معاه وسأ لتني عنه  -

حنا إلبنات بناخد بالنا  وعنيها منزلتش من عليه، يعني يا بابا دي حاجات إ 

 منها. 

 نشأ ت: 

نتي بس كلميها، يمكن بس عشان فتحي مكنش قاعد مع - اكم كتير إلنهارده، إ 

خليها تيجي تقضي معاكي يوم هنا أ و تخرجوإ مع بعض وأ نا حتكلم مع فتحي 

يده.  عشان يحاول يقرب من إلبنت شوية عشان ميضيعهاش من إ 

 ثم يضع يده على كتفها وينظر لها مبتسماً: عقبالك يا حبيبتي.

 فتتشجع سارة: 

 بابا!. بس أ نا إللي أ ختار إلعريس يا سي -

نتي بالذإت إللي مقدرش أ فرض عليها رأ ي، ده كفاية  فيضحك نشأ ت: طبعاً يا حبيبتي، إ 

نك بنت إلغالية.   إ 

 سارة: 

 ليه يا بابا؟،  هو حضرتك مكنتش بتحب مامة فتحي وحسين الله يرحمها؟  -

 نشأ ت: 

نتي طالعة لها تمام في كل  - مين قال كده؟، بس وفاء حاجة تانية عندي، وإ 

نم ا مديحة الله يرحمها قصة تانية خالص، مش وقته دلوقتي، حبقى حاجة، إ 

 إحكيها لك.

بنته متمنياً لها ليلة هادئة وأ حلام سعيدة.  وينهض نشأ ت ويخرج من غرفة إ 

ينطلق صوت هاتف سارة لتجد فاتن تتصل بها فأ خذت تتحدث معها وكل منهن و 

نطباعها عن هذه إلليلة، وكانت فاتن بين إلحين وإل خر تسأ ل عن  تحكي لل خرى إ 
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عجاب من طرف فاتن  حسين بطريقة غير مباشرة وهذإ ما أ كد شعور سارة بوجود إ 

تجاه أ خيها حسين، ولكن إلشيء إلذي ظلت سارة تفكر في نتهاء إ  ه لمدة طويلة بعد إ 

ذإ كان قد لحظ ذلك أ م ل؟!  إلمكالمة هو موقف حسين من هذإ إل عجاب، وإ 

تمام هذه  وظل إلسؤإل إل هم وهو رد فعل فتحي على إل صرإر إلوإضح من وإلدها ل 

 إلزيجة بين فتحي وفاتن وما سوف تسفر عنه إل مور في إلقريب إلعاجل!.

 

 صباح إليوم إلتالي..

حدى إلقرى إلس ياحية بمنطقة إلعجمي يتخطى  فتحي بس يارته حاجز إل من على بوإبة إ 

في إل سكندرية وبجوإره هدى إلتي كانت تجلس وإضعة يدها إليسرى على كتفه 

ليها ويسابق إلزمن  وتدإعب بأ طرإف أ ناملها شعر رأ سه من إلخلف، مما جعله ينظر إ 

نفرإد بها!.  للوصول لشقته للا 

 

يوقف فتحي س يارته بجوإر مكتب إل دإرة وإل من ويس تأ ذن هدى في إلذهاب لمكتب 

 إل من لدفع قيمة إلصيانة عن إلعام إلماضي: 

نتي هنا خمس دقائق، حنزل أ دفع إلفلوس وأ رجعلك بسرعة يا قمر. -  خليكي إ 

 ويدخل فتحي مكتب إل من ليجد مشرف إل من جالساً خلف مكتبه: 

زيك يا عا -  دل؟صباح إلخير إ 

 فينهض مشرف إل من على إلفور مرحباً بفتحي: 

يه من ساعة أ خر مرة  - يه حضرتك نس يتنا ول إ  يا صباح إلفل يا فتحي بيه، إ 

 مجتش يعني؟

فيجلس فتحي ويخرج ماكينة لف إلسجائر من جيبه ويبدأ  في لف س يجارة له ثم يشعلها 

 وينظر لمشرف إل من:
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حجيلك كتير، بالمناس بة هاتلى  معلش يا عادل إلمشاغل،  بس من هنا ورإيح -

يصال إلصيانة عشان أ دفعه بالمرة طالما جيت..  إ 

 يا سلام، تنور يا بيه.. -

يصال أ زرق صغير ليضعه أ مام فتحي، ويخرج فتحي مبلغ  ويخرج من إلملفات خلفه إ 

إلصيانة ويعطيهم لمشرف إل من ثم يخرج ورقتين فئة إلمائتين جنيه ليضعها في جيب 

كرإمية فتحي له..عادل إلذي يبتس  م ويفرح بهذ إلدفعة إل ضافية من إ 

 فتحي: 

يه، أ نا جاي أ قعد ثلاث أ يام، عايز أ قعدهم في هدوء، مش عايز  - بقولك إ 

زعاج خالص.  إ 

 فيفهم مشرف إل من مقصد فتحي: 

نت تؤمر، هي دي أ ول مرة ! -  عيب يا فتحي بيه، إ 

لى إلس يارة ويفتح له إل   قائلًا:  بابويخرج معه خارج إلمكتب ليوصله إ 

 مع أ لف سلامة يا باشا في رعاية الله! -

وينطلق فتحي بس يارته تاركاً مشرف إل من إلذي يحاول أ ن يبتعد عن غبار س يارة 

بن إلمحظوظة!، أ نا عارف  فتحي وينظر لها وهي تذهب مبتعدة عن ناظره مرددإً : " يا إ 

 بتقع على إلنسوإن إلجامدة دي منين؟!".

 

ليدخل ويضع حقيبته وحقيبة هدى إلتي تدخل خلفه لتدور  يفتح فتحي باب إلشقة

حول نفسها وهي تشاهد إلشقة وك نها في حلم، فلم تكن شقة مصيف عادية، بل كانت 

ستيقظت من حلمها على  شقة سكنية وأ كبر من شقتها إلتي تسكن بها في إلقاهرة، وإ 

 قبلة من فتحي على رقبتها فتدفعه بدلل بكلتا يديها في صدره: 
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تفقنا نقعد إليومين إللي قعدينهم  - يه يا رإجل؟، مالك؟، مش إ  جرى إ 

يه؟  حترإمنا، حترجع في كلامك ول إ   با 

 فيبتسم فتحي: 

نتي إللي قولتي وأ نا مقولتش موإفق .. -  أ نا متفقتش!، إ 

 قترإب منها لكن هدى تشير له: ويحاول إل  

حنا لسة وإصليين من إلسفر، نقعد كدة ونغير  - ستنى بس!، إ   هدومنا..إ 

 وتحمل حقيبتها وتنظر لفتحي متسائلة: 

 هي أ وضة إلنوم فين عشان أ دخل أ غير هدومي؟ -

تجاه إلغرفة ويجلس على إلكنبة إلمقابلة للتليفزيون للتأ كد من إن إلدش  فيشير لها فتحي إ 

جرإء له إلصيانة إلمطلوبة وأ ن جميع إلقنوإت تظهر على شاشة إلتليفزيون.  قد تم إ 

لوقت تخرج له هدى مرتدية قميص نوم من إلقطن يظهر عليه أ نه رخيص بعد قليل من إ

إلثمن، ولكن ما بدإخله بالتأ كيد باهظ إلثمن في نظر فتحي إلذي يفتح فمه وتتسع عيناه 

لى إلكنبة بجوإره لتجلس بجانبه وتضع يدها على  من إلمنظر إلذي أ مامه فيشير لهدى إ 

 ص إلذي كان يرتديه: صدره لتحرك أ ظافرها على صدره دإخل إلقمي

يه مالك يا توحه ساكت ليه ؟ -  إ 

فيحتضنها فتحي ويمطرها بوإبل من إلقبلات وعبارإت إلغزل في جمالها فتتملص من يديه 

 بصعوبة: 

ستنى بس، عايزة أ سأ لك على حاجة ! -  إ 

 وهو ده وقته برضه ؟ -

نت حتدفعلى   - ني أ شوف محل أ أ جره وإ  نت قولت لي إ  قولي يا توحة، مش إ 

 وتحطلي فيه إلبضاعة؟ الايجار

 حصل يا قطة .. -
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متى بقى إلفلوس  - طيب أ نا لقيت محل لقطة ومكانه حلو قوي، حتديني إ 

 عشان أ خلص فيه؟

 فينظر لها فتحي: 

يه يا حلوة؟، هو أ نا شُفت بركات عشان أ قول مدد؟ -  فلوس إ 

 فتضحك هدى ضحكتها إلخليعة: 

نت حتدفع كتير ! -  ده على كده إ 

 وأ نا جاهز!. -

 نفسه عليها قائلًا يا مدد !!!ثم يلقي ب 

 

 

************ 
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لى مدينة بور سعيد ويتوجه مباشرة إ لى شارع إلتلاتيني حيث يوجد محل  يصل س يد إ 

برإهيم إلقط، فهو شاب في نهاية  إلبرنسيسة للملابس إلجاهزة وإلذي يمتلكه إ 

ملابس ذإت أ لوإن كثيرة إلثلاثينيات، قصير إلقامة، له شارب خفيف ودإئماً يرتدي 

 وغريبة غير متناسقة على إل طلاق.

وفور أ ن رأ ى س يد يقترب من إلمحل أ حس بأ ن هذه إلمقابلة تخلف ورإئها سر، فقد 

بنه أ حمد في أ ول كل شهر ليأ خذ إلشهرية إلمتفق  جرت إلعادة بينهما أ ن يرسل س يد إ 

برإهيم إلقط بنفسه لس يد أ ثناء  س تلامه إلبضاعة منه، فهكذإ كانت عليها أ و أ ن يعطيها إ  إ 

 تسير إل مور بينهما .

برإهيم إلقط للسلام وإلترحيب بس يد..   يتقدم إ 

برإهيم:   إ 

س تنيتك؟ -  أ هلًا أ هلًا يا عم س يد، ليك وحشة، مقولتش ليه كنت جيت إ 

برإهيم يتصنع هذه إلمقابلة وذلك بحكم خبرته فيقول:  فينظر له س يد وهو يعرف أ ن إ 

نت بقيت معلم كبير ل .. ملوش لز  - مة، مرضيتش إعطلك عن شغلك، حاكم إ 

 وليك كلمة في إلسوق عندك ..

برإهيم إلقط وينظر حوله على إلشارع إلمزدحم  قال س يد هذه إلكلمات وهو ينظر لمحل إ 

 بالباعة.. 

برإهيم:   إ 

نت حبيبي.. -  ليه بس إلمقابلة إللي مش هي دي يا عم س يد؟، ده إ 

 هامساً:ثم يقترب منه ويخفض صوته 

يه  - هو إنا قصرت معاك في حاجة؟، مش إلمعلوم بيوصلك أ ول كل شهر في إ 

 بقى ؟

مفيش يا س يدي، أ نا كنت هنا عايز أ شتري حبة حجات كده عشان جهاز  -

يه غلطان ؟  إلبت بنتي، فقولت أ عدي أ سلم عليك، إ 
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ما عاش إللي يغلطك يا عم س يد، طيب تعالى نروح ناكل لقمة كده ونتكلم  -

 برإحتنا .

وينادي على أ حد إلعاملين لديه ليخبره بأ نه ذإهب في مشوإر لمدة ساعتين، ويجلس 

برإهيم إلقط وس يد في إحد مطاعم إل سماك إلمطلة على إلبحر، وكان إلتوقيت ساعة  إ 

غروب إلشمس تقريباً، وحيث إلمنظر من إلمطعم في غاية إلروعة، فالشمس تهبط 

 تلعها رويدإً رويدإً.تدريجياً في مياه إلبحر وك ن إلبحر يب 

ل أ ن  وعلى إلرغم من هذإ إلمشهد إلذي يبعث إلكثير من إلطمأ نينه ورإحة إل عصاب إ 

نتظار إلكشف عن نوإيا إل خر. لى إل خر بحذر في إ   كل منهما كان صامتاً وينظر إ 

برإهيم بسؤإله:   لم يدم إلصمت كثيرإً، فقرر س يد كسر حاجز إلصمت وبادر إ 

 س يد: 

برإهيم ؟أ خبار إلشغل  - يه يا إ   إ 

 أ هو ماشي بس مش أ د كده والله يا عم س يد. -

برإهيم:  ندهاشه من رد إ  شارة منه ل   فيعقد س يد حاجبيه في إ 

زإي يعني ؟ -  مش إد كده إ 

 يعني إلسوق نايم على إل خر ! -

يه من إلطلبية إللي جاية عشان نعمل  - أ ه .. ومبعتش ليه تقول عايز أ د إ 

 حسابك؟

برإهيم لم فصمت  ،م نحوهم حاملًا ما طلبوه من طعامح إلجرسون يتقدوقبل أ ن يجيب إ 

قليلًا حتى ينتهىي إلجرسون من تقديم إلطعام لهم، فيأ خذ كوب من إلماء ليشربه قبل أ ن 

 يس تكمل حديثه: 

يه يا عم س يد؟، بقولك إلسوق مش ماشي خالص!، ده أ نا حتى  - طلبية إ 

ة، وبعدين لسه فاضل عندي بضاعة من إللي أ خدتها من عندكم أ خر مر 
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نتوإ سعركم بقى غالي أ ويإ وكل شويه تزودوإ إلسعر لغاية ما  ،لصرإحة إ 

 خلاص مبقتش عارف أ بيع.

 فيقاطعه س يد: 

حنا بقينا معلمين وبنتكلم في إلسعر ونقول غالي  - يه ده كله؟، ده إ  يه ده كله إ  إ 

يه يا قط فوق!  ونتبغدد على إلبضاعة؟، إ 

برإهيم إلقط ويقترب من منضدة  إلطعام ليكون في موإجهة س يد:  فينفعل إ 

نت كويس، أ نا محدش ليه فضل عليا ومتنساش إني أ نا إللي  - ل!، إ سمعني إ 

ماسك إلسوق هنا في بورسعيد، يعني لوعايزين تنزلوإ بضاعة ليكم هنا يبقى 

نكم حتنزلولي إلسعر  لزم عن طريقي، يبقى لما أ قولكم إلسعر غالي أ سمع منك إ 

 شوية!

 يحافظ س يد على هدوئه إلمعتاد ويبتسم: 

يه يا قط؟، متنساش نفسك وإفتكر مين إللي ركبك على إلسوق هنا  - جرى إ 

وزن إلكلام قبل إ   بعد ما كنت صبي صغير ملكش لزمه، فوق كده و

نت لسه ش باب وعندك عيال حرإم تضيع نفسك وتيتم عيالك  متقوله، إ 

 بدري بدري كده!

برإهيم منفعلًا:   إ 

برإهيم إلقط يا س يد! ما عاش -  ول كان إللي يهدد إ 

 فينهض س يد من مكانه: 

 كمان س يد حاف كده؟!، مش بقولك بقيت معلم وإحنا مش وإخدين بالنا. -

برإهيم إنه تمادى في حديثه مع س يد مما أ سفر عن كشف نوإياه كلها دفعة  فأ حس إ 

 وإحدة، فيحاول تلطيف إلجو قليلًا: 

 طيب أ قعد بس يا عم س يد، أ قعد يا رإجل كلك لقمة.  -
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 س يد: 

 ل .. ملوش لزوم، أ لحق أ رجع مصر عشان متأ خرش. -

نك كنت جاي تشتري  - نت لحقت توصل عشان تروح؟، مش بتقول إ  إ 

 حاجة ؟

 فيضحك س يد: 

شتريته خلاص!. -  ل .. مخلاص إللي كنت جاي أ شتريه إ 

برإهيم ويمسك ببعض إلجمبري ليض  عه أ مامه في طبقه ويقول له: ويقترب من إ 

 كل كويس، عايزك تتغذإ كده عشان قربنا على إلعيد إلكبير!.  -

برإهيم قائلًا: سلام يا معلمثم يمسك بأ حد إلمناديل ليمسح يده ثم يلقيه ع  !!!لى إ 

 

برإهيم جالساً مكانه يفكر فيما حدث وكيف أ نه أ علن بكل  ترك س يد إلمطعم وظل إ 

نشأ ت عبد إلس تار، وبمجرد إن تذكره لذلك دبت في جسده صرإحة عن عدإوته للحاج 

رعشة غريبة لم يعهدها من قبل، أ هي رعشة خوف من تذكره لحديثه مع س يد أ م إنها 

 بالتاكيد رعشة خوف من رد فعل إلحاج نشأ ت فور علمه بتفاصيل هذإ إللقاء؟.

برإهيم أ ن يسرع بمكالمة س يد مرة أ خرى ليسترضيه بمبلغ من إلمال ، ولكنه قرر أ ن فكر إ 

يتصل بمن شجعه على إل قدإم على هذه إلخطوة ومن وعده بتوفير إلبضاعة إلجديدة له 

 وحمايته من بطش إلحاج نشأ ت به، فيمسك بهاتفه إلمحمول ويتصل بولي نعمته إلجديد... 

برإهيم إلقط بتاع بورسعيد. -  أ لو .. أ يوة يا سعادة إلبيه، أ نا إ 

 : فيجيبه فتحي من إلجهه إل خرى

يه ؟ - برإهيم في إ   خير يا إ 

 حصلت إلنهارده حاجة غريبة أ وي يا بيه ! -

 فتحي: 
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نت حتنقطني بالكلام ؟ - يه إللي حصل إ   متخلص وتقول إ 

لقيت س يد عندي في بورسعيد عند إلمحل وكان شكله جاي وعارف حاجة  -

 عن إلشغل إلجديد!

برإهيم ويبدأ  في إلتركيز أ كثر فأ كثر معه، برإهيم في  فيندهش فتحي من حديث إ  وبدأ  إ 

ل وإنفعل فتحي وصاح به:  نتهىى من حديثه إ   سرد أ حدإث تلك إلمقابلة وما أ ن إ 

نت هببته ده؟ أ نا مش قولتلك متجيبش سيرة  - يه إللي إ  يخرب بيت أ مك!، إ 

نك حتاخد بضاعة برضه منه ونيمته  عن أ ي شغل جديد، مقولتلوش ليه إ 

حنا خلصنا إلمصلحة إللي بينا؟  لغاية منكون إ 

برإهيم في إلكلام نظرإً لغضب فتحي: ي   تلعثم إ 

أ نا معرفتش إقوله يا بيه وإلكلام طلع مني زي ما حكيت لسعادتك كده، يا  -

زإي ! نت مسمعتوش، كان بيكلمني ويهددني إ   بيه إ 

 فيطمأ نه فتحي: 

نت رإجل من رجالتي دلوقتي وشغال معايا محدش حيجي  - ما تخافش، إ 

 غير لما أ كون أ نا عارفها إل ول!. جنبك وبعدين مفيش أ ي حاجة حتحصل

ويغلق إلهاتف ويشعل س يجارته ويسرح في تفكير عميق في إل حدإث إلتي طرأ ت دون 

إل س تعدإد لها، ولم يشعر بهدى إلجالسة بجوإره، وإلتي وضعت يديها على شعره تدإعبه 

 بأ ظافرها قائلة:

يه يا توحه مالك؟، إلمكالمة دي ضايقتك أ وي كده ليه؟ -  إ 

 ا فتحي: فيجيبه

ل .. متخديش في بالك، بس إلغبي ده خلاني أ سرع في خطوة مكنش وقتها  -

 خالص دلوقتي!

 فتقترب منه هدى لتلتصق به: 
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 طيب متحكيلي يا توحه ومش حتندم ! -

فيبدأ  فتحي في سرد كل ما لديه بدإية من وفاة أ مه وإنتقاله هو وأ خيه للعيش مع أ بيهم 

إلتجارة مع وإلده وكيف أ صبح إلذرإع إليمنى له وتفكيره حتى هذه إللحظة مرورإً بعمله في 

برإهيم إلقط على ذلك. نفرإد بالتجارة ومخططه إلسري مع إ   في إل 

ل يعلم فتحي إلسبب إلحقيقي للبوح بكل هذه إل سرإر لهدى، هل هو إلحب أ م 

فتقاده ل بسط إلمشاعر إل نسانية و حتياجه للبوح بما دإخله مع شخص يفهمه أ م هو إ  هي إ 

 إلحنان إلذي كان يفتقده منذ إلصغر بحكم وفاة وإلدته؟.

ل أ نه ظل مفتقدإً  فعلى إلرغم من محاولت زوجة أ بيه وفاء في تعويضه عن فقدإن أ مه إ 

لى إن وجدها في هدى وعلى إلرغم من أ ن علاقة فتحي بهدي كانت  لتلك إلمشاعر إ 

ليه وإضحة منذ إلبدإيه فلا مجال للسماح بمجرد إلتفكير في  ل أ نه تسرب إ  كلمة زوإج إ 

فهىي بذكائها فهمت فتحي  ،ظة أ نه ل يس تطيع إل س تغناء عنهاإ حساس في سرعة ملحو 

من إللحظه إل ولى وعلمت جيدإً موإطن ضعفه وقوته وكيفية إلتعامل معها، فهىي ليست 

مرأ ة ناضجة تفهم جيدإً كيفية إلتعامل مع إلرجل وتحفظ أ صو  ل تلك إلفتاة إلمرإهقة، بل إ 

إللعبه جيدإً، فهىي قبل أ ن تعطي تكون على يقين بأ نها سوف تأ خذ مقابل عطائها 

أ ضعاف مضاعفة فعلاقتها بفتحي ل تتعدى كونه مثل إلجني إلذي ظهر لها من مصباح 

علاء إلدين لتحقيق كل أ حلامها ول مانع في إلمقابل أ ن تعطيه ما يريد لضمان إل س تمرإر 

 في إلحصول على ما تريد .

لى أ ن قاطعته ظل هتمام وهي تحتضنه وإضعاً رأ سه على صدرها إ  ت هدى تس تمع لفتحي با 

 قائلة: 

نت مأ زم نفسك على إلفاضي! -  طيب مهو إلموضوع بس يط يا توحه، وإ 

س تغرإب:   فيرفع فتحي رأ سه من على صدرها لينظر لها با 

زإي؟ -  بس يط إ 
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نت كده كده حتكون عارف أ ي حاجة أ بوك ناوي يعمله - ا مع بص يا س يدي إ 

نت  برإهيم إلقط ده، وساعة إلجد لما تخلص إلشغلانة وتبقى إ  إللي إسمه إ 

سمه  إلوحيد إللي بتنزل بضاعة في بورسعيد ساعتها لزم تخلص من إللي إ 

 إلقط ده!

س تغرإب وك نه قد رإقه ما تقترحه عليه:   ينظر فتحي لهدى با 

 وأ خلص منه ليه؟ -

نت قولت عشان يا حبيبي إللي ملوش خير في ولي نعمته  - متأ منلوش أ بدإً، وإ 

ن أ بوك هوإللى جابه وخلاه معلم بعد ما كان صبي ملوش لزمة!.   لي إ 

ثم تعتدل هدى في مجلسها لترفع قدميها فوق إلكنبة وتجلس عليها فيرتفع قميص نومها 

 ليظهر جزء كبير من أ قدإمها: 

نك بعد ده كله ممكن ينضحك عليك يا توحه!  -  بس إللي مش مريحني إ 

 ده إللي يقدر يضحك على فتحي عبدإلس تار؟ مين -

 فتخبط هدى على صدر فتحي بيدها إليمنى: 

 أ بوك يا توحه !!! -

 فيهتم فتحي أ كثر بحديث هدى: 

زإي؟ -  أ بويا؟؟، ... طيب إ 

 فتضحك هدى ضحكتها إلمعهودة بكل خلاعة: 

يه هي إل فكار دي  - ل .. هو أ نا حفضل أ نبهك وأ فهمك ببلاش كده؟، إ 

 بلوشي كده؟!

 فيقترب فتحي من هدى أ كثر وقد جذبه حديثها بشدة: 

 قولي بس يا هدى وأ نا عنيا ليكي! -

 لما نشوف أ خرة عنيك دي .. بص يا س يدي ... -
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نت ؟، ومين إللي هو مين دلوقتي إللي ماسك إلتجارة مع أ بوك؟، مش إ 

ن  حطلعان عينه من إلصب لغاية بالليل كل ده عشان تكبر إلتجارة في حين إ 

خوإتك مشتريين دماغهم وكل وإحد ول وإحدة فيهم عايش حياته مع  بقية إ 

 نفسه!

يه؟  فيشعل فتحي س يجارة أ خرى: قصدك إ 

نت وأ خوك  - يعني بعد عمر طويل إلهلومة دي كلها مش حتتوزع عليكم إ 

 وأ ختك؟

 فتحي: 

 أ ه طبعاً بالشرع -

 ن فتحي بيدها وتهزها: فتمسك هدى بذق

زإي! - تضحك عليك إ   شُفت بقى إ 

 فينفعل فتحي على هدى: 

 متقولي كلامك مرة وإحدة وتخلصي ! -

لى مقصدها  لى إقصى درجة حتى تصل إ  نتباه فتحي لها إ  ولعل هدى كانت تقصد شد إ 

 في إلس يطرة كلياً على فتحي فتقول:

ن فلوس إلتجاره تبقى م - نك  وتوزع بينكم، أ  ن نصيبك، وإلباقي ي يعني إلصح إ  إ 

على إل قل تاخد نص فلوس إلتجارة وإلباقي يتوزع، أ ومال تعبك ده كله 

 يروح في إل رض وتتساوى مع بقية إخوإتك؟!.

 

كان كلام هدى يسري في عقل فتحي مفعول إلسحر ولعل فتحي كان يفكر في نفس 

ل إنه قال إلموضوع ولكنه لم يفصح ل حد عن ذلك وعلى إلرغم من ميله لكلام هدى إ  

 لها: 
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خوإتي ! - نتي بتقوليه ده؟ن دول برضه إ  يه إللي إ   ل يا ش يخة!، إ 

 وظل صامتاً يفكر ويفكر في هذإ إلكلام وكيفية تنفيذه!

 

 

************ 
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في إليوم إلتالي وعند إلظهيرة، يدخل ميمي إلعامل في محل إلحاج نشأ ت مكتب علي 

بالمصنع ليخبره أ ن إلحاج نشأ ت وصل إلمحل ويريده، فيسرع علي بالنزول للمحل فيجد 

 إلحاج نشأ ت جالساً دإخل إلمحل تجنباً ل شعة إلشمس فيقترب منه قائلًا: 

 صباح إلخير يا حاج.. -

يه؟يا صباح إلفل يا  - زيك يا إبني وإبوك عامل إ   علي، إ 

 بخير وبيسلم على حضرتك يا حاج.. -

جنيه،  1000إ عمل حسابك يا علي من أ ول إلشهر إلجاي تزود مرتبك  -

حنا فيه  بني مبقاش ليها قيمة في إلزمن إللي إ  نت بتتعب معانا وإلفلوس يا إ  إ 

 ده. 

إلغير متوقعة، ويخرج فيفرح علي كثيرإً بهذإ إلخبر، ويشكر نشأ ت على هذه إلزيادة 

 نشأ ت مفتاح من جيبه ويعطيه لعلي قائلًا: 

بني شقتي إلقديمة إللي في إلعباس ية؟  -  إ مسك يا علي، عارف يا إ 

 أ يوة يا حاج، رحتها مع حسين قبل كده .. -

عظيم، تاخد بنتين تلاته من إللي عندنا في إلمصنع معاك وتروح معاهم  -

وأ خر إلنهار تروح تقفل إلشقة تفتحلهم إلشقة يوضبوها كويس وينضفوها 

جنيه وقيدهم مصاريف  100وتخليهم يمشوإ، ومتنساش تدي لكل وإحدة 

سمي في حساباتك ..  با 

ن عينية إل تنين يا حاج، حضرتك تؤمر. -  مم

 وينطلق علي لتنفيذ أ وإمر إلحاج نشأ ت.

اتر في إلمساء يدخل حسين إلمكتب  ليجد علي كعادته جالساً أ مام شاشة إلكمبيوتر ودف

 إلحسابات، فيبادره قائلًا:

رحم نفسك شويةمن إلشغل إللي حيضيع عينيك ده! -  يا بني إ 
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زإي وإصرف منين؟، يا س يدي ده إلمرتب يا  - ولما أ رحم نفسي، حعيش إ 

 دوبك بيكفى إلجمعيات إللي إلوإحد دإخلها..

 ودإخل جمعيات كتير ليه كده؟ -

يه يعني يا حسين؟، نفسي أ دفع مقدم  شقة وأ تج -  وز بقى.حعمل إ 

 !ن في حاجةأ يوة بقى، كده خليني أ فرح فيك بس باين من كلامك ده إ   -

 فيبتسم علي قائلًا:

 متقلقش يا حسين، حقولك كل حاجة في إلوقت إلمناسب. -

 فيقترب حسين من إلمكتب أ كثر ليكون أ مام علي ويخفض من صوته قليلًا: 

يه، هي منى جت إلنهاردة؟ -  بقولك إ 

 فيندهش علي: 

 ين؟منى؟ منى م -

 حسين: منى يا أ خي، إللي بتش تغل هنا في إلمصنع ..

 فينظر على لحسين معاتباً له: 

نت مش ناوي تش يل إلموضوع ده من دماغك ؟ -  برضه يا حسين!، إ 

 حسين: 

يه؟، هو أ نا قلت حاجة دلوقتي؟! -  برضه إ 

حنا عشرة عمر ومتربيين مع بعض عشان كده تلاقيني فاهمك  - يا حسين، إ 

نك بتجري كويس وخايف عليك،  أ نا لو شايفك زي فتحي كنت قولت إ 

نما أ نا فاهمك وعارفك كويس، إلبنت  ورإها عايز منها حاجة كده ول كده، إ 

 دي متناس بكش ول هي من مقامك ول تليق بيك خالص!

 فيمتعض حسين من كلام علي ويستند بيده على إلمكتب: 
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يه إللي فيها لما تكون منى عجباني وبفكر أ رتبط بيه -  ا؟هو إ 

يه؟، بلاش  ،يا حسين أ نا بكلمك زي أ خويا - ممكن تقولي منى دي مؤهلها إ 

نت مشكلتك  بن إل كابر ول ل؟!، يا حسين إ  دي، أ هلها يناس بوإ عيلتك يا إ 

رتباط وإحد و نك ملكش أ ي تجارب قبل كده، إلجوإز مش إ  وإحدة  إ 

ندماج عيلتين مع بعض، ده إللي بينجح أ ي  وإلسلام، ل طبعاً ..  إلجوإز ده إ 

 جوإزة!. 

 ويحاول حسين أ ن يجد أ ي مبرر فيقول: 

 خدوهم فقرإ يغنيكم ربنا .. -

قتناع حسين بهذه إلجملة فيسأ له بحذر:   وهنا يجد علي فرصة للتأ كد من إ 

تقدم ل ختك سارة و  - نت يا حسين لو وإحد إ  مكنش غني، يعني كان يعني إ 

مكانياته  بن ناس وقادر يعيشها حياة كريمة بس في حدود إ  على قده بس هو إ 

نت توإفق؟؟!  إ 

 فيجيبه حسين على إلفور: 

إلحب ده  ،أ نا أ ول وإحد يقف معاها ،والله لو سارة عايزإه وموإفقة عليه -

 أ جمل إلمشاعر إل نسانية، بالمناس به هي منى فين؟

 

ثنتان اج نشأ ت بتنظيف شقة إلعباس ية إلحفيخبره علي بطلب  بأ ن منى ذهبة بصحبة إ 

طمئنان على  ليهم بعد قليل للا  من فتيات إلمصنع للقيام بهذه إلمهمة وبأ نه سوف يذهب إ 

 إلشقة.

 فيغضب حسين من ذلك ويقول: 

 يعني يا علي ملقتش غير منى إللي توديها تنظف إلشقة؟  -

 فيجيبه على بسخرية: 
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إن شاء الله حتيجي تلاقيني جايب مكتب لمنى هانم معلش يا حسين، بكرة  -

 ومقعدها جنبي هنا وأ نا بنفسي بعملها شاي وقهوة! 

بقى خد بالك منها شويه عشان خاطري، أ نا  - مش قصدي يا أ خي، بس إ 

نت متتعبش نفسك..  حقوم بقى أ روح أ تطمن على شقة إلعباس ية وخليك إ 

لى إلعمارة ويصعد ويأ خذ حسين إلمفتاح من علي وينطلق لشقة وإلده  بالعباس ية، فيصل إ 

لى إلشقة بالدور إلثاني ويقف أ مام باب إلشقة ليفكر..   درجات إلسلم ليصل إ 

 هل يقوم بفتح باب إلشقة بالمفتاح أ م يس تخدم إلجرس؟؟

ل لحظات لتقوم منى بفتح إلباب  يتردد قليلًا قبل أ ن يقرر إس تخدإم إلجرس، وما هي إ 

 فتبتسم مرحبة: لتتفاجأ  بحسين يقف أ مامها

 سي حسين .. -

يه ؟ - زيك يا منى عامله إ   إ 

يه؟  - يه هو إل س تاذ علي مش جاي ول إ   أ نا تمام إلحمد لله، إ 

يه مكنتيش عايزه تشوفيني ول  - نشغل شويه فانا جيت مكانه، إ  ل.. هو إ 

يه؟  إ 

حدى زميلاتها في إلمصنع وإلتي كانت معها في مهمة تنظيف  وقبل أ ن تجيب منى تخرج إ 

 إلشقة لتقاطع حديثهم قائلة: 

 ها يا سي حسين، نمشي والا لزم نستنى إل س تاذ علي؟ -

 فيجيبها حسين وقد ظهرت عليه علامات إلضيق لمقاطعتها حديثه مع منى: 

قة، بس مش كانت في وإحدة ل خلاص..  يالله، أ نا كنت جاي أ قفل إلش -

 كمان معاكم؟

 فتجيبه منى: 

 أ صلها حست بتعب شويه ولسة ماش ية قبل ماحضرتك تيجي. ،معلش -
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 فيخرج حسين ورقتين من فئة إلـ مائة جنيه ليعطيهم للفتاة إل خرى قائلًا: 

نتي مية وصحبتك زيك، يال بينا.. -  دول من إلحاج عشان تنظيف إلشقة، إ 

عطاء منى أ ية نقود مثلهم ولكن كان أ هم شيء بالنس بة لها هو  وتندهش إلفتاة لعدم إ 

 إلحصول على مقابل مجهودها. 

نصرإف مودعة منى إلتي بقيت  لى مترو إل نفاق للا  وفور نزولهم من إلعمارة تنطلق إلفتاه إ 

تفضلي..  بصحبة حسين وإلذي بدوره أ خرج بضع مئات من جيبه ليعطيهم لمنى قائلًا: إ 

 إ مسكي!

 تقول:وبدهشة 

يه كل ده؟ -  إ 

 دول من إلحاج عشان تعبك إلنهارده .. -

 أ يوة بس ده كتير قوي ! -

 فيقترب حسين منها قائلًا: 

 مفيش حاجة تكتر عليكي.. -

وتتعمد منى أ ن تلمس أ ناملها يد حسين إلذي كان في قمة  ،ويعطيها إلنقود في يدها

قة في إلتعامل مع إل حرإج ويتصبب عرقاً كونه ليس لدية أ ية علاقات أ و خبرإت ساب

 إلمرأ ة، فيحاول إلخروج من هذإ إلموقف قائلًا:

 تعالي أ وصلك للبيت .. -

يه يا سي حسين؟، أ نا مش بتاعة إلكلام ده خالص، إلناس  - ل!،  بيت إ 

يه؟  تقول عليا إ 

 طيب ثوإني!. -

ويذهب مسرعاً لس يارته ويخرج علبة صغيرة من تابلوه إلس يارة ويتقدم منها ليقدم لها 

 لبة إلصغيرة قائلًا:تلك إلع 
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تفضلي! -  إ 

يه ده ؟ -  إ 

 دي حاجة بس يطة كده ! -

وبقدر فرح منى بهذه إلهدية لكونها أ ول مرة في حياتها تقدم لها هدية حاولت جاهدة أ ن 

لى ما بدإخل إلعلبة إلصغيرة وقالت  س تغرإب:تتمالك نفسها وتنظر إ   با 

يه إلمناس بة؟ -  إ 

مفيش، إعتبريها هدية، وبعدين في حديث بيقول تهادوإ تحابوإ وإلنبي قبل  -

 إلهدية. 

 فتبتسم منى وتأ خذ إلهدية قائلة: إللهم صلي عليك يا نبي ..

وفتحتها لتجد فيها سلسلة ذهبية بها قلب صغير، فتفرح كثيرإً وتضعها على عنقها وتنظر 

 لحسين قائلة: 

 دي؟مكنش ليه لزمة إلتعب وإلتكلفه  -

 فيسعد حسين للغايه لفرح منى بهديته: 

مفيش تعب ول حاجة، إلمهم تكون عجبتك، أ نا لوعليا أ جيب إكتر من كده  -

 بكتيير..

تأ خرت  - طيب أ نا حتمشى بقي لغاية إلميدإن، أ ركب أ ي حاجة للبيت عشان إ 

 قوي ..

ستني ثانية وإحدة! - يه؟، طالما مش عايزة تركبي معايان إ   ل..  تتمشي إ 

حسين لتاكسي مارإً بالشارع وتصعد منى ويعطي للسائق ورقه بخمسون جنيه ويشير 

 منبهاً عليه أ ل يقوم بمحاسبتها ويخبر منى أ ن تتصل به فور وصولها لكي يطمئن عليها. 
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 عصر إليوم إلتالي..

خرإج كرسي له  نحسار أ شعة إلشمس، يأ مر نشأ ت صبي إلمحل ميمي با  قترإب إ  ومع إ 

من إلمحل ليجلس على كرس يه مشعلًا س يجارته ليمر عليه سمير  للخارج، ويخرج نشأ ت

ل إن سمير بيه إعتذر بحجه رغبته  بيه إلذي بادره بالسلام وطلب منه نشأ ت إلجلوس إ 

س تعدإدإً لسهرة خاصة لديه في إلمساء، لكنه قبل  في إل نصرإف ل خذ قسط من إلرإحة إ 

 أ ن ينصرف يسأ له:

يه يا نشأ ت، إل مانة جاه - يه ؟بقولك إ  نت جاهز ول إ   زة، إ 

يه يا سمير بيه؟، خير؟ -  أ مانة إ 

نت كنت عايزه ! -  يا أ خي إلمبلغ إللي إ 

فتكرت، طيب تمام.. أ نا جاهز طبعاً، هي إلفلوس عندك هنا؟ -  أ ه أ ه .. إ 

يه؟، من ساعة  ما فاتن بنتي دخلت معايا في إلشغل وإلمبالغ   - ل عندي إ 

 إلزمالك .. إلكبيرة بقت هي تسلمها من عندها في بازإر

خلاص، وأ نا حخلي فتحي ياخد إلفلوس ويروح لها وأ هي فرصة برضه يكون  -

 في كلام بينهم ..

 ويضحك سمير بيه ونشأ ت ..

 سمير: 

تفقنا - وأ نا حقولها إن فتحي حيكون عندها بكرة بالليل، بيني وبينك هي  ،إ 

كانت عايزه تاخدهم معاها وهي رإيحالكم يوم إلجمعة بس أ نا قولتلها بلاش 

 عشان إلطريق وإلوإحد لزم يحرص يا نشأ ت يا أ خويا..

س تغرإب:   فيرد نشأ ت با 

 جيالنا ؟ جيالنا فين ؟ -

 سمير: 
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 بنتك إنهم يقضوإ إليوم مع بعض يوم إلجمعة..دي قالتلى إنها إتفقت مع سارة  -

 !". إلبت سارة، دي بنت أ بوها بصحيحفيبتسم نشأ ت ويحدث نفسه: "والله برإفو على

 ثم ينظر لسمير بيه: 

تفقنان بكرة بالليل فتحي حيكون  ،ل خلاص - حنا معادنا زي ما إ  متقلقش إ 

 عند إلبازإر ومعاه إل مانة.

 جالساً وحيدإً قائلًا لنفسه:وينصرف سمير بيه ويترك نشأ ت 

يدك بقى"!.  " كده ملكش حجة يا سي فتحي، متضيعش إلبنت من إ 

بنه فتحي إلذي كان في نفس إلتوقيت جالساً في صالة  ويخرج هاتفه إلمحمول ليتصل با 

شقته يشاهد هدى وهي ترقص أ مامه ونظرإته تفترسها وتكاد تأ كلها، وهي كانت تتعمد 

ثارته برقصها ودللها  عليه، ومع صوت إلموس يقى إلمرتفع لم يسمع فتحي هاتفه أ ول مرة إ 

تصال  ولكن مع محاولة نشأ ت في إل تصال مرة أ خرى لمح فتحي إلهاتف يعلن عن وجود إ 

 له فيشير لهدى ويخفض صوت إلموس يقى..

 أ لو .. أ يوة يا حاج .. -

 أ يوة يا فتحي، مش كفاية يومين بقى وتيجي تشوف شغلك؟ -

  حاج، يعني حرإم أ ريح يومين؟مهو إلبركه فيك يا -

وأ ديك ريحت، تعمل حسابك ترجع بكرة عشان بالليل عايزك تروح لفاتن  -

 بنت سمير بيه ..

 فيتصنع فتحي إلضيق على إلرغم من أ نه فور سماعه ل سم فاتن رإقت له إلفكرة: 

 خلاص، تحت أ مرك يا حاج.. -

 وينظر لهدى إلجالسة أ مامه ويس تكمل حديثه:

ن إلجو هن -  ا حلو وخسارة إلوإحد يسيبه!.مع إ 

نت سايق .. - تفقنا، يبقى حستناك بكرة وعلى مهلك وإ   إ 
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 وقبل أ ن يغلق يقول له وإلده: 

بقى سلملي على إلجو ..... - يه، إ   أ ه .. بقولك إ 

س تمر في إلضحك حتى أ غلق نشأ ت إلهاتف ..  وإ 

 "!.فيعلق فتحي وهو يضحك: " إلرإجل ده مش حيتغير!، مفيش حاجة بتعدي عليه 

ثم ينظر لهدى ليخبرها بعزمة إلرجوع للقاهرة في صباح إليوم إلتالي وإنه أ ثناء توصيلها 

جرإءإت تأ جير إلمحل . تمام إ   سوف يمر على إلبنك لسحب إلمبلغ إلذي تريده ل 

 

وفي إلوقت نفسه وأ ثناء جلوس نشأ ت أ مام إلمحل يلمح منى وقد هبطت من إلمصنع 

اتها، وأ ثناء مرورها من أ مامه تقف لتلقي عليه إلتحية، لشرإء إلغدإء لها ول حدى صديق

وكانت منى قد لحظت نظرإت إلحاج نشأ ت لها في إلفرح ولكن لم تكن تدري هل 

ذإ كان كذلك هل س يكون مثل  تلك إلنظرإت لها معنى أ خر غير إلعطف عليها؟، وإ 

بنه يريد كل شيء دون إن يعطي أ ي شيء؟، وهي من قد قررت منذ فتره كبير  ة أ ل إ 

ل لمن يقدر جمالها وش بابها، وفي نفس إلوقت ما موقف حسين؟، فهىي  تسلم نفسها إ 

تشعر بحبه لها ولكن ما هو مصير هذإ إلحب وما هي نهايته؟ أ تكون إلنهاية إلطبيعية 

 لكل قصة حب أ م س يكون للقدر رأ ي أ خر؟

 تقترب منى من نشأ ت: 

 مساء إلخير يا حاج  -

 تى قدميها: وينظر لها نشأ ت من رأ سها ح

نتي إلبنت بتاعة مشكلة إلقماش؟ -  مش إ 

تلافها لبعض  فتبتسم منى على إس تحياء وتبلع ريقها بصعوبة نظرإً لتذكر نشأ ت وإقعة إ 

 قماش إلمصنع:

 منى ... منى يا حاج  -

يه إخبار إلشغل مش عايزه حاجة ؟ -  أ ه أ ه.. إ 
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 ربنا يخليك يا حاج ده كفايه إللي حضرتك بعتوإ مع حسين بيه.  -

 يندهش نشأ ت من حديث منى: ف 

يه وإيه إللي دخل حسين إبني في إلموضوع؟ -  إللي بعتوإ ؟ بعت إ 

مبارح رحت مع إلبنات عشان نوضب شقة إلعباس ية زي ما  - أ صلي أ نا إ 

دإلنا إلفلوس  س تلم إلشقة وإ  إل س تاذ على قلنا وأ خر إلنهار حسين بيه جالنا إ 

 إللي حضرتك كنت سايبهالنا.. 

 فهز نشأ ت رأ سه وقال لمنى: 

يه ولو عوزتي حاجة تيجي تقوليلي  - نتي كنتي حتعملي إ  طيب روحي شوفى إ 

 محدش حينفعك هنا غيري! ،وسيبك من أ ي حد

ذإ حظت  قالها نشأ ت وهو ينظر لها في عينيها لتوصيل رسالة لها بأ نه إل مر إلناهي، وإ 

 برضاه عليها فلن يس تطيع أ حد الاقترإب منها !.

 

يجلس حسين بحديقة إلفيلا في ركن صغير مصمم من إلخشب  ،ساء نفس إليوموفي م 

 على شكل مكعب هندسي  أ مام حمام إلس باحة ويمسك بهاتفه ليتصل بمنى..

خوإتهاوكانت منى في ذلك إلمنزل إلقديم إلذي يضمها م حيث  ،ع وإلدها ووإلدتها وباقي إ 

مجازي كون مساحة إلمطبخ ل تسمح  كانت في إلمطبخ ل طعام إخوإتها وبالطبع هذإ تعبير

وك نها  ،بوجود فردين بدإخله من شدة ضيقه، وما أ ن رأ ت إ سم حسين على إلهاتف

وجدت طوق إلنجاة لعدم إكمال ماتفعله، وإنطلقت لتبحث عن أ ي مكان تس تطيع 

 ولم تجد في إلنهايه سوى إلحمام لترد على مكالمة حسين! ،إلحديث فيه بحريتها

 حسين:

زيك يا منى قلقتك ول حاجة ؟مساء إلخ -  ير إ 
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نت تتصل في  - مساء إلنور أ نا تمام إلحمد لله، ل طبعاً ول قلق ول حاجة، إ 

 أ ي وقت!

 أ صل لقيتك جيتي على بالي فحبيت أ تطمن عليكي .. -

نك تتطمن عليا وجيت على  - ربنا يخليك يا سي حسين، يعني بجد يهمك إ 

 بالك فعلًا ؟

نتي مش  -  حاسة؟أ كيد يا منى، يعني إ 

يه؟  فتبتسم منى: حاسة با 

يه؟ -  حاسة بيا وحاسه أ نا عايز إقولك إ 

ما تس تعجلش في حاجة يا سي حسين، لسه قدإمنا إل يام تخليك تتأ كد من  -

 أ ي حاجة قبل متقولها!

نتي! -  أ نا متأ كد من نفسي، بس نفسي إتطمن من إحساسك إ 

ت كدة زي ما قلت لك، إل يام هي إللي حتبين كل حاجة، وبعدين في حاجا -

 لما تتحس بتبقى أ حلى بكتير عن ما تتقال!

وإس تمر إلحديث بين حسين ومنى لفترة طويلة تخطت إلساعة، وكانت من أ جمل 

إل وقات إلتي مرت على حسين، فهو يشعر أ خيرإً أ نه قد وجد ضالته في إلحب إلذي 

، فال مر كان يبحث عنه، ولم يخطر بباله ولو للحظة أ ن من يحبها ل تبادله نفس إلشعور

مختلف بالنس به لمنى، فهىي تحسب إل مور بعقلها ول مجال للعوإطف في حياتها، فهىي 

تبحث عن إلفرصة إلتي تخرجها من حياتها إلتعيسة، فعلى إلرغم من أ ن حسين مقتدر 

ل أ ن منى كانت  بن إلحاج نشأ ت عبد إلس تار إلمليونير، إ  ماديًا بشكل كبير، فيكفي أ نه إ 

رف منه أ ن طريق زوإجها من حسين ليس مفروشاً بالورد كطبيعة من إلذكاء إلذي تع

 إلحال.
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ليه عم جمعة بوإب  في ظهيرة إليوم إلتالي يدخل فتحي بس يارته من باب إلفيلا ويسرع إ 

 إلفيلا بعد أ ن أ غلق بابها مرة أ خرى قائلًا لفتحي: 

 حمد الله على إلسلامه يا فتحي بيه  -

ديها لحد يطلعها غرفتي الله يسلمك يا جمعة، خد ش نطتى من -  إلعربية وإ 

 ثم يمسك هاتفه إلمحمول  ليتصل بهدى، وما أ ن سمع صوتها حتى قال:

يه؟، تصدقي وحش تيني! -  أ يوة يا باشا!، عاملة إ 

 فتضحك هدى بخلاعة كالعادة: 

 وحش تك ... مش بقولك بكاش ! -

زإي، إديني سحبتلك إل  - شوفتي بقى لما بوعدك بحاجة بكون عند كلامي إ 

جنيه من إلبنك عشان تجيبي إلمحل وأ ول ما تمضي إلعقد قوليلي  30000

 وأ نا أ ملهولك بضاعة..

نت فعلًا طلعت رإجل بجد وقد كلامك ! -  أ ه يا توحة، إ 

يه؟،  - نتي متأ كدتيش من كده إلكام يوم إللي فاتوإ ول إ  رإجل بجد ليه؟، هو إ 

 طيب بذمتك مش أ س تاهل حاجة حلوة عشان طلعت قد كلامي؟

نت مبتش بعش؟يا ر  -  إجل إرحم نفسك شوية، إ 

نتي يتش بع منك أ بدإً ؟ -  هو إ 

يه في موضوع إخوإتك  ،خلاص نشوف إلموضوع ده - بس قولي حتعمل إ 

 وشغلك مع أ بوك إللي قولتلك عليه؟

 مش وقته دلوقتي، نبقى نتكلم بعدين ... -

ليه متسائلة:   ويدخل فتحي إلفيلا ليلقي إلسلام على زوجة أ بيه وإلتي تنظر إ 
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يه ده يا  - يه يا فتحي يا حبيبي مالك؟ شكلك تعبان وخاسس كده؟ من إ  إ 

 حبيبي ؟

جابة  جابة لسؤإل زوجة أ بيه، وقبل أ ن يؤلف أ ي إ  ويشعر فتحي بال حرإج ولم يجد إ 

 يسمع صوت وإلده إلذي كان يهبط على سلالم إلفيلا قائلًا بمرح:

 من إلجو... أ كيد إلجو تعبه أ وي! -

إلضحك على إجابة أ بيه وما كان من زوجة أ بيه إلتي ل تفهم  فلم يتمالك فتحي نفسه من

 شيء الا إن قالت: 

 طيب يا حبيبي إقعد ريح وأ نا حوصي إلطباخ يعملك الاكل إللي بتحبه. -

لتفت فتحي لوإلده إلذي جلس بجوإره في صالون إلفيلا  وما أ ن ذهبت وفاء حتى إ 

 متسائلًا: 

يه مالك يا حاج ؟ -  إ 

 فينظر له وإلده: 

نت كبرت على إلحاجات دي، ده أ نا  ى،لي أ نا برضه؟، يا إبني إتهد بقما - إ 

 عايز إجوزك.

يه؟ - يه بس يا حاج؟ وبعدين أ نا مش فاهم حضرتك عايز إ   كبرت إ 

يه رأ يك في موضوع إلجوإز؟ -  يعني مقولتش إ 

يه؟ مين دي إللي حاطط عينك عليها؟ - نت بتتكلم بجد يا حاج ول إ   إ 

يه رأ يك في فاتن؟ -  إ 

 ا فتحي من إلمفاجأ ة: فتتسع عين

 بنت سمير بيه؟ ... هي حلوة بس شايفة نفسها شوية! -

 فيقترب منه وإلده ويجذبه من قميصه: 
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ياض منا بعتلك عشان كده، إلنهارده تروحلها إلبازإر بتاعها في إلزمالك  -

وتاخد فلوس من إلخزينة هنا وتكمل عليهم من إلمحل وتروح تاخد منها مليون 

عزمها وكمان خليت أ ختك ت ،أ بوها إللي ماسكة شغلأ خضر، مهىي دلوقتي 

تلحلح كده ! ،تقضي معاها إليوم عندنا نت بقى إ   يوم إلجمعة، إ 

 لسه متوجدتش إللي تعصي عليا ! ،فيجيبه فتحي بكل ثقة: متقلقش يا حاج

 بالمناس بة صحيح، هات مفتاح شقة إلعباس ية إللي معاك ! -

فيندهش فتحي من طلب وإلده خصوصاً أ نه كان ينوي أ ن تكون إلشقة مكان تلاقيه 

ل أ نه أ خرج إلمفتاح وقبل أ ن يعطيه لوإلده سأ له:   مع هدى، إ 

 ليه يا حاج خير ؟ -

أ صلي بعت بنات من إلمصنع ينضفوها عشان إبقى أ روح أ ريح فيها بعد إلضهر  -

نت ريح بقى وأ رجع إلمحل تاني بدل ما أ رجع إلمشوإر ده كله  تاني  .. قوم إ 

 شويه عشان مشوإر إلليل ..

 

س تعدإدإً  وفي إلمساء تجلس فاتن في إلبازإر إلخاص بها وقد كانت في كامل أ ناقتها إ 

عتقادإً منها أ ن حسين هو من س يحضر لجلب إل موإل لها،  بن إلحاج نشأ ت إ  لوصول إ 

وإضح أ ن هذه إلحقيبة لكنها تتفاجأ  بدخول فتحي يحمل حقيبة سفر كبيرة وكان من إل

 مليئة بال موإل ..

 فتحي: 

 يا مساء إلورد وإلفل وإلياسمين  -

 تحاول فاتن أ ن تس تفيق من إلمفاجأ ة: 

يه إللي جابك؟ - نت إ   أ ه .. أ هلًا وسهلًا، مساء إلنور، هو إ 

 يندهش فتحي من رد ومقابلة فاتن له: 
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 نعم ؟!! -

 تشعر فاتن بال حرإج: 

 ن حسين هو إللي جاي!ل مش قصدي، بس إللي فهمته إ   -

 يجلس فتحي على إلكرسي إلموإجه لفاتن ويشعل س يجارته: 

يه؟، أ نا هنا إللي بمشي إلشغل مع إلحاج، يعني تقدري تقولي كده  - ل حسين إ 

 إ ني إلكل في إلكل!

صابة فاتن بخيبة أ مل تحاول أ ن تنهىي إلمقابلة سريعاً:   ومع إ 

 بت إلفلوسج أ ها ..  -

تفق مع وإلده، خصوصاً أ نه بعد تفكير في أ مر  ويحاول فتحي أ ن يتقرب من فاتن مثلما إ 

إلزوإج منها وجد أ نها أ نسب فتاة لما تتمتع به من جمال ودخولها عالم تجارة إلعملة مما 

سوف يساعد في تجارته وإلدخول أ يضاً في هذه إلتجارة ومحاولة إلس يطرة عليها، فقال 

 لها:

حنا قاعدين -  وفرصه نتكلم .. طيب مس تعجلة أ وي ليه كده؟، إ 

بتسامة صفرإء:   فتبتسم فاتن إ 

 معلش إصل عندي شغل! -

وتقترب فاتن من حقيبة إلسفر إلتي بجوإر فتحي في محاولة لرفعها وأ خذها لعد إل موإل 

بها، فيهم فتحي بمساعدتها وحمل إلحقيبة عنها فيمسك بيدها مع حملها للحقيبه في حركة 

فتعال، فتسحب   يدها بسرعة وهي تنظر له بغضب: كان بها إلكثير من إل 

 لو سمحت! -

 أ نا بس بحاول أ ساعدك.. -

لى إلدور إلعلوي إلذي يوجد به مكتب لها  فتذهب فاتن لتفتح باب جانبي يؤدي إ 

 وتنادي على رضا إلشاب إلذي يعمل لديها:
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خد يا رضا إلش نطة إللي مع الاس تاذ وإطلع عدهم على إلماكينه لو مظبوطين  -

 إلدولب فوق. هات إلش نطة إللي في

 فيبتسم فتحي قائلًا: 

يه -  ،طيب كويسن قدإمنا بقى نص ساعة لغاية ما إلفلوس تتعد، بس بقولك إ 

نك تش تغلي في إلعملة كده، مش خايفة على نفسك ول  مش مخاطرة إ 

زإي تأ مني نفسك وتدإري بيها شغلك ده ؟  فكرتي إ 

 فتنظر له فاتن وتجيب بكل ثقة: 

نت شايف شغلك مظبوط وعامل حسابك   - يه؟، طول ما إ  مخاطرة إ 

 خلاص، وبعدين إلمكسب يخلي قلبك جامد ومتخفش من إلمخاطرة! 

شارة منه لموإفقته على كلام فاتن:   يهز فتحي رأ سه في إ 

نتي جبتي إلكلام ده كله منين ؟ -  مظبوط،  بس إ 

 فتبتسم قائلة: 

تعلمت منه كل من إلسوق، ياما بنشوف ونتكلم مع ناس، وم - ن بابا طبعاً، إ 

يه إني أ أ من نفسي وأ دإرى شغلي؟  حاجة، بس قولي إل ول قصدك إ 

 فينهض فتحي من مجلسه ليقترب منها: 

نتي عايزة رإجل يقف جنبك وياخد باله منك، ويأ من لك تجارتك .. -  يعني إ 

زإي يعني؟  فتندهش فاتن من كلامه وتسأ له: إ 

يه  - رأ يك نخلص ونروح نقعد في أ ي مكان هو إلكلام ده ينفع هنا برضه؟، إ 

 هادئ نتعشى؟ 

 ل، ميرسي جدإً، معلش مش حينفع، خليها يوم تاني .. -

 وفي نفس إللحظة ينزل رضا حاملًا حقيبة صغيرة ليضعها أ مام فاتن قائلًا: 

 كله تمام، إلمصري مظبوط ودي إلش نطة إللي كانت فوق! -
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نت خلاص.. - طلع إ   طيب إ 

 عطيها لفتحي: وتمسك حقيبة إلدولرإت لت

 إتفضل دي فلوسك لوحابب تعدها مفيش مشاكل . -

يه إوعي تسيبي إلفلوس دي كلها  - يه؟ إلدإر أ مان، بس بقولك إ  ل .. أ عد إ 

 هنا.

 فتضحك فاتن: 

يه؟، إلفلوس مش حتبات هنا،  - نت بس إللي معلم ول إ  نت فاكر نفسك إ  إ 

نت فاكر أ نا إللي بحدد مع ،طالعة دلوقتي اد تغيير إلفلوس رإيحة شغل تاني، إ 

 ليه؟، عشان إلحاجات إللي زي كده!

 فيعجب فتحي بذكاء فاتن للغاية: 

نتي باين عليكي مش سهلة خالص ولزم إشوفك تاني عشان شكلنا  - ل ..  إ 

 كده حيكون بينا شغل كتير!. 

 

لى منزله حاملًا حقيبة إلدولرإت ليجد وإلده جالس مع زوجته وإخته  ويعود فتحي إ 

 يشاهدون إلتليفزيون وما أ ن رأ ه نشأ ت حتى قال له: 

 حمد الله على إلسلامه يا بيه ... متأ خرتش يعني! -

 فيرد فتحي بشيء من خيبة إل مل: ل يا دوبك كفايه كده!

يه ؟فياخذه نشأ ت ويدخل غرفة مكتبه ليجلس   خلف مكتبه: ها طمني عملت إ 

 فيرفع فتحي إلحقيبة من يده ويشير بها: كله تمام!

أ نا بتكلم  ،فيضحك نشأ ت: مهو أ نا عارف يا فالح إن كله تمام، مش قصدي على كده

يه مع فاتن؟ ،عن إلموضوع إلتاني  عملت إ 

 يجلس فتحي: مفيش ول حاجة !
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يه ول حاجة؟ بس عامل لي فيها إلوإد إللي مقطع إلسمكه  فيندهش نشأ ت: يعني إ 

نت طلعت خيبة، كتك نيله!  وديلها وإ 

لى إلبازإر حتى هذه  فيبدأ  فتحي بسرد أ حدإث مقابلته مع فاتن من لحظة وصوله إ 

 إللحظة.. 

 نشأ ت: 

نت لزم برضه متس تعجلش  - طيب يا إخي أ نا إفتكرت إن حصل حاجة مهو إ 

 ومرة في مرة حتقربوإ من بعض!

يه؟ - أ نا حاسس إنها مش طايقاني أ و إن في حاجز بيني وبينها  يا حاج نقرب إ 

.. 

بني مش للدرجة دي، وبعدين ده طبيعي، لسه بتتعرفوإ على بعض، دي  - يا إ 

نت فاكرها من إللي تعرفهم وبتجري ورإهم في إلمصنع فوق  وإحدة بنت ناس، إ 

سكندرية من يومين!  والا تكون وإحدة زي إللي كانت معاك في إ 

 بحديث أ بيه ومعرفته بكل شيء: ويتفاجأ  فتحي 

يه ده يا حاج مين قال كده؟ أ نا بتاع إلكلام ده برضه؟ -  إ 

 فيخرج نشأ ت مفتاح صغير من درج إلمكتب ويعطيه لفتحي: 

طيب سيبك من إلكلام ده، أ نا بس حبيت إقولك عشان إعرفك إني مش  -

 نايم على ودإني، خد إلمفتاح إفتح إلدولب وحط إلش نطة فيه.

دولب صغير في زإويه إلغرفة ليضع إلش نطة ويقف أ مام إلدولب قليلًا  يفتح فتحي

ليلتفت لوإلده ممسكاً بعلبة متوسطة إلحجم ويشير بها لوإلده: هو صحيح يا حاج إلعلبه 

يه؟  دي فيها إ 

فينهض نشأ ت مسرعاً لياخذ تلك إلعلبة ويضعها في مكانها بالدولب ويتأ كد من إغلاقه 

 ثم يلتفت لفتحي: 



130 
 

 ش دعوة خالص بأ ي حاجة في إلدولب ده وخصوصاً إلعلبة دي!ملك -

ويتعجب فتحي من رد فعل وإلده في تلك إللحظة، لكنه يسكت على مضض ويخرج 

لى إخته وزوجة أ بيه بالصالون فيلتفت نشأ ت حوله وك نه يبحث عن  بصحبة وإلده إ 

 شيء: 

يه؟ هو -  حسين كل ده لسه مرجعش يا جماعة ول إ 

بنته:   فتجيبه إ 

ل يا بابا ده رجع من بدري بس طلع من شويه إلجنينه، إلظاهر كده بيتكلم  -

 في إلتليفون.

 كل ده بيتكلم في إلتليفون يعني ؟ -

 سارة: 

 أ ه هو كده بقاله كام يوم يطلع بالليل يقعد في إلتكعيبه ويتكلم في إلتليفون! -

مام إلس باحه وعلى إلطرف إل خر كان حسين يجلس في إلتكعيبه إلمطله من بعيد على ح

 تحت ضوء إلقمر في مشهد غايه في إلرومانس يه يتحدث إ لى منى عبر إلهاتف ...

يه إلنهارده ؟ - يه إل خبار تاني؟، عملتي إ   وإ 

رجعت من إلشغل بدري شويه عشان إنزل مع بنت  ،زي مقولتلك كده -

 خالتي تجيب حاجات لزوم إلخطوبه بتاعتها..

 عقبالك .. -

نت كما -  ن ..ربنا يخليك وعقبالك إ 

 وحش تيني! -

نتهت، فقال:   فتصمت منى ول تجيب حتى ظن حسين أ ن إلمكالمة قد إ 

 أ لو .... أ لو ........ -
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 فتجيب منى: 

 أ يوة .. معاك  -

يه سكتي ليه ؟ -  إ 

يه غير زي مقولتلك قبل كده، أ نا غلبانه أ وي وإلدنيا نهشت  - عادي، حقول إ 

بص يا في لحمي لغاية ما بقيت خلاص مش مس تحمله أ ي حاجة تاني، 

 حسين بيه  ...

 فيقاطعها حسين: 

يه بيه دي؟، ليه كده؟ -  إ 

نت بيه أ وي وفوق أ وي أ وي أ وي ... -  ل طبعاً..  إ 

 ثم تس تكمل وقد مل  صوتها شيء من إلضيق وإلحسره:

وأ نا تحت أ وي أ وي، حروح فين أ نا في إلكلام ده ول إعلق نفسي بأ مل يا   -

عالم ممكن يتحقق ول إلدنيا برضه حتخبطني على عيني تفوقني من إلحلم إللي 

أ نا  ،وإلنبي يا سي حسين تس يبني في حالى وخليني في إللي أ نا فيه ه؟أ نا في

 ول قدك ول قد كلامك.

 إلفرصة للرد!وأ غلقت إلهاتف قبل أ ن تعطيه 

 

في إليوم إلتالي وعند إلظهيرة، تمر منى من أ مام محل إلحاج نشأ ت وإلذي كان يجلس 

أ مامه كعادته، وما أ ن رأ ها حتى نادى عليها لتقترب منه منى في دلع متعمد وقد أ يقنت 

 منى منذ فترة متابعة إلحاج نشأ ت لها ونظرإته إلتي ل تخطئها أ ي أ نثى..

 تحت أ مرك ..صباح إلخير يا حاج،  -

يه يا بت سايبه إلشغل ورإيحه على فين كده ؟ -  إ 

 مفيش، رإيحة أ جيب حاجة كده من على أ ول إلشارع .. -
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يه، بتعرفي تطبخي ؟ -  بقولك إ 

 فتفهم منى نية إلحاج نشأ ت على إلفور فتقترب منه: 

طبعاً يا حاج، ده أ نا لهلوبة وإعجبك أ وي، لو دوقت طبيخي  مش حتاكل  -

 ي بعد كده!غير من عمايل إيد

 فيبتلع نشأ ت ريقه بصعوبة ويقول: 

يه، ماتيجي تطبخيلي في شقة إلعباس ية! -  طيب بقولك إ 

زإي يعني يا حاج -  ؟إ 

 ثم تصمت في حركه مفتعله منها لتكمل بعد ذلك:

ديني حضرتك إلمفتاح  وإكتبلي إلعنوإن في ورقه وأ نا  - طيب، تحت أ مرك، إ 

 إروح إعملك الاكل إللي عايزه من عينية..

نتي تاخدي أ جازة يوم من إلشغل وإروح معاكي و  - ليه إلدوخه دي كلها؟، إ 

 عشان متوهيش..

لى نشأ ت وتخبط برإحة يدها على صدرها:   فتتصنع منى إلغضب وتنظر إ 

يه؟ - نت فاكرني إ   يا لهوي، أ روح معاك فين يا حاج؟، إ 

 ثم تتصنع إلبكاء: 

 !إلعموم كتر خيرإلكلام ده؟، على  إ خس عليك يا حاج، بقى أ نا برضه بتاعة -

قترإب إلظفر بالصيد إلثمين إلتي  وتتركه لتنصرف وهي تضحك في إعماق نفسها لتيقنها با 

ليه!  تصبوإ إ 

في حين يبقى نشأ ت جالساً في مقعده وهو يحدث نفسه: "كانت حتفضحني بنت 

يه يعني لو كانت جات تطبخلي؟،على إلعموم مش مهم، نشوفلها سكه  إلكلب!، فيها إ 

 تانية "!. 

نحنى ليقبل يده، فقال له إلحاج: ليه إ   ويرى سالم  مقبلًا عليه من بعيد وعندما، وصل إ 
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يه ملحقتش يعني؟ -  حمد لله على إلسلامه يا عريس إ 

 الله يسلمك يا عمي إلحاج كله من خيرك .. -

 إلجوإز حلو؟ ،طمني -

كله تمام إلحمد لله، أ نا أ ول يوم لسه نازل أ هو، رحت فتحت إلمحل وجيت  -

 على طول عشان موضوع كده..لحضرتك 

 خير يا سالم محتاج فلوس ول حاجة؟ -

نت يا حاج خيرك مغرقني وجميلك في رقبتي عشان  - يه؟، ده إ  ل .. فلوس إ 

 كده جيت لحضرتك إلنهارده.. 

س تلام إلمعلم رسلان للبضاعة من فتحي عند  وبدأ   سالم في قص ما رأ ه ذلك إليوم أ ثناء إ 

 وقت متأ خر من إلليل ... إلمحل قبل فرحه ببضعة أ يام في

 سالم: 

وأ نا إلصرإحة يا حاج شُفت عم س يد مع ناس غريبة كده منزلين كرإتين من  -

إلمصنع بيطلعوها بره إلممر وكان وإقف معاهم وإحد ش به فتحي بيه، ويا حاج 

قولت إجي إقولك وحضرتك تشوف أ نا برضه إتربيت في إلمحل ده ولحم 

ه إن تكون بتحصل حاجة من ورإ ضهرك كتافي من خيرك ويعز عليا لموأ خذ

 أ و يكون مالك حد بيسرقه ..

 ويفيق على صوت سالم:  ويسرح نشأ ت طويلاً 

 يا حاج ... يا حاج حضرتك معايا ؟ -

 إه إه معاك يا سالم ..  -

 معلش يا حاج لو كنت ضايقتك بكلامي .. -
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نك نورتني، بس في إلفترة دي كان فعلاً  - نت كتر خير إ   ل .. متقولش كده، إ 

نه يومها إتأ خر فعلًا، بس على  في تاجر جاي يس تلم مننا بضاعة وأ نا فاكر إ 

تأ كدنا ..  إلعموم مش حيجرى حاجة لو إ 

نزل حالً دلوقتي..   ويمسك نشأ ت هاتفه إلمحمول ليطلب علي: أ يوة يا علي، إ 

 وينزل علي من مكتبه في إلمصنع قائلًا:

 خير يا حاج؟، أ ؤمر .. -

وقتي وتطلعوإ إلمخزن إنتوإ إلتنين بس تعملولي بص يا علي، تاخد سالم دل -

يه، وتنزلوإ تطمنوني  جرد لكل إللي فيه وتشوفه سليم زي إلدفاتر بتعتك ول إ 

 وأ نا مش حروح غير لما تردوإ عليا..

 ثم يلتفت لسالم: 

نت برضه فاهم في  - بني حتعبك، بس خليك مع علي، إ  معلش يا سالم يا إ 

 إلشغلانه بتاعتنا.. 

ثنان لعمل إلجرد وفقاً ل وإمر إلحاج نشأ ت، وإثناء ذلك يقول سالم ما رأ ه وينطلق إ ل 

 سابقا وما حدث مع إلحاج نشأ ت لصديقه علي..

نتظارهم يجلس في  نتهاء إليوم يتقدم علي وسالم من إلحاج نشأ ت إلذي كان في إ  ومع إ 

 نفس إلمكان إلذي تركوه فيه، وما أ ن رأ هم حتى هب وإقفاً ..

يه إل خبار؟، طمنوني..ها يا إولد  -  إ 

فيجيبه علي بكل ثقة: تمام يا حاج مفيش حاجة، إلمخزن مظبوط على إلشعرة، كل 

 إلبضاعة إللي جوه إلمخزن هي إللي مكتوبه في إلدفاتر ..

 نشأ ت: 

 طيب إلحمد لله ..  -

 ثم يلتفت لسالم ويضع يده إليسرى على كتفه قائلًا:
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تطمنت بنفسك ؟ -  ها يا سي سالم إتأ كدت وإ 

لى إل رض وهو في قمة إل حرإج ثم يقول:   فينظر سالم إ 

 أ ه يا عم إلحاج بس أ نا كان هدفي إلمصلحة وإني أ بلغ حضرتك بكل حاجة .. -

 على إلعموم حصل خير وكتر خيرك برضه.. -

لى مكتبه بالمصنع ليقابل في طريق ذهابه حسين  وينصرف سالم إ لى محله ويذهب علي إ 

لى مكتبه، لي  بقى نشأ ت وحيدإً وإقفاً أ مام محله وهو في قمة إلغضب إلذي يصعد معه إ 

ليه أ حمد..   ويدخل إلمحل لينادي بمنتهىى إلغضب على س يد، فيأ تي إ 

 أ ؤمر يا حاج. -

 فين أ بوك؟ -

 بيجيب حاجة بس يا حاج من على أ ول إلشارع.. -

 ثم يشير خلف نشأ ت قائلًا:  أ هو جيه يا حاج ..

ليه نشأ ت:   فيلتفت إ 

يه يا س يد؟ هي  -  وكاله من غير بوإب؟ كنت فين ؟!جرى إ 

 فيندهش س يد من كلام نشأ ت وغضبه إلوإضح وإلذي ل يعرف سبب له: 

 ل .. مفيش يا حاج، كنت بجيب سجاير بس. -

نت وإلبيه إللي عاملي فيها  - إعمل حسابك متروحش إلنهارده عشان عايزك إ 

 معلم!. 

بنه وبنفس إلغضب:  ثم يخرج هاتفه إلمحمول ليتصل بفتحي إ 

يه - نت فين؟ إ   يا بيه إ 

 أ نا موجود يا حاج، في مشوإر بس أ خلصه وأ جيلك على طول. -

 هي كلمه وإحدة تسيب إللي في إيدك وتجيلي دلوقتي أ نا مس تنيك في إلمحل!. -
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نادرإ ما يرى وإلده غاضباً لهذه إلدرجة،  فيندهش فتحي من حديث وإلده معه، فهو

ليه بأ سرع ما يمكنوإلدوأ مام هذإ إل لحاح ما كان من فتحي الا إن إخبر   .ه بأ نه س يصل إ 

كتشف  يغلق فتحي إلهاتف وقد بدت عليه ملامح إلحيرة، وإخذ يسأ ل نفسه.. هل إ 

نفرإد بالتجارة في بورسعيد عنه؟، أ م  برإهيم إلقط ونيتهم في إل  وإلده إلعلاقة بينه وبين إ 

س تيرإد شحنة إلقمص ان إلتركية يكون قد حدثت مشكلة مع رجل إل عمال إلتركي أ وقفت إ 

 إلمطلوبة للمحل خاصتهم؟

يكسر حاجز إلصمت وإلحيره لدى فتحي صوت هدى إلوإقفه بجوإره في إلمحل إلجديد 

 إلخاص بها وإلذي تكفل فتحي بجميع مصاريفه.. 

يه إللي في إلتليفون شغلك كده؟ -  يا توحه مالك؟، إ 

 مش عارف يا هدى، إلحاج كلمني عايزني إروحله دلوقتي وشكله كده في -

متى. نتي وأ نا حخلص وأ كلمك نتفق نتقابل إ  يه، روحي إ   حوإر كبير، بقولك إ 

يه رأ يك في إلمحل؟  -  طيب مقولتليش إ 

زي إلفل، إلعمال تخلص شغلها وأ نا حخلي تاجر معرفة يبعتلك إلبضاعة إللي  -

بس شوفتي حد يقف في إلمحل عشان تبقي فاضيالى  ،حاتحتاجيها في إلمحل

يه؟  ول إ 

فتتاح.أ ه طبعاًن  -  متقلقش، حتبقى موجودة من أ ول يوم إل 

 فينظر فتحي حوله وك نه يبحث عن شيء: طيب هي فين؟، مش وإقفه معاكي ليه؟

 فتضرب هدى برإحة يدها على صدر فتحي بدلل: 

يه؟  - تهد، هو أ نا مش مالية عينك ول إ   يا رإجل إ 

 فيقترب منها فتحي: 

نتي تملي عين إجدع رإجل.. -  فشر!، ده إ 

 ذكر مكالمة وإلده ..ثم يت
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 شوفتي؟، أ هو كنتي حتنسيني إلمعاد بتاع إلحاج، سلام دلوقتي.. -

وينطلق فتحي ذإهباً لوإلده ول يعرف ماذإ سوف تسفر عنه أ حدإث هذإ إليوم 

 إلعصيب.

 

 

************ 
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لى مكتبه بصحبة حسين وينظر له قائلًا:   يدخل علي إ 

يه يا سي حسين  -  رجلك إخدت على إلمصنع يعني؟جري إ 

يعني وأ نا مجيش يا علي تقولي لزم تيجي تشوف إلشغل، أ جي تقولي رجلك  -

يه إللي يرضيك دلوقتي؟  خدت على إلمصنع، إ 

نت تيجي تشرف طبعاً ده مالك ومصنعك بس تكون جاي  - ل .. مهو إ 

زإي، مش عشان حاجة تانية..  عشان فعلًا تشوف إلشغل وإلتجارة ماش ية إ 

ع حديثهما صوت فتح باب إلمكتب فينظر كلاهما ويبتسم حسين فور رؤية منى، ويقط

 وتتصنع هي مفاجأ تها لرؤية حسين: 

زيك يا سي حسين ؟ -  مساء إلخير، إ 

ينهض حسين من كرس يه ويقترب منها لمصافحتها ويطيل في إلسلام ويظل ممسكاً بيدها : 

زيك يا منى؟  إ 

 ليقاطعه صوت علي: 

قعد إقعد يا حسين  -  خلاص، إ 

 وينظر لمنى قائلًا:

 خير يا منى سايبه شغلك وجايه ليه؟ -

 معلش يا أ س تاذ علي عايزة إمشي دلوقتي عشان ورإيا مشوإر مهم .. -

 أ ه ممكن طبعاً، بس كده حيبقى نص يوم .. -

 ليه بس كده يا أ س تاذ علي؟، دي هي ساعة إللي فاضلة على معاد إلتقفيل .. -

نتي عارفة إلنظام .. ،هو كده -  وإ 

 وعلى غير عادتها تقبلت منى حوإر علي بكل بساطة وقالت: 
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خلاص إللي حضرتك شايفه يا أ س تاذ علي، يبقى إلنهارده نص يوم، أ نا عشر  -

 دقائق ونازلة.

تجاه حسين إلذي فهم مقصدها  قالت منى هذه إلجملة إل خيرة وهي تنظر بطرف عينها إ 

 كتب حتى وقف حسين مخاطباً علي: وما أ ن خرجت من إلم  ،بدوره

 طيب يا علي أ نا ماشي بقى! -

ليه فور  ويبتسم علي إلذي كان على درإية بكل هذه إل حدإث وفهم سبب مجئ حسين إ 

لى مكتبه!  دخول منى إ 

 ينظر علي إ لى ساعته: 

نت قدإمك عشر  - أ نا بقول كده برضه يا حسين، عشان يدوبك تلحق إ 

 دقائق مش كده برضه؟!

 

 

************ 
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ليه مقبلًا يده  بنه حسين يتقدم إ  يجلس إلحاج نشأ ت أ مام محله وهو في قمة غضبه فيرى إ 

 عليه علامات إل س تعجال وك نه يريد أ ن يلحق بموعد لديه.. ويبدو

 نشأ ت: 

متى؟ - يه جيت إ  زيك يا حسين إ   إ 

أ بدإً يا حاج أ نا كنت عند على فوق في إلمصنع ولما وصلت ملقتش حضرتك  -

 قاعد قلت يمكن في مشوإر ول حاجة.

 نشأ ت: 

 طيب تعالى إقعد يا حبيبي عايزك! -

نتظار منى له في أ ول  يتفاجأ  حسين بطلب وإلده خصوصاً أ نه في عجلة من أ مره وذلك ل 

 إلممر..

 حسين: 

 خير يا حاج في حاجة؟ -

نفعال نشأ ت:   فيزدإد غضب وإ 

نت وإقف كده؟ - يه حنتكلم وإ   بقولك أ قعد عايزك، إ 

 يا حاج إلموضوع إللي حضرتك عايزني فيه مينفعش يتأ جل لغاية بالليل يعني -

 في إلبيت؟

تصال معلناً وجود مكالمة له، فينظر  ويبدأ  إلهاتف إلمحمول لحسين في إصدإر نغمة إل 

تصال من منى وإلوإضح أ نها تس تعجله في إلمجئ، فيقول نشأ ت له:  حسين لهاتفه ليجد إل 

 ما ترد على تليفونك!

 حاج مش مهم، ده وإحد صاحبي بيس تعجلني إروحله.  ل يا -

وهنا يرى حسين نور صديق وإلده مقبلًا عليهم فتتهلل أ ساريره وك نه وجد طوق إلنجاة 

 له، فيصيح حسين: 
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أ مشي أ نا بقى أ لحق معادي  ،أ هو عم نور جه وشكله كده عايزك يا حاج -

 ونتكلم بالليل!. 

 نشأ ت وقبل أ ن ينصرف حسين يقول له:يلقي نور إلسلام على حسين وعلى صديقه 

يه؟ - ذإ حضرت إلش ياطين ول إ  يه يا حسين؟، إ   إ 

أ نا بس طالع ل ول إلممر كده في ناس مس تنيني ورإجع  ،ل..  إلعفو يا عم نور -

 تاني..

 فيقاطعهم نشأ ت: 

 محدش مريحني أ بدإً!. ،كلهم هم ،سيبه ... سيبه يا نور وتعالى إقعد -

 تاركاً نور جالساً بجوإر وإلده أ مام إلمحل.. فينصرف حسين مسرعا إ لى منى

 نور: 

يه ؟ - يه يا نشأ ت مالك خير في إ   إ 

 مفيش يا نور مشاكل في إلشغل.. -

 ويصمت قليلًا مما يوحي بأ نه فعلًا مشغول بشيء مهم جدإً يس تحوذ على كل تفكيره.. 

يه؟ - نت عامل إ  نت يا نور طمني عليك إ   إلمهم ما تخدش في بالك، إ 

 كويس، قلت أ جيلك أ تكلم معاك في موضوع كده بس شكلك أ نا إلحمد لله -

 مش مهم خليها يوم تاني .. ،مشغول

نصرإف فيمسك به نشأ ت ليجلس مرة أ خرى ..  ويهم بالقيام من مجلسه للا 

يه إللي عايزني  - ل أ بدإً ول مشغول ول حاجة، إقعد بس وقولي موضوع إ 

 فيه؟ يمكن تخرجني من إللي أ نا فيه ..

 كده يا حاج......إلصرإحة  -

يه بس وإبتدي منين!  ثم يصمت نور مرددإً ... مش عارف والله أ قول إ 

 نشأ ت: 
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يه قلقتني.. - تكلم على طول يا نور في إ   إ 

حنا يا حاج عشرة عمر ومتربيين مع بعض من وإحنا صغيريين عشان  - بقى إ 

 كده إلعشم هو إللى جابني إلنهارده إتكلم معاك بيني وبينك ..

نتظار معرفة إل مر إلهام إلذي يتطلب كل هذه إلمقدمة إلطويلة..فينظر له نشأ    ت في إ 

 نور: 

 بقى علي عايز يتجوز .. -

 فيبتسم نشأ ت: 

أ لف مبروك يا س يدي على خيرة الله، وهو ده بقى إلموضوع إللي عايزني  -

 فيه؟، وهو يعني لزم إلمقدمة إلطويلة إلعريضة دي كلها ؟

 ز مين حتعرف سبب إلكلام ده كله!ل.. مهو لما تعرف هو عايز يتجو  -

حيكون عايز يتجوز مين يعني؟ يشاور بس كده وأ نا إروح معاك نخطبها  -

 ليه، ده علي ده إبني وربنا إللي يعلم إنه زيه زي فتحي وحسين ولدي..

 ربنا يديم إلمعروف يا نشأ ت ده إلعشم برضه   -

 ها؟ مين بقى إلعروسة عشان نخطبهاله ؟ -

 نور: سارة!

 نشأ ت وقد تبدلت ملامحه: سارة ؟ سارة بنتي؟فيصمت 

رتسمت على وجه نشأ ت:   فيبادره نور بالسؤإل وإلذي لحظ علامات إلدهشة إلتي إ 

يه؟ - يه يا حاج أ نا إتسرعت في طلبي ده ول إ   إ 

نت فاجئتني، إلموضوع كله مفاجأ ة ليا.. ،ل ل .. مش إلقصة يا نور -  بس إ 

 ثم يلتفت لينظر لنور متسائلًا:

 يعني سارة بنتي؟ يه ... وإشمعنىين هو علي ما جاش إتكلم معايا في إلموضوع ل وبعد
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يه إللي إشمعنى - نت س يد  هو إ  يا حاج؟ هو إلحب فيه إ شمعنى؟ وبعدين إ 

إلعارفين ده لول إلحب في حياتك كانت حجات كتير أ وي في حياتك 

 إتغيرت..

 فيقاطعه نشأ ت ويشير له بيده ليصمت: 

ملوش لزمة إلكلام ده دلوقتي، نكمل كلامنا بعدين  ،طيب خلاص خلاص -

عشان فتحي جاي علينا، والا أ قولك يا نور إبعتلي علي يتكلم معايا عشان 

يه إلحكاية بالظبط..  أ فهم منه إ 

وينصرف نور وهو يشعر بشيء من إلضيق نظرإً ل حساسه بأ ن صديقه نشأ ت غير 

 علي.. مرحب بهذه إلزيجة، ويقطع تفكيره إتصال من إبنه

يه؟ - نت مرإقبنا يا إبني ول إ   أ يوة يا علي، إ 

يه بس؟ ...  -  يا بابا مرإقبك إ 

 ثم يسأ ل وإلده بلهفة شعر بها نور من نبرة صوت إبنه:

يه؟ كلمته ؟ -  طمني عملت إ 

نتهىى حتى بادره علي  فيبدأ  نور في قص تفاصيل ما حدث بينه وبين نشأ ت وما أ ن إ 

 بالسؤإل:

 طيب هو عايزني ليه؟ -

 ور: يضحك ن

نت إلعريس يا إبني؟ أ كيد عايز يتكلم معاك  - هو إيه إللي عايزك ليه؟ مش إ 

 بخصوص إلموضوع ده.

 ثم يس تكمل نور حديثه بشيء من إلضيق: 

نت بس لو -  كنت سمعت كلامي وصرفت نظر عن إلخطوبة دي ... إ 

نت بس معترض ليه؟  فيقاطعه علي: تاني يا بابا؟ أ نا مش فاهم إ 
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تفاجأ   ،يا إبني ول معترض ول حاجة  - نت سمعت كده نشأ ت إ  بس زي ما إ 

 بكلامي وشكله مش موإفق! 

يه بس يا بابا؟ تفاءلوإ بالخير تجدوه، إلرإجل مقلش حاجة  - مش موإفق إ 

وإلصرإحه بقى أ نا شايف إنه من إلطبيعي جدإ إنه يكون متفاجئ وميوإفقش 

 بسهوله كمان!

 قي إحسن منك فين؟ليه يعني يا سي علي؟ هو حيلا -

ل .. من جهة حيلاقي فهو حيلاقي، في أ كيد أ لف وإحد يتمني يناسب إلحاج  -

إني  ،نشأ ت عبد إلس تار بس إلفرق بقى بيني وبينهم، وده إللي هو لزم يعرفه

 بحب سارة بجد وهي كمان بتحبني وما عنديش إس تعدإد إني إتخلى عنها أ بدإً!

نت كمل شغلك ولما نشوف خلاص يا إبني إللي فيه إلخير يقدم - ه ربنا، روح إ 

 إلنصيب حيودينا لغاية فين، ربنا يستر!

وينهىي نور مكالمته ويغلق هاتفه ثم ينظر حوله ليلاحظ إنه لم يشعر بنفسه أ ثناء حديثه 

يوليو فيهم بالعوده إ لى محله مرة أ خرى وإثناء عودته يمر  26ليجد نفسه في نهاية شارع 

إلشهيره ليجد حسين يسير بجوإر منى في صمت وكل منهم بجوإر أ حد محلات إلحلوى 

يمسك بكوب من إل يس كريم، وينظر كل منهم لل خر مبتسماً، يتحدثان وك نهما يسيرإن 

 بمفردهما في إلشارع، فيبتسم نور ويس تكمل طريقه عائدإً إ لى محله في صمت.

 

 

************ 
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 يقبل فتحي على وإلده ويلقي عليه إلسلام..

يه قلقتني ؟ - زيك يا حاج في إ   إ 

ينظر له نشأ ت وهو جالس بمكانه ل يرد عليه إلسلام بل يكتفي بالنظر فقط له، 

وينهض من مكانه ويكتفي بال شارة له ليتبعه دإخل إلمحل مما أ ثار إلريبه وإلشك في نفس 

 فتحي من طريقة مقابله وإلده له.

حمد وصبي إلمحل ميمي جالسين يدخل نشأ ت إلمحل ويتبعه فتحي ليجد س يد وإبنه أ  

 بالدإخل ..

 نشأ ت: 

نت يا ميمي أ نا طالع  - نت، وإ  سيب مفاتيح إلمحل مع ميمي يا أ حمد وروح إ 

نت تقفل علينا إلمحل وتستنى بره لغاية ما نطلع  إلمخزن فوق مع فتحي وس يد، إ 

 وبعد كده تكمل قفل إلمحل!

 فيسأ له أ حمد: 

 يمكن حضرتك تعوز حاجة؟طيب تحب إستنى مع ميمي بره يا حاج  -

 فيرمقه نشأ ت بنظرة غضب ويصيح به: 

يه مبتفهمش؟! -  قولت تروح إ 

نصياع ل وإمر نشأ ت.  فيشير له وإلده بال نصرإف وإل 

حدى زوإيا  لى إلمخزن فيجلس نشأ ت على كرسي خشب قديم موجود با  يدخل إلثلاثه إ 

عد على إنبعاث رإئحه سيئه إلغرفة إلصغيرة وإلتي ل يوجد بها أ ية منافذ للتهويه مما يسا

 دإخل إلمخزن بحكم وجود إلكثير من إلملابس بالدإخل.

يجلس نشأ ت ممسكاً بعصاه بكلتا يديه وإضعا ذقنه فوق يديه ينظر إتجاه فتحي تارة 

وس يد إلتارة إل خرى وإلوإقفان أ مامه دون أ ن يتكلم، في مشهد إلتلاميذ إلذين ينتظرون 

 منهم لل خر ل يعرفون ما ورإء هذه إلجلسة. إلعقاب من أ س تاذهم، فينظر كل
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يضرب نشأ ت إل رض بعصاه كاسرإً حاجز إلصمت إلذي يمل  إلمكان، مشيرإً بعصاه 

 لفتحي:

نك كبرت وبقيت رإجل  - يه يا سي فتحي يا معلم يا كبير؟ أ نا إللي بقول إ  إ 

وفهمت إلشغلانة بتاعتنا، يجي في إل خر حتة عيل زيك عايز يضيعنا كلنا 

 إللي قعدت س نين أ بني فيه؟ وتهد

يه إللي حصل؟ -  خير بس يا حاج فهمني إ 

 ويصيح به نشأ ت: 

نت تخرس خالص!، ومن هنا ورإيح ل تتكلم ول تعمل أ ي حاجة غير لما أ نا  - إ 

 إقولك عليها!

تجاه س يد:   ويلتفت نشأ ت إ 

نك طالما مع فتحي يبقى كل  - نت يا س يد؟، ده أ نا كنت بقول لنفسي إ  وإ 

نت بتكبر ومخك بيكبر معاك ول بتخيب شيء حيكون تما م ويمشي صح، إ 

نتوإ  كل ما تكبر وخلاص ش بعت ومبقاش فارق معاك؟، عارفين يا بهوإت إ 

يه إللي حصل؟ تنين إ   إل 

سالم جالي إلنهارده إلصبح وقالي إنه شافكم يوم ما كان رسلان بيس تلم منكم 

ن إلبضاعة إللي في  فتكر  إ  إلمحل بتتسرق من إلبضاعة وهو بطيبته وسذإجته إ 

ني بلفته في إلكلام وخليته يطلع يعمل جرد  ورإيا وجاي ينبهني.. ولول إ 

تكشفنا  ن مفيش سرقة ول حاجة كنا إ  للمخازن بتاعة إلمصنع عشان يتأ كد إ 

تفضحنا!.  وإ 

ن إلبضاعة إللي شافها بيس تلمها رسلان  نه كان عرف إ  نت وهو إ  فرض بقى إ  إ 

ننا بنتاجر في إلمخدر  يه؟؟!!دي حشيش وإ   إت كان عمل إ 

 فيقاطعه فتحي: 



147 
 

نها بضاعة من  - نك بلفته في إلكلام وفهمته إ  نت مش بتقول إ  طيب يا حاج إ 

 إلمصنع، فين إلمشكلة بقى؟

 فينهض نشأ ت من مكانه وهو في كامل غضبه ليدفع فتحي بعصاه  في صدره صائحاً به: 

يه يا أ خي؟ حمار مبتفهمش؟! - نت إ   إ 

 مصدقاً ما يرإه ل ول مرة في حياته !فينظر فتحي لوإلده غير 

 فيقاطعه س يد: 

يه بس يا سي فتحي، إلوإد ده ممكن يكون حكى إللي شافه ده ل ي  - مشكلة إ 

ن بعد إللي حصل إلعين حتبقى علينا منه أ و من أ ي حد تاني  حد وإل هم إ 

 يكون حكاله! 

 فيرفع نشأ ت يديه للسماء و هو ينظر لل على صائحاً: 

ن في وإحد فهم، عقبال إلتاني!إلحمد لله ...  -  إلحمد لله إ 

وهنا يدرك فتحي خطورة إلموقف وسبب غضب وإلده ويصمت بعض إلوقت ليفكر، 

 فينظر له وإلده ثم يقول:

يه يا معلم فتحي؟ ساكت ليه؟ أ خيرإً فهمت ! -  إ 

 فينظر له فتحي وقد لمعت عيناه وك نه وجد ضالته نتيجة تفكيره في هذإ إلموقف .. 

 حاج متقلقش أ نا حتصرف!خلاص يا  -

س تغرإب:   يتسائل نشأ ت با 

يه ؟ -  حتتصرف ؟ حتعمل إ 

بتسامة ش يطانية عرف معناها نشأ ت، ولكنه لم يرد أ   ل أ كثر ن يتساءويبتسم فتحي إ 

نتظار إلنتيجة، فقال بهدوء بعد ثورة:   من ذلك في إ 

 فتحي، مش عايز قلق في إلممر ول أ ي مشاكل! -

تطمن يا حاج، مش حتكون في مش -  اكل بعد كده!إ 
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 وينتهىي إل جتماع ويهبط نشأ ت درجات إلسلم وخلفه فتحي إلذي همس في أ ذن س يد:

يه يا س يد، متروحش دلوقتي عشان عايزك في مشوإر! -  بقولك إ 

يه يا سي فتحي؟ -  مشوإر إ 

مش إلحاج عايز يتطمن من إلقصة دي خالص، أ نا حطمنه وأ ريحه من  -

 إلموضوع ده على إل خر!

 عنيه فتحي بكلامه ولكنه لم يجد مفر من إلموإفقة على طلب فتحي.ولم يفهم س يد ما ي 

نتظاره وحسين قد أ نهىى  يخرج نشأ ت من إلمحل ليجد ميمي جالساً على رصيف إلمحل في إ 

 مقابلته مع منى ويقترب هو أ يضاً من إلمحل، فينظر نشأ ت لميمي قائلًا: 

نت يا ميمي إلمحل وسيب إلمفاتيح مع عمك س يد. - قفل إ   إ 

 : حسين

يه يا حاج خلصت شغل ومروح ؟ -  إ 

يه؟ -  أ ه يا حبيبي، بس نشوف فتحي حيروح معانا ول حيعمل إ 

 ويظهر فتحي على باب إلمحل: 

نت روح مع حسين أ نا قاعد شويه! -  ل يا حاج إتفضل إ 

وينصرف نشأ ت مع حسين وهو ل يدري ما ينوي عليه إبنه فتحي وكيف سوف ينهىي 

 هذه إلمشكلة.

يجلس فتحي أ مام إلمحل مشعلًا س يجارته وينفث دخانها في هدوء غريب شارد إلذهن 

مما أ ثار فضول س يد إلوإقف بجوإره ينتظر أ ن يعرف فيما يفكر فتحي، وفجأ ة ينهض فتحي 

 من مكانه مخاطباً س يد: 

 تعالى يا س يد معايا! -

لى أ ن وصلا بالقرب من إلمحل إلجديد  فيمشى خلفه س يد دون أ ن يسأ له عن نوإياه إ 

ثنان لمرإقبة إلطريق ويسأ ل س يد:   إلخاص بسالم،  فيقف إل 
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حنا وإقفين ليه هنا ؟ - يه يا سي فتحي إ   إ 

 فلم يجبه فتحي وك نه لم يسمعه من إل ساس!

رض لغلق إلباب بالقفل نحنى على إل  وإ  وما أ ن خرج سالم من محله وأ نزل إلباب إلجرإر 

تجاه سالم من إلخلف، وفي لمح إلبصر يخرج فتحي مطوإه من  حتى يندفع فتحي في إ 

جيبه ليطعن بها سالم من إلخلف لتس تقر إلمطوإه في ظهره، ويسرع فتحي بوضع يده 

 إليسرى على فم سالم حتى ل يصدر أ ي صوت!.

 رى أ نهت حياته على إلفور!.يرفع سالم رأ سه ليرى من خلفه، ليبادره فتحي بطعنة أ خ

كل هذإ إلمشهد إلذي لم يتعدى إلدقيقتان وس يد يقف في ذهول مما حدث ليفيق على 

سالم إلملقى على إل رض وإلدماء تس يل منه بغزإرة وفتحي يقف بجوإره ممسكاً بمطوإة 

 يقطر منها إلدم..

 يسرع س يد ليتأ كد من موت سالم ثم يجذب فتحي من يده قائلًا في رعب: 

 تعالى معايا وش يل إللي في إيدك دي ! -

ثنان س يارة فتحي ليصيح به س يد:   ويركب إل 

تجننت؟ عايز تودي نفسك في دإهية؟! - نت إ  يه إللي عملتوإ ده؟ إ   إ 

 لينظر له فتحي بكل هدوء أ عصاب وهو يشعل س يجارته: 

 !لمين كان لزم يحصل كده يا س يد، إللي زي سالم ده متضمنش حكى -

نفعال س    يد: ويزدإد إ 

فرض حكى لحد، يبقى كلنا حنروح في دإهيه دلوقتي! -  وإ 

 فيبتسم فتحي: 

تحكاله  - بالعكس!، لو كان سالم حكى لحد أ كيد بعد إللي حصل ده، إللي إ 

 حيفكر أ لف مرة قبل ما يفتح بوقه ... 

 ".يا س يد ..  إلحياة حلوة وغالية أ وي!"  ثم يصمت برهة من إلزمن ليس تكمل بعدها: 
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 إلممرفي طريق 

 (ء وأ دوإت غريبة في إلممر)إلمزيد من إلدما
 

 

ويقترب قليلًا من إلضوء إلخافت إلذي ينتظر في نهاية  ،يسير نشأ ت في ذلك إلممر

إلممر، وينتابه شعور غريب بأ ن هناك من يرإقبه وأ عين تتبعه، لعل من يرإقبه هو ذلك 

إلشخص إلذي قابله في حلمه إل ول، وينتابه شعور غريب لم يشعر به من قبل، ل 

ل يعرف معناها، أ م هو  يدري أ هو إلخوف من إلمجهول وما يحتويه هذإ إلممر من أ لغاز

 شعور بالحيرة من مرإقبته وهو إلذي لم يصادف هذإ إل حساس من قبل؟.

ل أ نه يتعثر في سيره ويسقط على  أ ثناء سيره بالممر، ورغم كون إلممر ممهد إ لى حد كبير إ 

 إل رض ليجد أ مامه ما جعله يندهش ويفتح فاه من هول إلمفاجأ ة!. 

 

لتقاطه لهما من مسدس من طرإز قديم ومطوإة،  وكل منهم يقطر دماً وإل غرب أ نه فور إ 

 على إل رض يتلطخ جلبابه بالكثير من إلدماء وتمتليء يدإه إلدم، بل يقطر منهم ..

 لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ .... 

هكذإ صاح نشأ ت وهو يستيقظ من هذإ إلحلم وإلذي رسم على ملامحه إلخوف هذه 

 ء لتعطيه كوبًا من إلماء قائلة:إلمرة، وكعادتها تستيقظ زوجته وفا

يه ؟ - يه يا نشأ ت مالك في إ   إ 

حساس بأ ن هناك من كان يحاول أ ن يخنقه ويتصبب  يضع نشأ ت يده على رقبته، ولعله إ 

 عرقاً ويخرج من فمه إلكلام بصعوبة: 

يه! إلحلم ...  -  مش عارف يا وفاء في إ 

 ثم يصمت ... ليقول بعدها:

 من إللي فاتت ..ل .. ده كابوس وإلمرة دي أ غرب  -



151 
 

معلش يا حبيبي إس تهدى بالله كده ومتحطش موضوع إلحلم ده في دماغك  -

ن شاء الله.   وكله حيبقى خير إ 

يه بس في دماغي إلحلم هو إللى مش سايبني في حالي ! -  محطش إ 

ن شاء الله.  -  معلش، نام بس دلوقتي وإلصبح تقوم كويس إ 

 

يوليو، وتقف أ مام  26نشأ ت إ لى شارع وفي ظهيرة إليوم إلتالي تصل س يارة إلحاج 

إلممر لينزل منها نشأ ت كعادته ممسكاً بعصا وقد قرر أ ن يذهب إ لى محل صديقه، ولكنه 

يلمح عم سعد يجلس كعادته بجوإر إلممر وأ مامه أ كياس إلمناديل إلتي يبيعها ليكسب 

 قوت يومه، فيقترب منه نشأ ت ويجلس في وضع إلقرفصاء أ مامه حتى يحدثه.

زي -  ك يا عم سعد؟إ 

بتسامة ثقة على وجهه:  لى إلصوت وترتسم إ   فيلتفت عم سعد إ 

نت جيت؟ مش قولتلك حتجيني تاني وتالت!  -  إ 

يه ؟  فيندهش نشأ ت من حديث عم سعد: يعني إ 

فلم يجيبه عم سعد، فيأ خذ نشأ ت إحد إكياس إلمناديل من أ مام عم سعد ويخرج من جيبه 

 ورقة نقدية من فئة إلمائة جنيه ليعطيها لعم سعد: 

نت إلفلوس دي خليها  - خد يا رإجل يا طيب، أ نا أ خدت كيس مناديل وخد إ 

 معاك.

 فيقترب عم سعد أ كثر من نشأ ت: 

يه إلمناديل يا نشأ ت؟  - إلمناديل عمرها ما تمسح إلدم إللي مالى حتعمل بيها إ 

يدك، وبعدين أ نا مش عايز منك فلوس، عشان فلوسك كلها متلطخة  إ 

 بالدم!
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فتتسع عينا نشأ ت من هول مفاجأ ة ما يسمع، ودون أ ن يشعر  بنفسه يمسك بالملابس 

 إلرثة لعم سعد قائلًا:

زإي ؟ - نت بتجيب إلكلام ده منين وبتعرفه إ   إ 

 يا إبني وزي ما زرعت زي ما حتحصد !كله مكتوب يا نشأ ت  -

 ثم يرفع عم سعد يدإه ليكمل حديثه: 

نت خلاص خلصت وقت إلزرع وحتبتدي وقت إلحصاد! -  وإ 

 ويبدأ  في إلضحك مما يثير نشأ ت: 

 أ نا غلطان إني جيت ! -

 فيلاحقه عم سعد قبل أ ن ينهض: 

يه يا نشأ ت، خد بالك من إلديب ! -  بقولك إ 

 شة: ويعقد نشأ ت حاجبيه من إلده 

يه يا عم سعد؟؟!! -  ديب إ 

إلديب إللي عندك، أ ول ما يخلص نهش في خيرك حينهش أ قرب إلناس ليك  -

نت، حينهش فيك !!.  وبعدين يتدور عليك إ 

نتباهه أ ن عم  ندهاش من حديثه، ولكن ما جذب إ  فينصرف عنه نشأ ت وهو في قمة إل 

إية إل مر، ولكن مع سعد في إلمرة إلسابقة أ خبره بأ ش ياء لم يكن نشأ ت يفهمها في بد

مرور إل يام وجد أ ن كل ما قاله له عم سعد قد بدأ  في إلتحقق، وهنا، وك نه أ فاق من 

غيبوبته على كابوس مزعج أ خر، وتذكر ما سمعه منذ قليل، ترى من هذإ إلذئب؟ وماذإ 

 يقصد عم سعد ببدء وقت إلحصاد؟

إلحزن ليقطع حبل أ فكاره  وتوصله قدميه أ مام محل صديقه نور إلذي يقابله بالكثير من

 قائلًا:

 ل حول الله، شُفت إللي حصل يا نشأ ت؟ -



153 
 

يه؟ - يه خير؟ أ نا لسة وإصل،  في إ   إ 

 :هذه إل حدإث كونه ضابط شرطة سابقثم يلتفت حوله، وبعينه إلخبيرة إلتي ل تخطئ 

يه إللمة دي يا نور؟ وفي ناس شكلها غريب ليه كده؟ -  إ 

 فيجيبه نور بشيء من إلتأ ثر: 

مبارح بالليل! -  حصلت جريمة قتل في إلممر إ 

فتصيب إلدهشة نشأ ت ويبتلع ريقه بصعوبة وك نه يشعر بأ ن هناك وقع خطير قد 

 حدث: 

متى بيحصل عندنا إلكلام ده في  - جريمة قتل ؟ مين إللي إتقتل وإحنا من إ 

 إلممر ؟

مبارح ناس ولد حرإم وه - و سالم ... سالم إللي إتقتل، يا نشأ ت طلعوإ عليه إ 

يه؟ وعلى صلاة  بيقفل إلمحل بتاعه، قتلوه، متعرفش كانوإ عايزين يسرقوه ول إ 

 إلفجر إلناس لقيته مرمي قدإم محله سايح في دمه.

 

على أ ذني نشأ ت، ليس كونه على علاقة قوية بسالم أ و شيء من  إً كان وقع إلصدمة كبير 

بنه فتحي هذإ إلقبيل، ولكن لكونه فور سماعه لهذه إل حدإث لم يخطر على  باله سوى إ 

نهاء موضوع سالم، ولكن إتكون  وإلحديث إلذي دإر بينهما بال مس وتعهد فتحي لوإلده با 

 طريقة معالجة فتحي إبنه لمثل هذه إل مور هكذإ؟

وينطلق نشأ ت إ لى محله ويقابل في طريقه سمير بيه جالساً أ مام محله هو الاخر، 

ليه مرة وكعادته يدخن إلشيشة، فيلقي إلسلام عليه و  يخبره نشأ ت بأ نه سوف يعود إ 

لى إلمحل حتى يجد أ حمد وصبي إلمحل ميمي ..  أ خرى، وما أ ن يصل نشأ ت إ 

يه يا أ حمد فين أ بوك ؟ -  إ 

 هو جاي يا حاج، بس قال حيتأ خر شويه .. -
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 طيب كلمه قوله يجي على طول عشان عندنا شغل كتير .. -

بنه فتحي إلذي كان نا ئماً بجوإر هدى في منزلها، وكان ثم يمسك هاتفه إلمحمول ليتصل با 

من إلوإضح أ نه قد أ مضى معها ليلة أ مس، فيستيقظ فتحي من نومه على صوت هاتفه 

ستيقظت على  ليجد إ سم وإلده قد ظهر ولكنه يقرر أ ل يجيب، فتنظر له هدى وقد إ 

 صوت هاتفه: 

يه ؟ - يه يا توحه مش حترد ول إ   إ 

 ل !، متخديش في بالك .. -

 وينفث دخانها في إلهوإء، وتضع هدى رأ سها على صدر فتحي إلعاري: ويشعل س يجارته 

يه إمبارح ؟ - يه مش ناوي برضه تقول كان مالك إ   إ 

س تغرإب متسائلًا:   ينظر لها فتحي با 

يه مالي ؟ -  إ 

نت دخلت عليا وشك أ صفر  - يه؟ ده إ  نت محستش بنفسك يا رإجل ول إ  إ 

 ولونك مخطوف وخضيتني عليك!

  فيجيبها فتحي مبتسماً:

 يعني إلجميل قلق عليا أ وي كده ؟ -

حدى ضحكاتها إلخليعة:   فتطلق هدى إ 

يه يا رإجل؟ - يه ول إ  حنا في إ   إ 

 تصدقي بقى إني معنديش حق!، لزم أ صالحك!! -

 ويلقي بنفسه بين أ حضانها....

لى إلمحل يجد س يد يتصل به ...  بعد مرور حوإلى إلساعتين وإثناء ذهاب فتحي إ 

 خير يا س يد في حاجة ؟ -
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أ يوة يا سي فتحي، إلحاج خلى إلوإد أ حمد إبني يتصل بيا عشان إنزل إلمحل  -

نت فين زي ما  وأ نا مستني على إلقهوة إللي في أ ول إلشارع لغاية ما إعرف إ 

تفقنا.  إ 

 طيب خلاص خلاص، أ نا ربع ساعة وإكون عندك. -

نه في إ   نتظارهم، ويتقدم فتحي وس يد من إلمحل ليجدإ إلحاج نشأ ت جالساً أ مام إلمحل وك 

 وما أ ن رأ هم حتى وقف من مكانه قائلًا: 

 أ هلًا ... أ هلًا بالرجالة! -

لى إل خر ..  فنظر كل منهم إ 

 فيس تكمل نشأ ت حديثه: 

ننا بصينا على مخزن إلمحل وإلنهاردة حنطلع نبص على  - مبارح إ  أ نا قولتلهم إ 

 إلمخزن إلكبير بتاع إلمصنع. 

إلمصنع، وهو عبارة عن غرفة كبيرة  ويصعد فتحي وس يد خلف إلحاج نشات إ لى مخزن

 تمتلئ بالقمشة وإلقمصان إلجاهزة للتوزيع.

يدخل نشأ ت ويقف وسط إلغرفة لينظر ل على وكانه يفكر أ و يس تجمع قوإه للبدء في 

 إلحديث، ويلتفت إليهم: 

جابة وإضحة، حد منكم ليه دخل في إلحادثة  - أ نا حسأ ل سؤإل وإحد وعايز إ 

مبارح؟  إللي حصلت إ 

فيجيبه فتحي: يا حاج إللي حصل ده كان لزم يحصل ... كان لزم إللي إ سمه سالم ده 

يسكت، ويسكت لل بد عشان نش تغل في أ مان بعد كده، مش نفضل مهددين ونكون 

 تحت رحمته..

 يقترب منه نشأ ت ليجذبه من قميصه: 

 تقوم تقتله يا فتحي؟ -
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 يا روح ما بعدك روح يا حاج! -

 حديثه للحاج نشأ ت: فيقاطعهم س يد موجهاً 

يا باشا، هو س يادتك مكبر إلموضوع ليه كده؟ هي أ ول مرة يعني؟ ... مهىي  -

 حصلت قبل كده زماإإإن!

خرس !  فيقاطعه نشأ ت منفعلًا وبحدة: إ 

يسود إلصمت أ رجاء إلمخزن وقد تغيرت ملامح وجه نشأ ت وك نه أ صابه إلمزيد من 

من إلسعادة إلدإخليه لكونه أ وقف إلهموم فوق عاتقه، وس يد يقف أ مامه يشعر بشيء 

نشأ ت عن معاتبتهم، في حين ظل فتحي حائرإً بين إل ثنين ويكاد أ ن يأ كله إلفضول 

لى هذإ إلحد!  للسؤإل عن مقصد حديث س يد لوإلده وأ س باب صمت وإلده إ 

 يقطع حاجز إلصمت صوت نشأ ت بكل هدوء ويحمل في طياته شيء من الالم: 

تنيلوإ غوروإ من قدإمي دل -  وقتي، سيبوني لوحدي !إ 

ويخرج فتحي بصحبة س يد تاركين نشأ ت وحيدإً دإخل إلمخزن ليجلس على أ قرب كومة 

من إل قمشة بجانبه، ويسترجع حديثه مع عم سعد ثم هذإ إلحديث، وينظر ليديه وك نها 

ملطخه بالدماء، ويتساقط منها إلدم كما رأ ها في إلحلم بال مس، ثم يسترجع ما دإر بينه 

بنه فتحي وس يد، ويشعر بأ نه مسؤول بشكل ما عن ما حدث مع سالم..وبين   إ 

لى إل رض وهو شارد إلذهن، وقد خطرت على مخيلته أ حدإث سابقة لها  ثم ينظر إ 

علاقة من وجهة نظره مع ما حدث إليوم، خصوصاً أ ن جملة س يد إلتي قالها له ما زإلت 

 في مسمعه حتى إل ن ... 

إلموضوع ليه كده؟ هي أ ول مرة يعني؟ ... مهىي حصلت " يا باشا هو س يادتك مكبر 

 قبل كده زماإإإن "!.

 

 

************ 
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 ذكريات:

 

وك ن شاشة سينما تفتح أ مام عينا نشأ ت ليرى نفسه في بدإية حياته مس تقلًا س يارة 

حدى إلمدن إلساحلية حيث مقر عمله، وأ ثناء جولة تفقدية  إلشرطة ) إلبوكس ( في إ 

ليه حياته،  مبكرة حيث كعادته ل يس تطيع إلنوم من شدة إل رق وإلتفكير لما أ لت إ 

بنة أ حد كبار إلتجار في شارع فؤإد وإلذي رفض زوإج  حيث إنه فقد حب حياته وفاء، إ 

بنته نظرإً للظروف إلمادية إلصعبة إلتي يعيشها نشأ ت، على إلرغم من كونه  نشأ ت من إ 

شأ ت ومبادلة نشأ ت لها هذإ إلحب، ضابط شرطة ويقين وإلد وفاء من حبها إلشديد لن 

ولكن كانت ظروف إلحياة أ قوى من إلحب، وتكسرت إل حلام إلجميلة على باب 

إلظروف الاجتماعية وإلحياة إليومية، وظلت إلمشاعر إلصادقة بينهما لعل إلقدر يكون له 

 رأ ي أ خر في إلمس تقبل. 

صرإرها على تزويجه، رضخ نشأ ت إخ لحاح وإلدة نشات وإ  يرإً لطلب وإلدته، وتم وأ مام إ 

حدى بنات جيرإنه في نفس إلعمارة، وإلتي كانت تهيم عشقاً هي الاخرى  زوإجه من إ 

 بنشأ ت ... مديحة.

ولعل في وإقع إل مر ل أ حد يعلم يقيناً حقيقة مشاعر نشأ ت، هل هو بالفعل كان يحب 

ذإ كان ذلك فلماذإ ذهب للزوإج بأ خرى؟ هل من إلممكن أ ن تكون مشاعر  وفاء؟ وإ 

إلحب هي مشاعر لحظية تذهب مع إل صطدإم بأ ول عقبة في إلطريق؟ لماذإ لم يبقى 

بته وفاء؟ أ م أ ن مشاعره لم تكن صادقة من نشأ ت على أ مل أ ن يجمعه إلقدر يوم بحبي 

تجاه وفاء هو تفكير إلمصلحة، أ و بمعنى أ صح  إلبدإية؟ أ و أ ن يكون تفكيره من إلبدإية إ 

 تفكير إلعقل بوفاء؟ 

بنت جميلة ووإلدها من كبار إل ثرياء وتحمل كل إلمقومات إلتي تدفع أ ي شخص لمحاولة 

 إلتقرب منها!.
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ختيارها بوإسطة وإلدته إلتي توفيت بعد ومع زوإج نشات من مديحة جا رته، وإلتي تم إ 

زوإجه بعامين ولم ترى الا حفيدها فتحي فقط، وعلى إلرغم من كل هذه إل حدإث لم 

 تتزوج وفاء، وك نها قد وهبت نفسها لحبيبها نشأ ت فقط.

 فالحب إلمطلق ... 

 إلحب بدون أ مل أ و مصالح هو أ سمى إلمشاعر إل نسانية وأ صدقها ..

تجاه نشأ ت...و   كانت هذه هي حالة وفاء ومشاعرها إ 

 

يلمح نشأ ت وهو مس تقل س يارة إلشرطة وسيرها بالقرب من شط بحر إلمدينة 

إلساحلية شيء أ سود يقذفه موج إلبحر على إلشاطيء، فيأ مر إلعسكري عبد إلحميد 

تجاه إلبحر ويأ تي خلفه إلعسكري عبد إلحم  يقاف إلس يارة، ويهبط منها مسرعاً با  يد با 

وأ مين إلشرطة س يد، وكان ثلاثتهم فقط على شاطئ إلبحر نظرإً لكون إلوقت بعد 

طارإت سودإء مربوطة بحبل، وفور رؤيتها يهرول س يد  إلفجر مباشرة، ليجدوإ أ ربعه إ 

ن أ خرج إل طارإت حتى  لى إلخارج على إلرمال، وما إ  ليمسك إلحبل ويبدأ  بسحبها إ 

بسكين أ خرجه من جيبه ليجد بدإخلها كميات  يقترب منهم نشأ ت لفتح إحد إل طارإت

 كبيرة من إلمخدرإت!

لى س يد إلذي كان هو إل خر في صدمة مما رأ ى، ليقطع حاجز  فتتسع عيناه وينظر إ 

 إلصمت صوت إلعسكري عبد إلحميد مخاطباً نشأ ت: 

 يا باشا ... يا باشا أ روح أ طلب إلقوة من إللاسلكي ؟ -

 فينظر له س يد: 

بن  - يه يا إ   إلكلب يا غبي !قوة إ 

لى نشأ ت:   ثم ينظر إ 

حنا وإقفين كده ومحدش شايفنا ولقينا خير ربنا باعتهولنا من إلبحر  - يا باشا إ 

 نقول لربنا ل يارب مش عايزين حاجة؟!
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 فيقاطعه عبد إلحميد: 

يه؟ دي مخدرإت، يعني لزم يا باشا نبلغ عنها ! -  خير إ 

 فيجيب نشأ ت بكل ثبات وهدوء: 

تنين هنا، وأ نا حروح إلبوكس أ طلب  كلام عبد إلحميد - نتوإ إل  صح!، خليكوإ إ 

 إلقوة!

 فيحاول س يد أ ن يثنيه عن رأ يهن فيصيح به نشأ ت: 

 خلاص يا س يد، حد قالك إننا حرإميه ول نقبل إلحرإم ؟ -

نتصار  لى إلبوكس، ويترك خلفه عبدإلحميد إلذي ينظر لس يد نظرة إ  ويذهب نشأ ت إ 

 ل ن إلضابط إلمسؤول عنه يشاركه في إلرأ ي .. ةدعاوثقه أ نه على صوإب ويشعر بالس

ليهم نشأ ت يسير على إلرمال أ مامهم عاقدإً يديه خلف ظهره، وما أ ن رأ ه  ويعود إ 

 إلعسكرى عبد إلحميد حتى سأ له: 

متى؟ -  ها يا باشا؟  كلمت إلقوة؟ حييجوإ إ 

 وفجأ ة يتفاجأ  عبد إلحميد بنشأ ت وهو يصوب عليه مسدس كان يمسكه خلف ظهره،

 ..رجاء إلمكانوقبل أ ن يفيق من إلصدمة خرجت رصاصتين مل  صوتهم أ  

ينظر س يد لنشأ ت في ذهول من إلتطور إلسريع لل حدإث، فينظر له نشأ ت ويعطيه 

 إلمسدس قائلًا:

نت إ ضربني في كتفي بالنار،  - خد يا س يد بسرعة، أ نا حروح بعيد شوية وإ 

نه  أ ثناء تفقدنا إلخط إلساحلي وبعد كدة روح كلم إلقوة في إللاسلكي قولهم إ 

أ فرإد على شط إلبحر وتم إل شتباه فيهم وأ ثناء إلتوجه لمعرفة  4فوجئنا ب 

طلاق إلنار وقتل إلعسكري عبد إلحميد وأ نا  أ س باب توإجدهم بادرونا با 

تصبت!  إ 

طارإت إلمليئة بالمخدرإت:  لى إل ربعة إ   وينظر س يد بذهول إ 
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يه؟ -  طيب ودول يا باشا نعمل فيهم إ 

حنا عملنا شغلنا،  سيب - وإحدة هنا على إلشط عشان تبقى حرز ونكون إ 

وإلباقي خبيه في إلبوكس ولما ترجع بالعربية تنقلهم تخليهم في عربيتي وخد 

 إلمفتاح أ هو!

فتكر إلكلام بتاعي ده  نت إ ضرب بالنار، وإ  يال بقى، أ نا حرجع شوية لورإ وإ 

 كويس عشان تكون نفس إل قوإل!

إلثالثة لتس تقر في كتف نشأ ت إلذي يسقط على إل رض قبل أ ن ثم تنطلق إلرصاصة 

يأ مر س يد بال حتفاظ بهذإ إلسلاح معه لحين إ ستردإده منه لكون هذإ إلسلاح غير 

مرخص ويحتفظ به نشأ ت من مدإهمة سابقة ل حد أ وكار إلمخدرإت وإلقبض على من به، 

عجابه لصغر حجمه وغرإبة   شكله.ووجده نشأ ت ملقى على إل رض وحاز إ 

لى إلس يارة  وما أ ن قام س يد بتنفيذ تعليمات وأ وإمر نشأ ت من نقل إل طارإت إ 

تصال بالنجدة حتى وعاد مرة أ خرى لنشأ ت ليكون  وإل حتفاظ بالمسدس، وفي إلنهاية إل 

 بجوإره لحظة وصول إلنجدة!. 

ل وكان إلمكان يكتظ بالشرطة، وكيف ل وقد تم قتل  ولم تمض أ كثر من ربع إلساعة إ 

صابة ضابط؟ وعلى إلفور تم نقل نشأ ت للمستشفى وعاد س يد بالس يارة  أ حد أ فرإدها وإ 

خفاء إلسلاح  لى إلقسم وقام بتنفيذ إلخطة إلموضوعة من نشأ ت بكل دقة، حيث قام با  إ 

بلاغه بعرضه على إلنيابة لديه ونقل إل طارإت إلمليئة با لى س يارة نشأ ت وتم إ  لمخدرإت إ 

إلعامة في صباح إليوم إلتالي لسماع أ قوإله، وفي إلمساء كان س يد يقف أ مام سرير نشأ ت 

بالمستشفى بحجة إل طمئنان عليه، ولكن في إلحقيقة كان إلهدف هو معرفة إلخطوة 

 إلثانية من إلخطة!. 

 

جرإء جرإحة له ل خرإج إلرصاصة من يتمدد نشأ ت على إلسرير بالمستشف ى وقد تم إ 

 كتفه، ويقترب منه س يد: 
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 حمد الله على إلسلامة يا باشا .. -

 نشأ ت بصوت منخفض: 

يه؟ -  عملت إ 

 متقلقش يا باشا، كله تمام زي ما س يادتك أ مرت ! -

نت بحجة إ ني مش خلاص، أ نا لما أ خرج من إلمستشفى تنزل ت - وصلني إ 

 إلنيابة بكرة! ومتنساش كلامك في ،حقدر أ سوق

وبعد مرور بضعة أ يام على إلتحقيق وتطابق أ قوإل كٌل من نشأ ت وس يد، تم حفظ 

إلتحقيقات نظرإً لعدم إل س تدلل على إلجاني، وعمل حفلة تكريم للضابط نشأ ت عبد 

س تثنائية نظرإً لجهوده في إلدفاع وحماية حدود  إلس تار ومنحه شهادة تقدير وترقية إ 

كيلو من إلمخدرإت كانت دإخل إل طار ومنع إلمخدرإت من  20إلوطن وإلتحفظ على 

 دخول إلوطن.

جرإءإت  نهاء إ  وأ ثناء حفلة تكريم نشأ ت كان أ ول طلب له لقيادإت إلدإخليه هو سرعة إ 

س تثنائي للعسكري عبد إلحميد إلذي لقي حتفه على يد عصابة تهريب إلمخدرإت  معاش إ 

ل وكان وذلك وفقاً للروإية إلملفقة إلتي قالها ن  شأ ت وس يد للجميع، ولم يمضي شهر إ 

تفاق مع س يد على أ ن ينتظر بعض إلوقت  س تقالته من إلدإخلية وتم إل  نشأ ت يتقدم با 

س تقالته هو إل خر حتى ل يثير مثل هذإ إلتصرف شيء من إلش بهات  لحين تقديم إ 

س تقالته. لى أ ن تقدم با   حولهما، وبالفعل بقي س يد عامين في إلخدمة إ 

جازته إلمرضية وفور  بعد خروج لى منزله لقضاء باقي إ  نشأ ت من إلمستشفى، يعود إ 

يقاف س يارته أ مام منزله عن طريق س يد إلذي كان يقود له إلس يارة ونزول نشأ ت  إ 

طمئنان عليه.  ليجد صديقه نور أ مامه يس تقبله بال حضان للا 

 نور: 

يه دلوقتي؟ -  أ لف حمد الله على سلامتك يا نشأ ت عامل إ 

 : يبتسم نشأ ت



162 
 

يه بعد ما إلحاج توفى؟ - نت طمني عليك يا نور، وإخبارك إ   أ نا تمام إلحمد لله، إ 

يه - نت تطلع تستريح وأ نا  ،ل .. بقولك إ  مش حنقعد نتكلم في إلشارع كده، إ 

ن شاء الله.  حعدي عليك بكرة إ 

ويصعد نشأ ت درجات إلعمارة إلمتوإضعة بحي إلعباس ية إلذي يقطن به، ول ول مرة 

إلمكان ليس بمكانه، وتوإردت في مخيلته إلكثير من إل فكار وك ن جميع  يشعر بأ ن هذإ

ندفعت  هذه إل فكار كانت محبوسة دإخله ووجدت لها في إلنهاية طريق للخروج، فا 

 جميعها من هذإ إلطريق دفعة وإحدة!.

وك ن كٌل منا بدإخله إلكثير من إل منيات وإلرغبات ولكنها محبوسة بدإخلنا لسبب ما 

إلخروج وإلتعبير عن نفسها، ومع أ ول سبيل للخروج تظهر هذه إل منيات تنتظر 

لى إلنور لتجعل صاحبها متمردإً على حاضره رإفضأ  إل س تمرإر في هذه إلحياة  وإلرغبات إ 

 إلرتيبة دون تحقيق أ منياته ورغباته.

 حتى يهرول نحوه أ ولده فتحي وحسينيدخل نشأ ت شقته إلتي ما أ ن يغلق بابها 

ليه زوجته مديحة إلتي ما أ ن رأ ته مصابًا  وذرإعه فيحتضنه م نشأ ت في حنان وتأ تي إ 

معلقة على صدره حتى أ جهشت في إلبكاء وإحتضنته بقوة، وعلى إلرغم من إن مديحة 

كانت تحتضن زوجها بكل حب وبالفعل كان يملؤها إلقلق وإلخوف عليه فور أ ن رأ ته 

ل أ نه كان بارد إل عصاب، فات ر إلمشاعر، فهو لم يكن يحبها منذ إلبدإية بهذه إلحالة إ 

وكانت مديحة تعلم بذلك وكانت تحدث نفسها دإئماً أ نه بالتأ كيد سوف تتبدل مشاعره 

ل أ ن إلحال لم يتبدل بعد إلزوإج،  بعد إلزوإج عندما يشعر بمقدإر حبها وشغفها عليه، إ 

ر ولشدة حبها لنشأ ت حتى عند علاقتهم إلحميمة، لم تشعر أ نه معها، وك نه في عالم أ خ

قررت بدإخلها أ ن ترتضي بالمودة وإلرحمة كما قال الله عز وجل، فيكفيها أ ن تظل بجانبه 

 وأ ن تشعر بأ نفاسه بالقرب منها، فهذه كانت كل أ مانيها في إلحياة.

أ كانت مديحة على حق حين إنساقت ورإء قلبها ؟ وفضلت أ ن تربط حياتها بشخص ل 

 أ ية مشاعر ؟يحبها ول يشعر نحوها ب
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 هل كان رهانها على نجاح حياتها إلزوجية لمجرد فقط أ نها تحبه؟

هل إلحب وحده كافي ل نجاح حياة أ م أ ن إلحب كالطفل إلصغير إلذي يجب إن ينمو بين 

حتضانهما ورعايتهم له؟.    أ بويه با 

تصال بحبيبته وفاء!  في إليوم إلتالي لعودته لمنزله، يقرر نشأ ت إل 

 نشأ ت: 

 وفاء؟؟ -

 أ يوة يا نشأ ت ! -

معلش يا وفاء إني بتصل كده على غفلة، بس أ نا قولت أ أ خر نفسي شوية  -

تصال لغاية ما يكون وإلدك نزل إلمحل..  في إل 

نت لسه فاكر ؟ -  خير؟ بتتصل ليه يا نشأ ت؟ إ 

متى بنتكلم مع بعض كده ؟ - يه إلطريقة إللي بتتكلمي بيها دي يا وفاء؟ من إ   إ 

نت جاي تحاسبني على  - س نين؟!  5إلطريقة إللي بكلمك بيها بعد ما س يبتني إ 

يه ؟؟  ... منتظر منى إ 

 وتبدأ  وفاء في إلبكاء، فيقاطعها نشأ ت: 

 طيب خلاص ... خلاص يا حبيبتي متعمليش في نفسك كده .. -

 فتصيح به وفاء: 

 ما تقوليش يا حبيبتي!، مش عايزة أ سمع منك إلكلمة دي ! -

 فيحاول أ ن يهدئها:

هدي بس،  -  أ نا لزم أ شوفك!طيب إ 

 مش عايزة أ شوفك ! -

 مهو لو منزلتيش نتقابل، حتلاقيني تحت إلبيت عندكم ! -
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لحاح نشأ ت وإفقت وفاء أ خيرإً على مقابلته، ولعلها هي أ يضاً كان في أ شد إلحاجة  وأ مام إ 

ليه، ولكن يبقى هنا إلسؤإل إلمهم..  لرؤيته نظرإً لحبها وإشتياقها إلشديد إ 

بها أ م أ ن طبيعة إلشخصية إلمركبة لرجل مثله لم يخلص قبل هل كان بالفعل نشأ ت يح

 !.ص في الاخذ ممن حوله كل ما يريدذلك في إلعطاء، بل إلعكس فهو في أ شد الاخلا

 

نتظار وفاء في إحد إلكازينوهات على نهر إلنيل ويشعل س يجارته  يجلس نشأ ت في إ 

لى أ ن يق لى إلنيل يفكر كيف يبدأ  حديثه مع وفاء، إ  طع تفكيره صوت أ نثوي وينظر إ 

 حنون لطالما كان له أ كبر إلتأ ثير في نفسه...

 وفاء: 

زيك يا نشأ ت ؟ -  صباح إلخير إ 

حترإماً  لمحبوبته :  وينهض نشأ ت من مكانه على إلفور إ 

 صباح إلنور يا حبيبتي إتفضلي .. -

 فتنظر له وفاء بغضب: 

نت برضه مصمم؟ مش قولتلك مش عايزة أ سمع منك إلكلمة دي ! -  إ 

 يبتسم نشأ ت: 

يه؟  - نك  ،أ نا بقولك على كل حاجة حاسس بيهاكلمة إ  نتي مش عارفة يعني إ  إ 

 حبيبتي؟

يه إللي فكرك بيا؟ - يه ؟ إ   خير يا نشأ ت؟ عايز منى إ 

متى نسيتك ؟، أ نا في كل لحظة معاكي  - زإي يا وفاء تقولي كده وأ نا كنت إ  إ 

يه إللي صبرني إلس نين إللي فاتت دي؟ مسأ لتيش نفس ك كل يوم وهو كان إ 

إبريل يوم عيد ميلادك مين إللي كان بيبعتلك إلورد لغاية إلبيت؟ ده أ نا  10
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يه  نتي إ  نتي متتصوريش إ  عايش على ذكرى إل يام إلجميلة إللي كانت بينا، إ 

 بالنس به ليا، ده أ نا روحي رجعتلى وأ نا معاكي دلوقتي!

كاء، فيمسك نشأ ت يديها وأ مام كل هذإ إلكم من إلمشاعر لم تتحمل وفاء وإنهارت في إلب

 في محاولة لتهدئتها: 

نتي حبيبتي يا وفاء ومليش غيرك.. -  إ 

نت س يبتني وإتجوزت يا نشأ ت ! -  إ 

نما حتى لما  - أ بدإً .. إلجوإز ده كان ليه ظروفه عشان إلحاجة الله يرحمها، إ 

نتي.. نما قلبي وعقلي معاكي إ   إ تجوزت كان بجسمي بس، إ 

 ثم يصمت نشأ ت قليلًا وينظر في عينا وفاء قائلًا: 

وعي تظني فيا إلظن ده أ نا مليش غيرك - أ نا بحبك ومهما طال إلزمن  ،يا وفاء، إ 

نتي بتاعتي ..  إ 

نت خلاص دلوقتي رإجل متجوز .. -  ملوش لزمة إلكلام ده، إ 

زإي تقولي كده؟ زمان لما وإلدك رفضني مرفضنيش كشخص هو  - ل طبعاً!، إ 

وفي إللي مكانتش مناس به ليكي وقتها وإني إعيشك في نفس رفض ظر 

 إلمس توى. 

 وفاء بلهجة يائسة: 

 وإيه إلجديد دلوقتي ؟ -

قترب من إلوصول لهدفه:   تلمع عينا نشأ ت وك نه قد إ 

إلجديد إني ورثت، عمي في إلبلد توفى ومكنش ليه غيري وأ نا إللي ورثت  -

بيبتي ونفضل مع بعض على عنه كل حاجة، دلوقتي بقى أ قدر أ تقدملك يا ح 

 طول !
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نك ناسي حاجة مهمه أ وي ... بابا طبعاً مش حيوإفق إني  - إلظاهر يا نشأ ت إ 

 إتجوز من وإحد متجوز قبل كده وعنده ولد كمان !

 وهنا وبدون تفكير يجيبها نشأ ت: 

 أ طلقها ! -

س تغرإب ودهشة:   وتنظر له وفاء بكل إ 

يه يا نشأ ت إللي بتقوله ده؟ أ نا كده حبتد - نت بكل سهولة إ  ي أ خاف منك، إ 

 كده عايز تطلق مرإتك أ م عيالك؟ يعني ممكن تعمل كده معايا في أ ي وقت!

 يحاول نشـأ ت تدإرك إل مر: 

ن جوإزي  - عتبري إ  يه؟ أ نا مليش غيرك يا حبيبتي، إ  نتي بتقولي إ  ل طبعاً، إ 

 إل ول ده غلطة وأ ديني بحاول أ صلحها دلوقتي!

لى هدم بيتك وتعاسة وإحدة ملهاش ذنب بس أ نا مش ممكن أ بني سعادتي ع -

ني أ جني عليها !  إ 

نتي ملكيش ذنب، أ نا  - يه، سيبك من إلكلام ده، كده ول كده إ  بقولك إ 

خلاص مش قادر أ س تحمل إلحياة معاها، مش حاسس نحيتها بأ ي حاجة، 

نتي!  أ نا كلي معاكي إ 

 

الاش ياء إلجميلة إلتي ول يدري نشأ ت لماذإ وهو يقول هذه إلجملة الاخيره تذكر كل 

كانت تفعلها معه زوجته مديحة على عكس ما يروي لوفاء، ربما بسبب إلكذب 

وإلتضليل إلذي يسوقه كمبررإت لوفاء، فأ رإد الله أ ن يذكره بأ ن زوجته ل تس تحق ما 

 ينوي أ ن يفعله معها!

نها وهو ينهىي نشأ ت إلمقابلة على أ نه سوف يذهب لوإلد وفاء للتقدم مرة أ خرى للزوإج م

على يقين بأ ن وإلدها لن يس تطيع أ ن يرفض هذه إلمرة نظرإً لل موإل إلكثيرة إلتي أ صبح 
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يمتلكها نشأ ت وإلذي وجد في وفاء وأ موإل وتجارة وإلدها إلسبيل ل خفاء أ موإله دون أ ن 

 يسأ له أ حد من إين لك هذإ ؟

 

س   تغلال إل موإل إلتي في إلمساء يجلس نشأ ت في منزله مع أ بنائه وكل تفكيره في كيفية إ 

س تغلال هذه  هبطت عليه من إلسماء عن طريق ما وجده من مخدرإت وقرإره با 

يمانه بمبادئه ولكن  إل موإل لتعديل مسار حياته وك ن إلقدر هو من ساقها له ليختبر قوة إ 

ل وإن ترفع رإية  طبيعة إلنفس إلبشرية إلتي ما أ ن توإجه ضغوط وصعوبات إلحياة إ 

ل  من رحم ربي من إلقليل إلذين يتمسكون بمبادئهم في موإجهة إلحياة.  إل ستسلام إ 

 

هو جالس يفكر وعلى إلجانب إل خر تجلس مديحة زوجة نشأ ت وهي في قمة سعادتها، 

ن لم تكن تتجاذب معه أ طرإف إلحديث، فمجرد وجود  فهىي تري زوجها أ مامها وحتى إ 

 لمبتغى وإلمرإد بالنس بة لها.زوجها أ مامها وشعورها بال طمئنان عليه، وذلك هو إ

يطرق نور صديق نشأ ت إلباب فيقوم نشأ ت ل س تقباله وإلجلوس معه بغرفة إلصالون، 

عدإد مشروب ساخن لهم.  لتذهب مديحة ل 

 نور: 

يه دلوقتي إحسن إلحمد لله؟ - يه يا نشأ ت عامل إ   إ 

 إلحمد لله عمر إلشقي بقي .. -

 ر له متسائلًا: ويضحك كل منهم قبل أ ن يقترب نور من نشأ ت وينظ

يه يا نشأ ت مالك ؟ -  إ 

بلاغ زرجته  فيحاول أ ن يخفي إلحيرة إلتي بدإخله بسبب تفكيره إلمس تمر للوصول لكيفية إ 

مديحة بقرإره من إلزوإج من حبيبته وفاء، وبال خص بعد موإفقة وإلدها على تلك 

 إلزيجة، ولكنه إ شترط تطليقه لزوجته إل ولى!

 نشأ ت: 
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 بس لسه تأ ثير إلحادثة شويه.مالي يا نور؟ يمكن  -

نت متغير وفي حاجة  - يه؟ هي معرفة يوم وليله؟ ده إ  ل ل ..  بقى حادثة إ 

 شغلاك !

يه؟ إلحلم إللي فضلت إحلم بيه  - والله يا نور يا أ خويا مش عارف إقولك إ 

وعايش عشانه أ ول ما قربت أ حققه أ لقي يا نور إلثمن صعب أ وي إللي لزم 

 ده !! أ دفعه عشان أ وصل لحلمي

ثر سماعه لحديث نشأ ت:   يعقد نور حاجبيه من إلدهشه إ 

يدك عشان  - يه إللي لزم تدفعه؟ يا عم كلمني عربي إبوس إ  يه وثمن إ  حلم إ 

 أ فهمك!

 بص يا نور، أ نا قررت أ تجوز وفاء! -

وفاء؟ هو مش كنا إتفضينا من إلقصة دي لما أ بوها رفضك وربنا إكرمك  -

يه بقى ؟بوإحده ست بتحبك وتتمنالك إلرضا ت  رضى؟ في إ 

ني أ طلق مرإتي.. -  ل .. مهو أ نا قعدت مع أ بوها إلنهارده ووإفق بس إ شترط إ 

زإي في نفس مس توإها إللي كانت  - نت حتقدر تعيش وفاء إ  زإي؟ وإ  وإفق إ 

 عايشه فيه ؟

وهنا تشجع نشأ ت ليخبر صديقه بالقصة إلملفقة إلتي نسج خيوطها ببرإعة، ولكنه لم 

ليه وهو يخبره بهذه إلقصة..يقوى على أ ن ينظر   إ 

 وما أ ن سمع نور بهذه إلقصة حتى إنفجر في إلضحك: 

نت ناسي إ ني متربي معاك هنا في إلبيت ده  - عمك؟ عمك مين يا نشأ ت؟ إ 

حنا صغيرين؟   من وإ 

 عيب ... عيب يا نشأ ت لما تقولي أ نا إلكلام ده !
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ن ربنا بعتلي إلفلوس د - ي عشان أ غير عمي بقى، حد قريبي، لقيتهم، إلمهم إ 

 حياتي وأ حقق كل أ حلامي، يبقى خلاص عايز تقف في طريقي ليه ؟

مش أ نا يا نشأ ت إللي عايز أ قف في طريقك، طريقك وإقف فيه ولدك،  -

يه يتربوإ بعيد عن أ بوهم وأ مهم؟ وإلست إلغلبانة إللي جوه دي..  ذنبهم إ 

يه يا إخي عشان تظلمها كده؟ كل ذنبها إنها حبتك وأ منت لك تيجي عملتلك إ 

نت تخونها كده وعايز ترميها في إلشارع؟؟؟  إ 

 ويقف نور أ مام نشأ ت ويكمل حديثه: 

ل يا نشأ ت، ربنا ميرضاش بالظلم وإفتكر كلامي ده كويس، لو حتظلم يبقى  -

 حتتظلم، ربنا مبيفوتش حق حد !

 ثم يخفف قليلًا من حدة حديثه مع صديقه: 

نه يتهد بسبب نزوة ول رإجع نفسك تاني يا نشأ ت، إلبيت ده ملوش ذ - نب إ 

نت بتقول حلم بعيد وربنا مش كاتبهولك..  زي ما إ 

 :وهنا يقف نشأ ت في منتصف حجرة إلصالون صائحاً 

يه يا نور؟ مش نشأ ت عبد إلس تار إللي يسيب حاجة تروح  - حلم؟ ... حلم إ 

يدي، وإل هم من  يده وبعدين ربنا أ هو قربلي إلبعيد وحلمي بقى في إ  من إ 

نت نف  ن جوإزي من مديحة كان ليه ظروف خاصة، أ نا كده، إ  سك عارف إ 

إ تجوزتها بس عشان إلمرحومة أ مي متزعلش، حتى بعد إلجوإز حاولت يا نور، 

نها مرإتي، مقدرتش .. مقدرتش،  ني أ حس إ  ني إقرب لها، إ  صدقني حاولت إ 

كنت كل ما أ بصلها أ شوف وفاء، مش سامع صوت في ودإني غير صوت 

أ نا وهي على سرير وإحد مبتكنش هي إللي معايا، وفاء، حتى لما بكون 

ن  وفاء!،  مش قادر يا نور، عايزبكون مع  بعد ده كله لما تجيلي إلفرصه إ 

يديا أ بعده عني؟   أ لقى حلمي بين إ 
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ل يا نور..  زي مقولتلك أ نا حتجوز وفاء يعني حتجوزها وحاخد ولدي 

 لقها !يعيشوإ معايا ولو تمن جوإزي ده إني أ طلق مديحة حط 

 

نتهىى نشأ ت من حديثه حتى لحظ صمت نور، وأ نه ينظر لشيء خلفه،  وما أ ن إ 

فيس تدير نشأ ت ليجد زوجته مديحة تقف على باب غرفة إلصالون حاملة إلشاي 

لتقديمه لهم، وما أ ن سمعت حديث نشأ ت لم تفعل شيء سوى إلبكاء، وقبل أ ن يتحرك 

نت قد سقطت على إل رض فاقدة أ حد منهم سوإء كان نشأ ت أ و نور تجاه مديحة كا

لما أ حبته وأ فنت ما إلوعي، فهىي لم تحتمل سماع كل هذإ إلحديث من زوجها إلتي طا

خلاص له، رإضية بمعاملته لها وجفائه معها على أ مل  سيقارب من إلخم س نوإت حب وإ 

ستيقظت إليوم من حلمها وك نها كانت في ل أ نها إ   أ ن يتغير أ و أ ن يدق حبها باب قلبه، إ 

غيبوبة ل ترى ول تسمع أ ي شيء، وإنتبهت لحقيقة مشاعر زوجها تجاهها، فلم تحتمل 

وسقطت سقطة لن تقوى على إلنهوض منها مرة أ خرى، فما إقسى أ ن يقضي إل نسان 

 حياته يهيم عشقاً بشخص ما ول يعلم هل يبادله هذإ إلشخص إلمشاعر أ م ل؟

تطيع إلبوح بمشاعرك معه خوفاً من رد وإلوجع أ ن يكون من تحب أ مام عينيك، ول تس  

 فعل يبعدك عنه.

 

حدى إلمستشفيات لزيارة زوجته مديحة بالعناية إلمركزة  وها هو إل ن نشأ ت في إ 

بنيه فتحي  ل صابتها بجلطة شديدة في إلقلب نتيجة إلصدمة إلتي تعرضت لها، ممسكاً با 

 وحسين.

ة بوجهها إلشاحب وإلدموع ل تتوقف  دإخل إلعناية إلمركزة تتمدد مديحة على أ حد إل سرم

ليها ومعه أ بناؤها  عن إل نس ياب من عينيها، تبكي وتبكي، وفور رؤيتها لنشأ ت قادماً إ 

إزدإد إلبكاء أ كثر وإكثر، وأ مام هذإ إلمشهد إلمؤثر بدأ  أ بناؤها في إلبكاء أ يضاً، وكان 

قعة إلتي حدثت وكان فتحي أ كثر تعلقاً بأ مه وما ل يعلمه أ حد أ نه كان شاهدإً على إلوإ

 يسمع كل شيء.
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كانت مديحة تنظر إ لى زوجها نشأ ت ول تتحدث، لكن كانت نظرإتها أ قوى من أ ي 

كلمة ينطق بها لسانها، نظرة تحمل إلكثير من معاني إل سى وإلمعاناة وبالتأ كيد إلحب 

أ يضاً، ولكن كان يطغي عليها إل حساس بالقهر إلذي سببه نشأ ت لها، ليس نشأ ت فقط 

 ولعل إلسبب أ يضاً قلبها إلذي عشق رجلًا لم يهتم بها، ولم يشعر بها من إلبدإية. 

لى زوجته وإخذ يتجنب أ ن تتلاقى  في هذه إللحظات، لم يس تطع نشأ ت أ ن ينظر إ 

 نظرإته معها..

 هل هو إلندم أ م إلخوف؟

 لكنه بالتأ كيد إ حساس لم يشعر به نشأ ت من قبل.

تصالً من إلمستشفى ولم يمض يوماًن على وجود مديحة  ل ووجد نشأ ت إ  بالمستشفى إ 

 يخبره بأ ن زوجته قد توفت! 

وفور سماعه لهذإ إلخبر دإرت دإخله إلعديد من إلمشاعر إلمتناقضة، هل يفرح لخلو 

 إلطريق بينه وبين وفاء أ م يحزن لنه كان إلسبب في مرض زوجته ووفاتها؟

 ما هو مصير أ بناؤه؟

ب وتكون وفاء بمثابة إل م إلثانية لهم، أ م كان من إل فضل هل سيتقبلون فكرة زوجة إل  

 أ ن يس تمر بهذه إلحياة إلرتيبة إلمملة ويضحي بسعادته وحب عمره من أ جل أ بنائه؟

 وإل هم من ذلك ..

شارة وإضحه من الله على بدإية حصاده  هل وفاة زوجته بالفعل قضاء وقدر أ م أ نها إ 

 ة إلعمل؟إلمبكر ل فعاله إلش يطانية أ ثناء حادث

كل هذه إل س ئلة وإل حاسيس دإرت بدإخل نشأ ت وإلذي وجد أ نه من إل فضل أ ل 

 ينساق ورإءها وإل تجاه بكل ما أ وتي من قوة على إلحياة إلجديدة إلتي تفتح ذرإعيها له!.

 حياة إلحاج نشأ ت عبد إلس تار أ و ملك شارع فؤإد كما يطلقون عليه.

  

زن إلمصنع في طريقه لمحل سالم وليقدم وإجب يعود نشأ ت من ذكرياته ويخرج من مخ

إلعزإء لزوجته جميلة، وأ ثناء خروجه من باب إلمخزن وبمجرد جذبه للباب بالدإخل كانت 
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لى غرفة إلمخزن  منى في نفس إلوقت تفتح باب إلمخزن للدخول، فتدخل منى مندفعة إ 

اب من تكاد تسقط على إل رض، لول أ ن أ مسك بها نشأ ت بسبب مفاجأ ة فتح إلب

 إلدإخل عن طريقه.

 فتصرخ منى من إلمفاجأ ة وتنظر لنشأ ت وإضعة يدها على صدرها: 

نك هنا ؟ -  يوه!، إ خس عليك يا حاج مش تقول إ 

 فينظر لها نشأ ت: 

يه يا بت مالك مش على بعضك ليه كده؟ إتنيلي شوفى كنتي جايه ليه! -  إ 

من أ مرها من موقف إلحاج  ويتركها مكملًا طريقه في إلذهاب لجميلة تاركاً منى في حيرة

نشأ ت معها، ويذهب نشأ ت إ لى محل سالم ليجد تجمع من روإد إلممر وأ صحاب إلمحلات 

به ويجد أ يضاً صديقه نور، يقترب إلحاج نشأ ت في تردد وك نه يرى كل إلجمع ينظر له 

وك نهم يعلمون من إلمتسبب بتلك إلجريمة، يسمع نوإح وعويل جميلة وهي جالسة أ مام 

وجها إلقتيل وأ مامها بقعة كبيرة من إلدماء، وتضع يدها على إلدماء وتنظر ليدها محل ز 

 مرة أ خرى فتصرخ: 

 قتلوك ... قتلوك يا سالم غدر.. -

نت ملحقتش تتهنى .....  قتلوك وإ 

 فيقترب منها إلحاج نشأ ت: 

 قومي معايا يا جميلة يا بنتي، روحي ميصحش تقعدي في إلشارع كده . -

 فتنظر له جميلة وإلدموع تمل  عينيها: 

 أ روح؟ ... أ روح لمين يا حاج بعد إللي رإح ؟ -

 وتصمت قليلًا ثم تقول: 

 تفتكر مين إللي قتله يا حاج؟؟!! -

 يتفاجأ  نشأ ت من سؤإل جميلة: 
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 وأ نا أ عرف منين ؟؟؟ -

زإي؟ ... سالم إتقتل يا  - نت لزم تكون عارف يا حاج، أ ومال إلكبير إ  ل...  إ 

 شان قال كلمة إلحق!حاج ع 

 وتنظر له وعيناها تمل ها إلدموع وتبكي: 

 حرإم .... والله سالم ما يس تهلش كل إللي حصل ده.. -

 وتضع وجهها بين كفيها وتس تمر في إلبكاء، فيقول لها إلحاج:

 يا بنتي قومي بس معايا، وأ نا بنفسي حتابع إلتحقيقات مع إلبوليس. -

لى منزل   ها ويهم نشأ ت بال نصرإف فيجد صديقه نور:وتنهض جميلة وتتجه عائدة إ 

نت هنا؟ - يه يا نور؟ إ   إ 

 فينظر له نور: 

 مين إللي عمل كده يا حاج؟ -

بتسامة مصطنعة:   فيبتسم نشأ ت إ 

نت بتسأ لني أ نا ليه؟ أ نا حعرف منين ! -  وإ 

ل  - ن مفيش حاجة بتحصل هنا في إلممر إ  نت عارف وأ نا عارف إ  ل يا حاج، إ 

نت  إللي عاملها على الاقل بتكون عارف مين!،  وكلام بأ وإمرك، ولو مش إ 

نت عارفها ! ن في حاجة حصلت وإ   جميلة ده معناه إ 

 فيصيح به نشأ ت ويجذبه من يده بعيدإً: 

تجننت؟ - نت إ  يه إللي بتقوله ده؟ إ   إ 

نت خايف ليه كده؟ متخفش كل إلناس إللي وإقفه دي عارفين إلكلام  - وإ 

 يتكلموإ!إللي بقولك عليه ده بس كلهم خايفين 

ذإ بصوت يقطع حديث نور ونشأ ت:   فا 
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نت بقى مش خايف يا عم نور؟ -  وإ 

ثنان لمصدر إلصوت ليجدوإ فتحي وإقفاً بكل ثقة وزهو أ مامهم وإضعاً يده في  فيلتفت إل 

 جيبه، فيقترب فتحي من نور هامساً في أ ذنه: 

إلكل لزم يخاف في إلممر ده، إلخوف يعني طاعة وأ ظن سالم الله يرحمه  -

 حتفضل صورته قدإم إلناس لفتره كبيرة!

 يتدخل نشأ ت ويدفع فتحي في صدره بيده: 

نت إلبيت دلوقتى وأ نا شوية  - نت بتقولوإ ده؟ هو ده وقته؟ روح إ  يه إللي إ  إ 

 وححصلك.

 ثم يمسك نور من يده و إلذي كان مذهولً مما سمع قائلًا له: 

حنا نرجع. -  تعالى يا نور إ 

بن - يه يا نشأ ت إللي حصل؟ إ  تغير كده؟إ   ك فتحي ماله إ 

 يا رإجل ول إتغير ول حاجة متكبرش إلموضوع. -

نت يا نشأ ت!! -  ل .. أ نا خايف عليك إ 

زإي يعني؟ -  إ 

 إلكلب لما بيتسعر أ ول وإحد بيعضه هو صاحبه! -

 فيغضب نشأ ت من حديث صديقه فيقف في وجهه محدثًا له بلهجة حازمة: 

 بس أ نا إبني مش كلب يا نور! -

 لهجة أ كثر حزماً: فيجيبه صديقه ب 

ما تقول على نفسك يا رحمن يا  - بتدى يتسعر يا نشأ ت، ويا تلحقه يا إ  بس إ 

 رحيم!.
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 في إلثامنة مساءإً ..

فاتن تقف أ مام باب فيلا إلحاج نشأ ت وتطرق بابها، فتفتح سارة باب إلفيلا وتس تقبلها 

بتسامة رقيقة.   با 

 فاتن: 

زيك يا سارة ؟ -  مساء إلخير إ 

نتي يا  - زيك إ  يه ؟إ   قمر؟ عاملة إ 

وتدخل فاتن بصحبة سارة إلفيلا وتتقدم وإلدتها للسلام على إلضيفة إلتي تزور منزلهم 

 للمرة إل ولى، ثم تخرج كل من سارة وفاتن للجلوس بحديقة إلفيلا بجوإر حمام إلس باحة.

يه؟ إختفيتي يعني من ساعة يوم إلفرح! يه يا بنتي عاملة إ   سارة: إ 

نتي  - يه مع إلولد مفيش والله بس إ  عارفة إلشغل وكده ... إلمهم قوليلي عاملة إ 

نتي مرتبطة بيه؟  إللي إ 

 ثم تصمت قليلًا وك نها تحاول أ ن تتذكر شيئاً ما ..

يه؟ - سمه إ   قوليلي صحيح هو كان إ 

 تتنهد سارة تنهيدة طويلة تخرج معها إلمشاعر وكل إلحب إلتي تحمله بدإخلها: 

زإي؟ - زإي  إ سمه علي، شوفتي إل سم حلو إ  متتصوريش يا فاتن هو بيحبني إ 

 ومس تعد يعمل عشاني أ ي حاجة، ده خلاص باباه كلم بابا..

 فتلمع عينا فاتن وتبتسم: 

يه إللي حصل؟ -  كويس وبعدين إ 

 مفيش، بابا قاله خلي علي يجيلي يقعد معايا. -

لى إلسماء متمتمة: أ  ..ه طبعاً إلحب  فترجع فاتن لتس ند ظهرها على إلكرسي وتنظر إ 

 و!حل

 سارة: 
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يه يا جميل؟ - نت وقعت ول إ  يه؟ إ   إ 

تلاحظ سارة أ ن فاتن تحاول أ ن تختلس إلنظرإت حولها وك نها تبحث عن شيء ما قبل 

 أ ن تسأ ل: 

يه؟ هو -  مفيش حد هنا ول إ 

ل!، متخافيش حسين هنا وبابا جاي كمان شوية ومش عارفه بقى فتحي  -

 جاي ول كالعادة حيتأ خر بره!

يه ده؟ هو متعود ع -  لى كده؟إ 

حنا بنشوفه أ صلًا! -  يووووووه يا بنتي هو إ 

وتنهض سارة ل حضار شيء تشربه فاتن إلتي نهضت من مكانها لتتمشى قليلًا بالقرب 

من حمام إلس باحة، وما أ ن لمحت حسين يجلس كعادته في إلتكعيبة إلخشبية يتحدث في 

ليه.  هاتفه حتى قررت أ ن تتجه إ 

 يجلس حسين كعادته يحدث منى: 

يه ! - يه يا منى؟ أ نا مش فاهم قصدك إ   يعني إ 

يه  - نت عايز منى إ  ني غلبانة ومش قدك، إ  يا حسين بيه أ نا زي مقولتلك إ 

 بالظبط؟

 أ نا بحبك ! -

نت عارف .. - نت فوق أ وي وأ نا زي ما إ   وأ خرة إلحب ده؟ إ 

 متقوليش كده، أ نا مقدرش أ عيش من غيرك.. -

بأ نه سوف يمر على إلمصنع ليرإها فيقول لمنى  وهنا يلمح حسين فاتن تتقدم ناحيته،

 وينهىي إلحديث.

لى إلتكعيبة إلخشبية، ووقفت بدلل أ مام حسين قائلة  : وصلت فاتن إ 
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يه؟إ   -  يه يا سي حسين مش ناوي تيجي تقعد معانا ول إ 

ولعل في وإقع إل مر كانت فاتن متعلقة بشكل أ و بأ خر بحسين، فهىي ترى فيه إلشاب 

تتمتع به من عزة نفس وكبرياء نظرإً لوضعها إل جتماعي وإلمالي  إلمثالى ذو إلخلق ولكنها لما

وشدة جمالها، فهىي ل تقبل بفكرة أ ن تكون هي إلمبتدئة بالبوح أ و حتى بالتلميح إلمباشر 

مع حسين، وهذإ كله ما يتنافى مع أ جمل إلمشاعر إل نسانية، وهو إلحب، فما أ جمل أ ن 

ية مقدمات أ و تحفظات، فحلاوة يبوح كل طرف لل خر عن مكنون صدره دون أ  

 إلحب في تلقائيته ووضوحه.

 يبتسم حسين في شيء من إلخجل: 

 ل طبعاً، هو أ نا أ قدر؟، كنت بس حخلص إلتليفون وأ جي على طول. -

 ول شعوريًا تسأ ل فاتن سؤإل دون أ ن تفكر به: 

 وكنت بتكلم مين؟ -

 يندهش حسين من إلسؤإل: نعم ؟

 فتشعر فاتن بشيء من إلحرج: 

 ل عادي!، أ نا كنت بدردش بس معاك! -

 حسين: 

 ل ل .. عادي مفيش حاجة ده، كان وإحد صاحبي. -

وأ ثناء سيرهم في حديقة إلمنزل ناحية حمام إلس باحة تتعثر فاتن في إلحديقة وتكاد أ ن 

لى إل خر ويصابوإ بهس تيريا من  تسقط لول تمسكها بذرإع حسين، وينظر كل منهم إ 

ل بصوت فتحي يأ تي من جانبهم: إلضحك لهذإ إلموقف، و  لم يشعرإ إ 

 ما تضحكونا معاكم يا جماعة! -

 ويجيبه حسين بكل تلقائية: 

 ل .. أ صل فاتن كانت حتقع ! -
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ليهم سارة،  لى إلمكان إلذي كانت تجلس فيه فاتن وسارة، وتصل إ  ويصل ثلاثتهم إ 

 فيس تأ ذن منهم فتحي إلذي يخبر حسين بأ نه يريده في أ مر هام ..

 فتحي: 

يه بينك وبين فاتن؟ - يه يا حسين في إ   إ 

 حسين: 

 فاتن ؟   -

يه؟ - نت حتس تعبط ول إ   أ ه فاتن، إ 

 فيضحك حسين ويضع يده على كتف أ خاه: 

يه؟ - نت عينك منها ول إ   طيب قولي، إ 

أ ه !، نفسي فيها، إلصرإحة ليها طعم مختلف طعم كده ما جربتوش قبل كده  -

 ونفسي فيه!

 حسين: 

 لهاش في إلسكك بتعتك!بس خد بالك، دي شكلها م  -

متقلقش على أ خوك يا حسين، كل طير وليه إلسلاح إللي يصطاده وأ خوك  -

 صياد كبير قوي!

 

وفي نفس إلوقت كانت فاتن تجلس مع سارة، ول تكف عن إلحديث عن حسين مما 

دفع سارة بدورها أ ن تطيل إلنظر لفاتن وتنصت لها وإضعة يدها على مس ند إلكرسي 

 تس تمع بهدوء..وذقنها فوق يدها 

وأ ثناء حديث فاتن إلمتوإصل لحظت هي هذإ إلوضع إلذي سارة عليه، فتصمت على 

ندهاش متسائلة:   إلفور وتنظر با 

يه يا بنتي بصالى ليه كده؟ -  إ 
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ن إلقعدة كلها على حسين ومزإيا سي حسين!،  - مفيش، أ صل أ نا ملاحظة إ 

ن في وإحد تاني كان وإقف ويا حرإم ع  يه إلحكاية؟، مع إ  ينه كانت حتطلع إ 

 عليكي!

 ترفع فاتن حاجبيها: 

 وإحد تاني؟ مين ده؟ -

يه ما إخدتيش بالك منه؟ -  فتحي، إ 

 فتصرخ فاتن: 

يه؟  - نسي!، فتحي إ   لإإإإإ .. إ 

وتنهض فاتن من مجلسها وتتمشى بدلل حول إلمنضدة إلتي أ مامها عاقدة ذرإعيها على 

صدرها وتبتسم وهي تتكلم، وك ن حديثها عن حسين قد أ صبح مصدر من مصادر 

 سعادتها: 

 ل .. بس برضه حسين حاجة تانية! -

 

 

************ 
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 عدة  أ يام  مرت، وإلوقت عند إلغروب ..

تجاه إلممر، ولكنه فجأ ة يكمل طريقه إ لى محل عم نور يظهر حسين من  وسط زحام إلمارة با 

 صديق وإلده..

 حسين: 

 ي حضرتك يا عم نور؟ إز ، إ  إلسلام عليكم -

 ..ويقبل عليه ليحتضنه ويرحب به ويلتفت نور ليجد حسين يقف أ مامه فيبتسم له

زيك يا حسين يا إبني؟ ليك وحشة والله. -  إهلًاإإإإإإ .. إ 

 كرسي ليجلس قائلًا: ويحضر له

يه؟ -  تعالى يا حبيبي، أ قعد جنبي، عامل إ 

 ربنا يخليك يا عم نور .. -

ثم يصمت حسين وك ن بدإخله موضوع يريد إلحديث به ول يعرف كيف يبدأ ، فينظر 

بتسامة ثم تنهد تنهيدة طويلة قائلًا:   له نور وقد علت على وجهه إ 

 يا س بحان الله ! -

 رددها نور:  فيندهش حسين من إلجملة إلتي

يه ؟ - يه يا عم نور في إ   إ 

 فيضع نور يده على كتف حسين في حنان إل ب: 

نت وإخد كل حاجة من إلمرحومة أ مك الله مفيش يا سي حسين -  بس إ 

 .يرحمها

زإي يعني ؟ -  إ 

زإي كانت  - كانت لما تحب تفتح موضوع مع أ بوك وتبقى مش عارف تبتدي إ 

نن نت ناسي إ  ا ولد حتة وإحدة وإبوك الله يرحمها تقعد نفس قعدتك، إ 

صاحب عمري وإمك الله يرحمها كانت ساكنة في نفس عمارة إلعباس ية مع 
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تنين شاي  ستنى، حجيب إ  يه؟ ول أ قولك إ  أ بوك؟، قولي بقى، خير في إ 

 عشان نعرف نتكلم.

لى  ويعطي نور كوب إلشاي لحسين إلجالس بجوإره فيمسكها ويضعها بين يديه ناظرأ  إ 

 إل رض، وقال: 

ني أ تجوز! -  إلصرإحة يا عم نور أ نا كنت بفكر إ 

نت جايلي أ نا ليه؟ كان إلمفروض دلوقتي  - على إلبركة، خلينا نفرح بقي بس إ 

 تكون قايل إلكلام ل بوك نشأ ت!

 فيصمت حسين للحظة قبل أ ن يكمل حديثه: 

مهو لما حضرتك تعرف أ نا عايز أ تجوز مين حتعرف أ نا ليه جيت لحضرتك  -

 إل ول!

 ور ويجيبه بلهجه تمل ها إلثقة: فينظر له ن

 عايز تتجوز إلبت منى إللي شغالة في إلمصنع عندكم؟! -

 فتعلو إلدهشة وجه حسين إلذي يسارع بالسؤإل: 

يه ده؟ حضرتك عرفت منين؟ أ كيد علي هو إللي قالك؟ -  إ 

عيب ... عيب يا حسين يا إبني، علي عمره ما يقول على سر بينكم وبين  -

ني ش وفتك قبل كده مع منى بتاكلوإ جيلاتي من إلمحل بعض، كل إلحكاية إ 

نك عايز تتجوز وعشان  ،إللي في أ خر شارع فؤإد نت جاي دلوقتي تقولي إ  وإ 

نك مؤدب وملكش في إلعط بتاع فتحي أ خوك يبقى أ كيد  عارفك كويس إ 

 مفيش غيرها !

 فيتنفس حسين إلصعدإء: 

 بسم الله ما شاء الله عليك يا عم نور متفوتكش حاجة ! -

 فيضحك نور ويدفع حسين في كتفه: 



182 
 

نك  - نت معاك حق إ  يه ياض هو إلشعر إل بيض ده من شوية!، بس إ  أ ومال إ 

 تقلق!

 فيقترب حسين من نور وقد شعر بالقلق: 

ن بابا حيرفض؟! -  ليه يا عم نور؟ تفتكر إ 

بن إلحاج  - نت عايز إ  بني، ده حيقلب إلدنيا، إ  أ فتكر؟ ... طبعاً حيرفض يا إ 

إلمليونير إلمعروف وإلرإجل إللي كلمته ماش ية في إلشارع نشأ ت عبد إلس تار 

بنه يتجوز وإحدة شغالة في إلمصنع  ن إ  ده كله على إلكبير قبل إلصغير يرضى إ 

 عنده؟

 فيقاطعه حسين: 

 بس أ نا بحبها يا عم نور وبعدين خدوهم فقرإء يغنيكم ربنا.  -

ن ممكن ينفعوإ ل ل ل .. أ بوك ملوش في إلكلام ده خالص، إلكلمتين دول كا -

تبدل، وك ن إلفلوس إللي معاه دي  نما دلوقتي إ  زمان قبل ما أ بوك يبقى كده، إ 

 فيها لعنة غيرته، مبقاش هو!.

نتصر في إل خر .. -  بس هو إ تجوز طنط وفاء عشان بيحبها وحبه إ 

 فينفعل نور: 

نها  - نتصر على وإحدة غلبانة معملتش حاجة في حياتها غير إ  نتصر على مين؟ إ  إ 

يه؟ رماها بعد ده كله وماتت بحسرتها؟ حبته  من كل قلبها وكان أ خرتها إ 

 حتى في أ خر أ يامها مهانش عليها تعاتبه ول تقوله حاجة عشان متزعلوش؟!

 وينهض نور من مكانه مكملًا حديثه: 

بني عامل زي إلقطر إللي يقف في طريق بيهرسه حتى لو كان أ قرب  - أ بوك يا إ 

 وحبوه! إلناس ليه، إللي وقفوإ جنبه 
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وبال خص تفاصيل وفاة وإلدته إلتي يسمعها  ،يصاب حسين بصدمة من حديث نور له

 ل ول مرة في حياته: 

يه يا عم نور؟ يعني بابا هو إلسبب في موت ماما الله يرحمها؟ -  قصدك إ 

ويشعر نور بتسرعه في قص إل حدإث إلماضية على مسامع حسين إلذي ل ذنب له 

تجا ه وإلده، وفي حركة ل شعورية يمسح نور عينيه إلتي ظهر بتحميله مشاعر ضغينة إ 

 بها بعض إلدمع، فيقترب من حسين: 

بني، أ نا حقف معاك في موضوع إلجوإز ده، بس قولي إل ول  - نما متخفش يا إ  إ 

تكلمت مع منى وإتفقتوإ يعني؟ نت إ   إ 

 حسين: 

مبارح تليفونها  -  مقفول!ل والله يا عم نور، لسه متكلمتش، بحاول أ كلمها من إ 

تكلم معاها وسيب أ بوك ده عليا  - طلع إ  خلاص، إ خطف رجلك للمصنع وإ 

يه بالظبط!.  وأ نا حقولك نعمل إ 

 

تجاه  فتتبدل حال حسين فور سماعه لهذإ إلحديث، وتعلو إل بتسامة وجهه، وينطلق با 

 إلمصنع ليدخل مكتب صديقه علي ويبادره بالسؤإل: 

 هي منى أ لقيها فين دلوقتي؟ -

 علي: 

 حتلاقيها لل سف يا حسين !مش  -

زإي يعني؟ -  إ 

مبارح ونزلت  - مبارح وأ خر يوم جت فيه كان أ ول إ  عشان مجتش إلنهاردة ول إ 

 تجيب غدإ ليها وللبنات ومرجعتش!

 طيب مسأ لتش عليها؟ -
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بني دي وإحدة شغالة عندكم، عايز  - أ سأ ل عن مين يا حسين؟ ما تفوق يا إ 

يه؟  منها إ 

 فيقترب حسين من مكتب علي : 

 إللي شغالة عندنا دي حتبقى مرإتي!. -

ويتركه ليغادر إلمصنع وهو في حيرة من أ مره، ماذإ حدث لمنى وأ ين ذهبت؟ ماذإ حدث 

 لحبيبته إلتي ل يتمنى شيئاً سوى حبها له؟؟!!

 

 

************ 
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نتظارها، وما أ ن  تخرج فاتن من إلبازإر إلذي تمتلكه لتجد فتحي يقف بجوإر س يارتها في إ 

تجاهها قائلًا:  رأ ها أ مامه حتى أ لقى بيسجارته وإنطلق في إ 

زيك يا فاتن؟ -  مساء إلخير إ 

 فتتأ فف فاتن: 

 مساء إلنور يا فتحي خير ؟ -

 مفيش، كنت قريب من هنا قلت أ عدي عليكي. -

ذنك بقى عشان مس تعجلة عايزة أ روح؟ -  طيب كويس، عن إ 

يه؟ -  مس تعجلة ليه، في إ 

نك بتتدخ -  ل في حاجات ملكش دعوة بيها !نعم؟ مش ملاحظ إ 

 معلشن بكرة يمكن يكون ليا دعوة! -

يه مش فاهمة؟ -  قصدك إ 

 ما تاخديش في بالك، أ كيد حتعرفي كل حاجة في وقتها! -

 

ل إ صرإرإ على إلمضي قدماً في  ويتركها فتحي عائدإً إ لى منزله، وما زإده جفائها وصدها له إ 

 مشروع زوإجه منها!.  

 

لى إلمنزل ليجد حسين  يجلس في إلتكعيبة إلخشبية كعادته في إل يام  يعود فتحي إ 

لى مكتب وإلده  إل خيرة، وبالدإخل زوجة أ بيه وإخته أ مام إلتلفاز، فيدخل مباشرة إ 

 إلذي كان يجلس بالدإخل.. 

 مساء إلخير يا حاج -

س تغرإب:   فينظر ليه نشأ ت با 
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يه إللي جابك بدري كده؟  -  مساء إلخير يا فتحي إ 

 .ل عادي مفيش. -

 ثم يقترب منه قليلًا ... 

ول شحنة حتكون أ  إلرإجل بتاع تركيا شحن إلبضاعة وإلقماش يعني كام يوم و  -

 موجودة في إلميناء.

 نشأ ت: 

سكندرية تخلص فيها وتكون  ،على إلبركة - نت وتطلع على إ  تخطف رجلك إ 

مظبط مع إلجمارك قبلها وس يد حيقابلك عند إلمخزن بتاعنا ومفيش حاجة 

ذني أ نا.  تتصرف من إلبضاعة غير با 

 ليه يا حاج؟ ده إلسوق شرقان ! -

 فينظر له نشأ ت وبلهجة حازمة: 

 إللي أ قولك عليه تعملوإ من سكات، بكرة تفهم! -

سكندرية أ قعد في شقة خلاص يا ح - نت شايفوإ، يومين وأ طلع إ  اج، إللي إ 

 إلعجمي لغاية ما إلمركب توصل. 

 ويصعد فتحي لغرفته ويتصل بهدى:

 يا مساء إلجمال على أ حلى دودو في إلدنيا كلها ! -

نت كنت غطسان فين يا  - نت لسة فاكر؟ ودودو كمان؟ إ  ل يا ش يخ؟ إ 

 رإجل؟ 

 أ نا أ قدر أ بعد عنك يا جميل برضه؟ -

نت ومن كلامك ده ... إلمهم قولي  - أ يوة.. كلني في كلمتين بقى، أ ه منك إ 

تكلمنا فيه؟ فكرت و الا لسه؟ يه في إلموضوع إللي إ   عملت إ 
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يه؟ فكريني ! -  موضوع إ 

نك تجري على حقك يا فتحي ومتخليش حد يشاركك فيه يا حبيبي حتى لو  - إ 

 كان أ خوك أ و أ ي حد!

 خلاص، لما نتقابل نتكلم! -

قتناع فتحي بحديثها له،  وهنا أ حست قترإب إ  لى غايتها مع إ  هدى أ نها بدأ ت تصل إ 

 فبادرته بالسؤإل على إلفور:

متى يا توحه؟ -  طيب حشوفك إ 

مهو أ نا بكلمك عشان كده، إ عملي حسابك على أ خر إل س بوع حنطلع  -

سكندرية نقعد يومين أ خلص شغل هناك!  إ 

 

في نفس إلتوقيت، كان حسين يقف في مكانه إلمعتاد دإخل إلتكعيبة إلخشبية، وحيدإً ل 

تصال بمنى، ولكنه في كل مرة يجد هاتفها إلمحمول مغلق  يشغل وقته سوى محاولت إل 

لى هاتفه وك نه يس تجديه أ ن يجيب ليتمكن من سماع صوتها وإلتارة إل خرى  فتارة ينظر إ 

لى إلقمر ليجد دإخله وجه محبوبته.  يرفع رأ سه للسماء لينظر  إ 

ه من إلدإخل، كل ما  يخيفه فقط، بل مجرد إلتفكير ليس إلقلق وإلخوف إلذي يعتصر 

بتعدت عنه، هو بالتأ كيد ما يخيفه أ كثر.  ولو للحظة أ ن منى قد إ 

هل من إلممكن أ ن يشعر إل نسان أ ن حياته توقفت مثل عقارب إلساعة فجأ ة؟، وأ نه 

كلينيكياً دون أ ن يشعر بشيء؟، دون هدف؟! يعيش مثل إلميت  إ 

نسان هو ما يدفعه دفعاً  هل فقدإن إلحبيب وإل لم إلهائل من إلوجع إلذي يشعر به إل 

كلينيكياً؟ لى ما يسمى بالعيش إ   إ 

 

تجاه محل  في مساء إليوم إلتالي، يجلس فتحي أ مام إلمحل ليجد جميلة تسير أ مامه في إ 

رة أ خرى وإلعمل به ليكون باب رزق لها، فيخرج زوجها وإلذي قررت أ ن تفتحه م
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ماكينة لف إلسجائر وعينه لم تفارقها، ويشعل س يجارته وإلش يطان يلعب به ويوسوس 

بأ فكاره ويصور له جميلة باللقمهة إلسهلة إلتي يس تطيع أ ن يأ كلها وقتما يشاء، وما أ ن تصل 

لى محلها حتى تلتفت لتجد فتحي قادماً خلفها ليقف ع  لى باب إلمحل قائلًا:جميلة إ 

زيك يا بت يا جميلة؟ -  إ 

 خير يا فتحي بيه أ ؤمر؟ -

يه إلمقابلة إللي مش ول بد دي؟ -  إ 

 فتبدأ  جميلة في رفع صوتها أ كثر: 

 هو كده يا فتحي بيه، ممكن أ عرف سبب تشريفك بالزيارة؟  -

 فيضع فتحي يده على صدره: 

اجة؟،  أ نا مفيش، أ نا قولت أ جي أ تطمن أ شوفك عايزة حاجة، محتاجة ح -

نتي متعرفيش سالم الله يرحمه كان  سدإد ومس تعد لكل إللي تؤمري بيه، إ 

زإي...  عزيز عليا إ 

يه تاني؟ - زإي؟، وإ   شوف إ 

 فيندهش فتحي من رد فعل جميلة إلغير متوقع بالنس بة له: 

يه يا بت؟ -  قصدك إ 

ن  - نك تتفضل من غير مطرود، متشكرين قوي، أ صل مش معقول إ  قصدي إ 

 مرإته لما تحتاج حاجة تروح تطلبها منه!. إلليسبب موت سالم يكون هو 

 فيتقدم منها فتحي بمنتهىى إلغضب ليمسك ذرإعها بكل قوة: 

يه يا بت؟ -  قصدك إ 

مساك فتحي لذرإعها:   فتجيب جميلة وهي تتأ لم من إ 

نت فاهمه كوي - نت بتعمله قصدي إ  تأ كدت منه، من إللي إ  س، وأ نا خلاص إ 

ن سالم الله يرحمه حكالي إللي شافه!  معايا ده لما عرفت إ 
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 فيبتسم فتحي: 

وليس ليه وهو بيسأ لك عن موت حكى لك، مبلغتيش إلب طيب لما هو -

 ؟سالم

 فتدمع عينا جميلة: 

ن  وعى تفتكر إ  يه؟ إ  ومين قالك إ ني مفكرتش؟ أ نا فكرت أ لف مرة، بس حعمل إ 

فلوسك ونفوذ أ بوك هم إللي منعوني؟ ل .. إللي كسرني وملجم لساني إلفقر، أ يوة إلفقر 

إللي مخليني تحت قوي، تحت إلجزم، أ ي حد يدوس ني بسهولة زي إللي حصل كده مع 

 سالم... 

 فيقترب منها فتحي أ كثر: 

... يا بت، إ سمعي كلامي وأ نا حعيشك عيشة تانية مكونتيش تحلمي  يا بت -

 بيها ..

تجاه باب إلمحل وتصيح  فتخلص جميلة ذرإعها من بين يدي فتحي وتبتعد عنه مسرعة با 

 به: 

طلع بره يا فتحي بيه - تفضل إ  وخليك عارف إ ني زي ما كنت مخلصة لسالم  ،إ 

ه حتى لو كان سالم وهو عايش، حفضل برضه عايشة بشرفي ومحافظة علي

 مات !

ثر إل هانة إلتي لحقت به وقد  ،فيخرج فتحي من إلمحل وإلشر يتطاير من عينيه  على إ 

نتقام من جميلة، ولكن هذه إلمرة لن يقتلها، بل قرر أ ن ينتقم منها على  عقد إلنية على إل 

 طريقته إلخاصة!. 

 

 

************ 
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تجاه إلمص  نع ليعاود إلسؤإل مرة أ خرى عن منى لعل يتقدم حسين من مدخل إلممر في إ 

فمنذ  ،إلحظ يبتسم له هذه إلمرة ويجدها أ و يعرف من صديقه علي أ ية أ خبار عنها

ختفاؤها فجأ ة وهو مثل إلتائه وهو أ مام منزله، فحسين يعيش تجربة إلحب إل ول بكل  إ 

رتها إلمعهودة مشاعرها إلجميلة وكذبها ووهمها، وينهل من حلاوتها في إلبدإية ويتجرع مرإ

 في إلنهاية. 

ل حلاوة إلمشاعر إلصادقة في إلبدإية، وقساوة فقدإن تلك  فتجربة إلحب إل ول ما هي إ 

يلاماً من فقدإن إلحبيب هو إلشعور بفقدإن إلحب  ،إلمشاعر في إلنهاية فال سوء وإل كثر إ 

 نفسه. 

ذ به يفاجأ  بوجود فاتن  أ مامه وإلتي هي وأ ثناء سير حسين في إلشارع ناحية إلممر إ 

 بدورها تظهر معالم إلسعادة على وجهها فور رؤيتها له فتصيح بفرح:

ني أ جي إلممر  - زإي إ  زيك؟ شُفت بقى أ نا حظي حلو إ  يه ده؟ إ  حسين؟ ... إ 

 إلنهارده؟

يه؟ - زيك يا فاتن عامله إ   أ هلًا .. إ 

يه، أ نا رإيحه أ جيب حاجة تخصكم من إلبازإر بتاعي، تعالى معايا  - بقولك إ 

 للزمالك بسرعة ونرجع مع بعض!نوصل 

نتهت من حديثها قترإحها، فأ مسكت بيده فور أ ن إ   ،ولم تعطيه أ ي فرصة ليرفض إ 

تجاه س يارتها، وكانت تقود وهي تحاول أ ن تطيل إلطريق قدر ما أ مكنها  وجذبته خلفها با 

ذلك، وحسين  ينظر من إلش باك وقد بدت عليه ملامح إلشرود وعقله لم يتوقف عن 

ختفاء منى ومحاولته للوصول لسبب ذلك، وإلبحث عن أ ي خطأ  إلتفكير  في أ س باب إ 

ختفاء منى شيء فعله دون أ ن  قترفه دون قصد، فمن إلممكن أ ن يكون إلدإفع ورإء إ  إ 

 يدري، وفجأ ة قطعت فاتن شروده قائلة:

يه روحت فين؟ ما كنت روحت إلمشوإر ده لوحدي لو - حتفضل ساكت  إ 

 كده !
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 يقول:فينتبه حسين لحديثها ف 

 ل ل .. معاكي طبعاً ! -

يه، عايزة أ سأ لك عن حاجة ! -  يا رإجل؟! طيب بقولك إ 

تفضلي -  أ ه طبعاً .. إ 

نت عمرك حبيت قبل كده؟ -  إ 

على غير إلمتوقع لم يتفاجأ  حسين بالسؤإل أ و لعله وجدها فرصة مناس بة للحديث عن 

صدفة في إلحب إلذي عرف طعمه وإس تنشق نسماته منذ أ ن رأ ى محبوبته ل ول مرة 

 إلمصنع..

 ؟ةإلحب؟ إلحب يا بنتي أ جمل إلمشاعر إل نساني -

 بس إلمهم يكون لحد يس تاهل إلحب ده..  -

 ل طبعاً .. مش شرط ! -

جابته:   فتندهش فاتن من إ 

زإي يعني؟ -  إ 

نك تحبي شخص معين - ل .. إلسر في إلحب  ،إلسر في حلاوة إلحب مش إ 

نك بتحبي أ و تتحبي إلحب ده .  ... إإإإإإإ  ..نفسه، في إلشعور إ 

 وك نه يبحث عن جملة معينة ل س تكمال حديثه، ثم يقول:

نتي عارفة لما تكوني ماش ية في صحرإء كبيرة وحتموتي من إلعطش ونفسك في  - إ 

ذإ كانت إلمياه دي  شوية مياه، ولما تلاقي إلمياه دي مش حتفكري ساعتها إ 

أ هو إلحب معدنية ول من إلحنفية، ل .. طبعاً حتشربي عشان تعيشي، 

بالظبط كده، إلوإحد بيفضل ماشي في دوإمة إلحياة وفاكر نفسه عايش لغاية 

نه ما كنش عايش قبل كده ...  ما يقابل إلحب وساعتها بس يكتشف إ 

 ويصمت وفاتن تفكر بكلماته ...
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تصل إلس يارة أ مام إلبازإر لتتصل فاتن بأ حد إلعاملين بالدإخل ليخرج حاملًا حقيبة 

لى إلممر، وفي إلطريق سفر صغيرة يضعه ا في إلس يارة وتنطلق فاتن عائدة مرة أ خرى إ 

 تسأ له:

يه؟ - نت لو حبيت حد يا حسين حتقوله ول حتعمل إ   طيب إ 

تنين، وعلى فكرة أ نا  ،أ كيد طبعاً لزم حقول - نه يكون بين إ  حلاوة إلحب إ 

ن إلكلام ده مش للرإجل بس، بالعكس إلبنت كمان إلمفروض  مقتنع جدإً إ 

 تعبر عن مشاعرها ..

نت شايف كده ؟ -  يعني إ 

 أ كيد! -

ليه قائلة:  وهنا تتشجع فاتن وفي جرأ ة تحسد عليها تمسك بيد حسين وتنظر إ 

ي - نت حاسس بية وعايزة أ قولك إ   ه ؟يعني إ 

 فيلتفت حسين حوله ويقول: 

حنا وصلنا!  -  إ 

ويسحب يده من يدها في هدوء، وينزل من إلس يارة ليحمل إلحقيبة إلتي بالخلف، 

قدإم على هذه إلخطوة أ م  وترك فاتن في حيرة من أ مرها، هل أ خطأ ت حين تسرعت بال 

 أ نها كانت في إلوقت إلمناسب ل ظهار ما بدإخلها من مشاعر؟!.

إً في إلوقوف على هذه إلنقطة، فقد أ قنعت نفسها بأ نه يكفيها أ نها أ وصلت لم تكترث كثير 

نتظار رد إلفعل. لى إلشخص إلذي تحبه في إ   رسالة ما إ 

 

 

 

************ 
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لى إلمحل ليجد فتحي جالساً أ مام إلمحل بجوإر وإلده ..  يصل حسين إ 

 فتحي: 

يه يا حسين إلش نطة إللي معاك دي؟ -  إ 

 فاتن .. فيقص عليهم ما حدث مع

 نشأ ت: 

 طيب كويس، خد يا فتحي إلش نطة من أ خوك وحطها في ش نطة عربيتي .. -

 فتحي: 

نت  - يه إللي ودإك يا سي حسين مع فاتن؟ وإ  نت إ  ستنى بس يا حاج، وإ  إ 

 مالك بفاتن وإيه إللي دخلك في شغلنا؟

 فيندهش حسين من رد فعل أ خيه وقبل أ ن يجيبه يتدخل نشأ ت في إلحوإر: 

نت يا حسين بقى إلش نطة  - يه؟ إلموضوع بس يط، خد إ  خلاص يا فتحي في إ 

تاني معلش وديها إلعربية وأ نا جاي ورإك على طول، بس أ خلص حاجة كده 

 في إلحسابات مع أ خوك فتحي. 

 حسين: حاضر يا حاج تحت أ مرك ..

 نشأ ت: 

يه؟  - تجننت؟ حتقول ل خوك على شغلنا ول إ  نت إ  يه يا فتحي؟ إ  جرى إ 

معقولة برضه يكون أ خوك في حاجة بينه وبين فاتن؟، وعلى إلعموم وبعدين 

يدنا دي ونخطبلك فاتن،  يا س يدي عشان تتطمن نخلص إلشغلانة إللي في إ 

 ها مروح معانا ول سهرإن كالعادة؟ 

نصرإف  يبتهج فتحي من أ مر خطوبته لفاتن ويخبر وإلده أ نه سيبقى قليلًا ل مر ما، وبعد إ 

 لمحمول ل جرإء مكالمة هاتفية هامة..وإلده يخرج هاتفه إ

 فتحي:
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برإهيم .. -  أ يوة يا إ 

برإهيم إلقط:   إ 

 أ يوة يا فتحي بيه، يا مساء إلفل .. -

سكندرية أ خر إل س بوع تعمل  - برإهيم، أ نا رإيح على إ  إ سمعني كويس يا إ 

 حسابك تجيب رجالتك وتقابلني هناك ..

يه خلاص حنش تغل بقى يا بيه؟ -  إ 

 ملوك إلسوق !خلاص يا س يدي وحنبقى  -

 تحت أ مرك يا س يد إلكل، حكون عندك في إلموعد.. -

غلاق أ غلب محلات إلممر وإلباقي بدأ  يطفئ أ نوإره  وفي إلثانية عشرة مساءإً، وبعد إ 

س تعدإدإً للا غلاق، كانت جميلة تس تعد ل غلاق إلمحل وأ حضرت أ حد إل طفال إلعاملين  إ 

من عمره ليحمل معها بعض  كرإتين إلملابس في إلمحل إلمجاور لها، في إلثانية عشر تقريباً 

لى  من إلمحل لبيتها، فتخرج له إلكرإتين خارج إلمحل ثم تغلقه جيدإً وتخبره أ ن يأ تي خلفها إ 

 شقتها.

تس بقه جميلة إ لى شقتها ويحمل إلطفل إلكرإتين خلفها بقليل ويكاد يرى إلطريق وينظر 

ء ويدس في جيبه ورقة نقدية من من إلجانب كل مرة ليرى أ مامه، يوقفه فتحي في هدو 

 فئة إلخمسون جنيها قائلًا:

 خد ياض إلفلوس دي وأ نا حوصل إلحاجة! -

ويحمل فتحي إلكرإتين ويدخل من باب إلعمارة ليسمع صوت جميلة قد دخلت شقتها 

 تاركة بابها مفتوح..

 جميلة: 

 كتر خيرك تعبتك معايا .. ،تعالى حط إلحاجة هنا -
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غلاق إلباب لتجد فيدخل فتحي إلشقة ويغلق  ها بقدمه، فتلتفت جميلة على صوت إ 

فتحي أ مامها وقبل أ ن تصيح عالياً يبادرها فتحي بالهجوم عليها ليغلق فمها بيده إليمنى 

 ومحاولة شل حركتها باليد إل خرى ويهمس في أ ذنها:

نتي يا بت ترفعي صوتك عليا وتطرديني من إلمحل بتاعك وعايزة تفرجي  - بقى إ 

زإي تتكلمي مع أ س يادك ! عليا إلناس؟  وحياة أ مك ل كسر عينك وأ علمك إ 

وهنا تبدأ  جميلة في إلبكاء ولم ترحمها  دموعها وتوسلاتها أ مام نوإيا فتحي إلش يطانية 

غتصابها بكل قوة  ووحش ية!. فيطرحها أ رضأ  ويعتليها ومن ثم يبدأ  في إ 

 

 

************ 
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 كل إلكلام ده وفي إل خر عملتي كده ؟".." يخرب عقلك يا فاتن قولتيلوإ 

هكذإ قالت سارة أ ثناء حديثها إلهاتفي مع فاتن وهي في أ قصى درجات إلدهشة من 

 جرأ ة صديقتها.. 

 فتضحك فاتن: 

ي - ده هو أ نا قولت حاجة يا بنتي؟ أ نا بس عملت إللي قولتلك عليه، مسكت إ 

 بقى! ير من ناحيته وهو يفهم تبس وقلت له إ ني حاسة بحاجات ك 

 بس كده ل .. كنتي كملي كلامك معاه!  -

تكسفت، وبعدين مهو كلامه إللي شجعني أ عمل كده ! -  ل .. إلصرإحة إ 

 هو حسين إلصرإحة عقله متفتح، غير بابا وفتحي خالص  .. -

 فتقاطعها قاتن: 

يه يا ش يخة؟ إيش جاب لجاب!، حسين ده لذيذ بشكل، بس  - فتحي إ 

زإي  يه؟تفتكري يا سارة هو شايفني إ   ويا ترى باجي على باله أ صلًا والا إ 

 والله معرفش، بس ححاول أ جس نبضه إليومين إللي جايين دول.... -

 

 

************ 
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لى إل سكندرية ..  في إلطريق إ 

كان فتحي يقود س يارته وبجوإره هدى إلتي كانت تقترب منه ويدها إليسرى خلف رأ سه 

 تدإعب شعره بأ صابعها.. 

 هدى: 

 ه ..حيا تو وحشتني  -

 فيضحك فتحي: 

نتي إكتر يا روح قلبي .. -  وإ 

ختفيت فين يا رإجل إليومين إللي فاتوإ دول؟ -  إ 

 معلش يا حبيبتي إلشغل .. -

 نت طول عمرك بتش تغل ومكونتش بتبعد عني كده!إ   ما -

 وأ نا أ قدر برضه أ بعد؟ بس ده شغل خاص بيا بعيد عن شغل إلحاج..  -

من شدة إلفرح، ولعل أ كثر ما أ فرحها هو يقينها أ ن وهنا تكاد هدى أ ن تقفز من مكانها 

قتربت من جعل فتحي كالخاتم  حديثها مع فتحي في إلمرة إلسابقة قد بدأ  يجني ثماره، وأ نها إ 

 في أ صبعها أ و على إل قل هكذإ تصورت!.

 هدى: 

يه؟ - حكيلي عملت إ   طيب إ 

تر مفيش، دإخل عملية كده حاطط فيها كل إلفلوس إللي معايا بس ربنا يس -

وتعدي على خير عشان لو إلحاج شم عنها خبر يبقى حروح في س تين 

 دإهية! 

نك متحسسوش بحاجة وتفضل برضه  - متقلقش يا حبيبي، بس أ هم حاجة إ 

خوإتك  عينك على إلشغل معاه وتخليك إلكل في إلكل وتبعد أ ي حد من إ 
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نت وإس تحالة تخلي أ ي حد يسرق  نت ومجهودك إ  عن شغلكم، ده شغلك إ 

 هودك!.تعبك ومج 

يُخرج نشأ ت هاتفه إلمحمول فور سماعه لصوته معلناً عن وجود مكالمة له، فينهض من 

 .تشاهد إلتليفزيون ةمكانه بجوإر زوجته إلتي كانت جالس

 نشأ ت: 

يه؟ - زيك وأ خبار إلشغل إ   أ يوة يا رسلان، إ 

 كله ماشي كويس طول ما نفسك معانا يا كبير.. -

تصلت، لو مكنتش طلبتني  - نك إ   كنت حتلاقيني بكلمك بالليل..كويس إ 

 خير يا سعادة إلباشا؟ أ ؤمرني.. -

نت كنت عايز حاجة؟  -  ل .. قولي إل ول إ 

يه معاك؟ -  إلصرإحة، إلسوق شرقان يا باشا، وعايز أ تطمن أ خبارنا إ 

 فيضحك نشأ ت: 

سمعني كويس وركز  - متقلقش، كله حيبقى تمام ونصيبك محفوظ وبزيادة، بس إ 

حنا كده والا  كده حنتقل شوية في نزول إلبضاعة للسوق ونعطشه معايا .. إ 

زيادة، بس أ هم حاجة ترإقب إلسوق عندك كويس وفي بور سعيد، ولو 

 لحظت أ ي حاجة تقولي على طول..

برإهيم إلقط لسة سايق إلعوج يا باشا ؟ - نت تؤمرني طبعاً، بس هو إلوإد إ   إ 

يه؟ - نت إلرإجل بتاعي ول إ    مهو عشان كده بقولك تاخد بالك، إ 

طبعاً يا باشا، ولو في حاجة حتلاقيني بكلمك على طول يا باشا، في حفظ  -

 الله، أ لف سلامة ...

أ غلق نشأ ت إلهاتف وأ خذ يتمشى حول حمام إلس باحة عاقدإً يديه خلف ظهره يفكر، 

لى أ ن يجد زوجته وفاء أ مامه تبتسم له قائلة:   إ 
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يه يا نشأ ت كل ده تليفون ؟ -  إ 

 معلش إلشغل يا حبيبتي.. -

يه في موضوع إلعريس إللي كان جاي لبنتك؟ -  قولي عملت إ 

 ينظر لها نشأ ت: 

نتي إللي بتسأ لي بقى والا بنتك؟ -  وإ 

 فتضحك وفاء وتضع يدها أ سفل ذرإع زوجها لتمسك به وتتمشى معه في حديقة إلفيلا: 

يه بنتك دي؟ - يه؟ وبعدين إ  يه وسارة إ  نت كمان وأ نا إ   ؟هي مش بنتك إ 

 نشأ ت: 

تي بصحيح مكنتش جابتلنا سي علي ده وكانت سابتني أ نا مهىي لو كانت بن -

 أ ختار لها ..

 فتنظر له وفاء: 

يه إلكلام ده يا نشأ ت ؟ - نت إللي حتتجوز ول هي؟ إ   هو إ 

 يا وفاء، أ نا عايز لها جوإزة تعلينا مش إلجوإزة دي! -

يا رإجل حرإم عليك، ده إلوإد أ دب إلدنيا فيه وبعدين أ بوه صاحب عمرك   -

نما أ نا  نت بتخطط له، إ  وخليك في إلجوإزإت إللي تعلي دي مع فتحي زي ما إ 

وعى يا نشأ ت تفكر تكسر قلب بنتي، مش عايزين  بقولك أ هو من أ ولها، إ 

يدينا في ولدنا دلوقتي..  إللي حصلنا زمان نعمله با 

 يدها ليقبلها:  فيمسك نشات

متخافيش يا س تي، أ خلص من إلشغل إللي عندي ونخطب للوإد فتحي وبعد  -

 كده نشوف موضوع إلست سارة... 

نه متغير إليومين دول وشكله مش عاجبني..  -  طيب وحسين؟ أ نا حاسة إ 
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ومين سمعك يا وفاء؟ أ نا مش عارف إلوإد ده طالع لمين خام كده وعلى  -

ن أ ي وإحدة  تيجي تضحك عليه بكلمتين ونلاقيه جايلنا يقول نياته؟ إلخوف إ 

 عايز أ تجوزها!، ربنا يستر ...

 

بنه حسين وأ نه كذب أ ثناء حديثه مع زوجته وفاء،  ويصمت نشأ ت وهو يفكر في إ 

نه متأ كد تماماً من أ ن حسين يحمل كل صفات وإلدته مديحة من طيبتها وصدقها  حيث إ 

 ونقائها.   

 

 

************ 
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حدى إلشوإطئ إلخاصة ممسكاً ماكينة لف إلسجائر  في إليوم إلتالي يجلس فتحي في إ 

بجوإره ليخرج علبة   ice boxليشرب س يجارة بها مخدر إلحشيش ويمد يده ليفتح إل 

ليه قائلة:  بيرة مس توردة، ويتفاجأ  بدفعة من يد هدى إلجالسة بجوإره تنظر إ 

تهد شوية، عينك  - رحم نفسك وإ  رإيحة يمين وشمال، هو أ نا مش يا رإجل إ 

يه؟  مالية عينك ول إ 

 فيضحك فتحي: 

نتي حتفضلي ظلماني كده على طول؟ -  يا باشا هو أ نا أ قدر؟ إ 

لى  ثم يشرب من إلبيرة إلتي يمسكها بيده إليسرى يتبعها نفس من إلس يجارة ويرجع إ 

س تغرإب:  إلخلف، فتنظر له هدى با 

يه يا توحه مالك ؟ -  إ 

دى، في قدإمي سكة كده لو أ عرف بس أ مشي فيها،  يا سلام يا بت يا ه -

 ليها حنفية فلوس وحتغرقنا كلنا..

 فتلمع عينا هدى فور سماعها لكلمة "إلفلوس"، وتقول:

حكيلي بسرعة ! - يه؟ إ   إ 

إلعملة يا بت، معانا في إلممر أ كبر تاجر عملة وإلحاج عايزني أ دخل معاه في  -

 إلشغل بس لزم شرط صعب أ نا مقدرش عليه!

يه يا توحه ؟شر  -  ط؟ شرط إ 

 !لشغلانة كلها وأ بقى إلكل في إلكللزم أ تجوز بنت إلرإجل وساعتها حمسك إ -

فتصمت هدى قليلًا لتفكر في كلام فتحي إلذي سرد إلموضوع بكل عناية وك ن حديثه 

 مثل خيوط إلعنكبوت إلتي تس تعد ل صطياد إلفريسة، وفجأ ة تقول:

تجوزها ! -  وماله، إ 

 قرإر هدى وفي حركة تمثيلية ينتفض من مكانه وينظر لها صائحاً:وك ن فتحي تفاجأ  ب
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يه يا هدى؟  ل يا ش يخة، مش ممكن ! - نتي بتقولي إ   إ 

 فتضع هدى يدها حول رقبة فتحي: 

إ سمعني بس، مهو لو إلجوإزة دي هي إللي حتوصلك للمصلحة طيب وماله؟  -

 أ هي جوإزة وتفوت! 

 ثم تضع يدها على ذقن فتحي لتكمل حديثها:

نك تتجوزني أ نا كمان يا حلو! -  بس إ عمل حسابك إ 

نتي على ذمة حد تاني؟ - زإي وإ   أ تجوزك؟ أ تجوزك إ 

 أ ول ما نرجع أ خلي أ ي محامي يطلقني من أ مه! -

تفقنا يبقى نتجوز عرفي ولما أ شرب إلشغلانة بتاعة إلعملة وأ طلق  - خلاص، إ 

 بنت إلرإجل نكتب رسمي!.

لى إلميناء ل س تلام إلقماش إلذي تم تصديره من تركيا،  وينطلق فتحي في إليوم إلتالي إ 

برإهيم إلقط..  وفور إلخروج من إلميناء يتوقف فتحي ومن معه في إلطريق لمقابلة إ 

 فتحي: 

برإهيم جاهز؟ - زيك يا إ   إ 

 إلقط طول عمره جاهز يا فتحي بيه! -

نت حتاخد إلبضاعة دلوقتي وتطلع على بور سعيد وتنزل  - سمع بقى، إ  طيب إ 

حنا سوق بور سعيد  بيها إلسوق، أ قل ما بضاعتنا بتنزل ساعتها حناخد إ 

سماعيلية كمان وبكده يبقى ضربنا خط إلقناة كله،  ،ونسمع في إلسويس وإ 

 بس إلمهم متستناش، أ ول ما ترجع تنزل إلبضاعة إلسوق على طول!

نت تؤمرني يا بيه، تحت أ مرك، وأ نا حبلغ حضرتك بالتفاصيل أ ول بأ ول .. -  إ 

 

 يام ..وتمر إل  



203 
 

 وفي مساء أ حد إل يام يجلس نشأ ت مع سمير بيه أ مام محل إلثاني فيقول له: 

 ها يا سمير بيه؟ مش أ ن إل وإن بقى؟ -

يه يا نشأ ت خير ؟ -  أ وإن إ 

بني ؟ - ننا نخطب فاتن لفتحي إ   إ 

ن شاء  - وماله يا نشأ ت، أ نا برضه مش حلاقي أ حسن منك أ ناس به، إلليلة إ 

 الله أ فاتحها في إلموضوع وأ رد عليك.

لى وأ ث  ناء حديث نشأ ت مع سمير بيه يلمح إلمعلم رسلان يظهر في بدإية إلممر متجهاً إ 

إلمحل، فيسارع نشأ ت لملاقاته في بدإية إلممر بعيدإ قليلًا عن إلمحل، ويجذبه من يده 

يوليو،  )فؤإد سابقا!(، ثم يذهب به ناحية  26للسير في عكس إل تجاه ناحية شارع 

 محل صديقه نور ..

 نشأ ت: 

 اء إلخير يا نور مس -

 نور: 

 يا مساء إلفل يا حاج إتفضل  -

نشأ ت: معلش يا نور حدوشك، أ نا وإلرإجل إلطيب ده حنقعد نقول كلمتين  -

 عندك ..

 نور: 

تفضل أ جيب شاي .. -  يا سلام يا حاج، ده محلك إ 

 ملوش لزمة يا نور، عشت  -

يه يا حاج؟ - نت عايز ضيفك يقول علينا بخلاء ول إ   إ 

تنين شاي .. خلاص، وهو كذلك، -  يبقى إ 
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 ثم يلتفت إ لى رسلان ويخاطبه بغضب:

زإي تيجي على هنا من غير ما تكون  - نت إتجننت؟ إ  يه يا رسلان؟ إ  جرى إ 

فرض حد شافك يا أ خي!  قايلي قبلها؟ إ 

يندهش رسلان من رد فعل نشأ ت بسبب مجيئه، حيث أ نه من إلمعلن إنه يمتلك محل 

يوليو  26طبيعي جدإً أ ن ياتي إ لى شارع للملابس إلجاهزة بمدينة إلسويس ومن إل 

 لتسوق بضاعة للمحل.

 رسلان: 

يه إلجديد ومين إللي حضرتك مش  - يه يا حاج؟ مهو إنا باجي كل مرة، إ  في إ 

 عايزه يشوفني معاك؟

بعدين ... بعدين يا رسلان حتعرف كل حاجة، إلمهم خير؟ جيتك دي أ كيد  -

 ورإها حاجة؟

 لنشأ ت:  فيخرج رسلان لفة من جيبه ليعطيها

يه رأ يك يا حاج؟ -  سمي وقولي إ 

يفتح نشأ ت إللفة ليجد بها قطعة من إلحشيش، فيقربها من أ نفه ويمسكها جيدإً بيده 

 لتتسع عيناه وتلمع ويقترب من رسلان: 

نت جبت إلحتة دي منين يا رسلان؟ -  إ 

سماعيلية ومغرق بور سعيد يا باشا،  - ده صنف جديد نازل عندنا وفي إ 

 م تعرف!قولت س يادتك لز 

حنا بنبيع بيه؟  -  طبعاً إقل من إلسعر إللي إ 

يه؟ -  طيب لو عرفت مين إللي منزل إلبضاعة دي إلسوق يا حاج حتقول إ 

برإهيم إلقط؟! -  إ 

 فلم يتمالك رسلان نفسه وهب وإقفا ممسكاً برأ س نشأ ت يقبلها:
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يه يا باشا إلدماغ دي؟ عرفت ده كله من أ ول ما شفت حتة إلحشيش؟  -  إ 

 فيضحك نشأ ت: 

يه يا حمار؟  أ قعد أ قعد ضحكتني يخرب عقلك!، بص يا  - من أ ول ما شُفت إ 

بيه حعلمك حاجة وإكسب فيك ثوإب! بص يا س يدي،  من فترة إلوإد 

نه مش حياخد مننا بضاعة وحيتصرف هو  برإهيم عمل فيها معلم وقال إ  إ 

نه نزل بضاعة إلسوق، يبقى ده معناه  نت بتقول دلوقتي إ  بنفسه وبعدين إ 

يه؟؟  إ 

نه دبور وزن على خرإب عشه ... عايز يعمل فيها معلم يا باشا! -  يبقى معناه إ 

 ويشعل نشأ ت س يجارته: 

ل!، حتفضل برضه حمار وعمرك ما حتعرف تقرأ  إلدنيا حوليك ماش ية  -

يه! برإهيم إلقط وبيرسم له يعمل إ  ن في حد بيحرك إ  زإي؟!، ده معناه إ   إ 

 يصمت رسلان قليلًا وك نه يحاول أ ن يفهم كلام نشأ ت : 

برإهيم إلقط؟ -  أ ه معقول برضه، بس إلسؤإل بقى مين إللي ورإ إ 

فيبتسم نشأ ت إبتسامة ثقة من إلنفس: ل .. مين إللي ورإه دي ملكش فيها، سيبلي أ نا 

برإهيم إلقط وتعمل إللي حقولك عليه بالظبط. نت بس عليك إ   إلحكاية دي، إ 

 ب رسلان أ كثر من نشأ ت وبدأ  يس تمع جيدإً لحديثه ...! يقتر 

 

 

 

************ 

 

 

ذإ به يسمع صوت عم سعد يقول: تجاه إلممر أ ثناء رجوعه، وإ   يسير نشأ ت با 
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 "خد بالك من إلديب، حياكلك "!. -

بنه فتحي وما كان ينوي فعله من  وهنا يأ تي في ذهن نشأ ت فور سماعه كلمة إلديب إ 

نفرإد بتجارة إ لمخدرإت في بور سعيد وإل سماعيليه وإلسويس ومحاولته لسحب إلبساط إل 

من تحت قدميه، فيقترب منه نشأ ت ويجلس في وضعية إلقرفصاء أ مامه: عرفت بقى 

نك رإجل كدإب وبتاع كلام، محدش يقدر يقرب من نشأ ت عبد إلس تار ول حتى  إ 

 إلديب بتاعك.

يه  نت بقى عملت إ   مع إلديب؟فيضحك عم سعد ضحكة سخرية: وإ 

 نشأ ت: 

 وقفته عند حده خلاص وبكرة يعرف هو كان عايز يقف قدإم مين! -

ثم ينهض نشأ ت بكل زهو ظناً منه أ نه تغلب في هذه إلمرة على عم سعد، ويس تعد 

تجاه عم سعد  لى أ سفل إ  ل أ نه يجد يد عم سعد تمسك بأ سفل بنطاله، فينظر إ  للا نصرإف إ 

إلجالس على أ رضية إلشارع، فيجده يشير له ليقترب، فينزل نشأ ت مرة أ خرى في وضع 

 إلقرفصاء، وبكل ضيق وتأ فف يقول: 

نت؟ مش خلاص خلصنا كلام؟إ   - يه تاني يا رإجل إ   نت عايز إ 

 عم سعد: 

سمع يا إبني إلكلمتين إللي حقولهملك دول، إلدنيا دي عامله زي إلممر، أ ول  - إ 

، وعلى قد ما تعمل في دنيتك حتلاقي دخلها تبتدي تمشي في إلممر بتاعكما ت

نت ماشي فيه، في ناس يبقى عملها في إلدنيا طيب  وتخاف ربنا إلممر إللي إ 

وتخاف على إللي حوإليها وتعمل خير، دول إلممر بتاعهم بيبقى ربنا منوره 

وطريقه سهل وأ خرته فرح وخير، وناس يبقى عملها في إلدنيا زفت ول 

اعهم بيكون عتمة وكله حفر بتخاف ول بتختشي ودول بقى إلممر بت

قي ديب يجي إلوإحد من دول يمشي فيه يقع وده بقى أ خرته حتلا ،ومطبات
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نت عملته، شوف بقى يا نشأ ت  كبير وإقفلك عشان يخلص فيك كل إللي إ 

يه والا مين؟، عشان حتلاقيه حتلاقيه وإقفلك!.   إلديب بتاعك إ 

 وينهض نشأ ت من مكانه وقد غلبه إلتفكير في كلام عم سعد!

 

 

************ 
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بأ خر إلممر، وينظر علي إ لى حسين  يجلس حسين مع صديقه علي على قهوة إلمعلم صالح

ليجده مهموماً شارد إلذهن وقد ظهرت عليه ملامح إلضيق إلشديد فيحاول أ ن يمازحه 

 ويخفف عنه:

 علي: 

نت حتفضل عايش في دور إلحزن كده على طول  - يه يا عم حسين؟ إ  جري إ 

يه؟ يعني إللي خلقها مخلقش غيرها ..  ول إ 

 فينظر له حسين: 

 ا يا سي علي!ل .. مخلقش غيره -

زإي فكرت فيها والا بس دي بعيدة عنك أ وي يا حسين -  أ نا مش عارف إ 

تشديت لها؟  إ 

 فيندهش حسين من حديث علي: 

زإي يعني؟ -  بعيدة؟ بعيدة إ 

جتماعياً، - نت مين وهي مين يعني في فرق كبير بينك وبينها إ  وثقافياً  ؟شوف إ 

نت رإجل مهندس وهي الله أ علم وصلت في إلعلام لغاية ف  ين؟!إ 

 ثم يصمت قليلًا وك نه يفكر في إلفروق بين صديقه وبين منى.. ثم ترتفع نبرة صوته:

 ل .. في حاجات كتير أ وي فرق بينك وبينها!  -

 وبكل هدوء يجيبه حسين: 

نت  - مهو يمكن كل ده إللي خلاني أ حبها يا علي!، وإحدة على قدها زي ما إ 

نها هي كمان بتحبني  بتقول بس عندها عزة نفس متتخيلهاش وأ نا حاسس إ 

 وهي إللي كانت بتشجعني إني إتكلم معاها وإقرب منها.. 

 فيضحك علي: 
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نت معندكش خبرة وإكيد أ ول مرة تكلم بنت فكان بسهولة أ و  - ي مهو علشان إ 

يه بقى ناحيتك؟ ده إللي محدش عارفه! نما هي شعورها إ  نك تقع في حبها، إ   إ 

 فيقاطعه حسين سريعاً: بتحبني طبعاً!

 علي: 

طيب أ نا حفترض إن كلامك صح وإنها بتحبك، ممكن تقولي هي بعديت  -

عنك ليه وإختفت مرة وإحدة كده؟ ... مش كان إلمفروض إنها تحاول 

لاش دي، هي صرحتلك بشعورها توصلك تقولك أ و تطمنك ... ب

ناحيتك؟، يا حسين يا حبيبي لزم تعرف إن إلحب حاجة تانية خالص غير 

نت بتحبها، كانت  إللي منى دي بتعمله، هي لو فعلًا كانت بتحبك زي ما إ 

نما أ خوك  نت إصلك طيب إ  حاولت تعمل أ ي حاجة من إللي قولتلك عليها، إ 

نما هو إلوحيد إللي بيعرف فتحي مع إني معترض على إغلب تصرفاته،  إ 

 يتعامل مع إلبنات إللي في إلمصنع دي! 

 ثم يصمت علي قليلًا وك نه يس تجمع شجاعته لمفاتحة صديقه علي في أ مر هام ..

 مش ناوي بقى تخلص لي إلموضوع بتاعي يا حسين؟ -

ندهاش:   فينظر له حسين با 

يه؟ -  موضوع إ 

 فيخفض علي صوته قليلًا: 

 وسارة؟إلموضوع بتاعي أ نا  -

 فيبتسم حسين: 

نك تروح له تتكلم معاه؟ دي أ خر  - طيب هو مش إلحاج قال لعم نور إ 

نت قايلها لي..   حاجة إ 

 علي: 
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أ ه بالظبط، ده إللي حصل بس كنت عايزك تكون حاضر إلكلام عشان  -

 تبقى وإقف معايا يعني! 

متى وقولي  - تنين يا س يدي، شوف حتقعد مع إلحاج إ  بس كده؟ عينية إل 

 وجود.أ كون م

 

 

************ 
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نتظار  يجلس فتحي في غرفة إلمكتب إلخاصة بوإلده في إلفيلا ممسكاً هاتفه إلمحمول في إ 

برإهيم إلقط ليطمئن على سير إل عمال، وذلك لرغبته إلشديدة وإلملحة في أ ن  مكالمة من إ 

ن كان ذلك على حساب مصلحة وإلده أ و إلعلاقة  ينفرد بالتجارة وينافس أ بيه حتى وإ 

 بينهما.  إل سرية

فمازإلت إلذكرى ترإفقه، وحتى إل ن لم تغب عن مخيلته صورة وإلدته وهي تقف في 

مدخل غرفة إلصالون في شقتهم إلقديمة بالعباس ية وإلدموع تس يل من عينيها أ نهارإً 

لسماعها حديث زوجها نشأ ت مع صديقه وإلبوح له برغبته في إلزوإج من أ خرى وبأ نه لم 

 يحب يوماً زوجته. 

 

فتحي ليكسر حاجز إلصمت وفيض إلذكريات إلتي جالت بخاطره،  وعلى يرن تليفون 

إلرغم من كونها لحظات حزينة يتذكرها لوإلدته إل نسانة إلوحيدة إلتي كان ومازإل يحبها 

وإلتي بسبب موتها يحمل دإخله مشاعر إلضغينة وبعض إلكرإهية لوإلده لتحميله 

ل كبر أ ن مشاعر إلحقد وإلكرإهية أ يضاً إلمسؤولية إلكاملة عن موتها، ولعل إلمفاجأ ة إ

تجاه أ خيه بعد وفاة  طالت أ خيه حسين لسبب غريب وهو إل هتمام إلزإئد من وإلده إ 

في هذإ وإلدته ولعل ذلك لكونه إل صغر ومن إلطبيعي أ ن يكون في أ شد إلحاجة لوإلدته 

ل كل هذه إلمشاعر دإخل فتحي وبشكل أ و بأ خر عم معتإلسن، فمنذ إلصغر وقد تج

نتقام منهم وهو ما بدأ  بالفعل في تنفيذه.  على إل 

برإهيم إلقط على إلجانب إل خر ..  يمسك فتحي هاتفه ليجد إ 

يه؟ - برإهيم ... عملت إ   أ لو ... أ يوة يا إ 

 كله تمام يا باشا، نزلنا إلسوق بالبضاعة وأ كلنا إلسوق كله! -

حنا طالبي  نه وحنتقابل في تاجر  كلمني وحياخد إلبضاعة كلها بالسعر إللي إ 

 بكرة إلفجر عند إلمعدية في بور فؤإد، تحب يا باشا تكون موجود معانا؟
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نتابه شعور بالقلق ل يعرف سببه ولكنه دب في أ وصاله  يصمت فتحي قليلًا وقد إ 

 وسرى في جسده: 

برإهيم .. أ كون موجود فين؟ -  ل ل يا إ 

حنا لسة مش بس مين ده إللي عايز يشتري إلبضاعة كلها كده مرة وإحدة وإ

 معروفين في إلسوق ويغامر بفلوسه معانا؟

ننا نازلين بسعر يخلي أ ي حد يجي يشتري مننا.. -  يا فتحي بيه متنساش إ 

برإهيم إلذي لم يلقى إل س تحسان دإخله ولكنه حاول أ   تنع ن يق يفكر فتحي في حديث إ 

 به: 

 خلاص، روح إلمعاد بكرة بس خلي بالك وتاخد رجالة كفاية معاك وتطمني -

 على طول أ ول ما تخلص!.

 

 تدخل وفاء زوجة  نشأ ت لتجد فتحي فتبتسم: 

نت هنا يا حبيبي وأ نا دإيخة عليك؟ - يه يا فتحي إ   إ 

 يشير لها فتحي بيده وينهىي حديثه بالهاتف: 

بقى طمني لما تخلص.. - نت دلوقتي وإ  قفل إ   خلاص إ 

 ويغلق إلهاتف ثم ينظر لزوجة أ بيه: أ ؤمر يا باشا أ نا تحت أ مرك ..

 فتضحك وفاء: 

نت مش حتبطل طريقتك دي؟ سيبك من إلبكش ده وإقعد عايزإك ! -  إ 

يجلس فتحي على إل ريكه إلكبيرة ذإت إلجلد إلبني إلتي تقابل مكتب وإلده في نهاية 

 إلغرفة: 

 خير يا طنط؟ -

 لتجلس وفاء على أ حد إلكرإسي إلمقابلة للمكتب: 
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 ....عليه د هالله هاللهبص بقى يا فتحي، بقى هالله هالله على إلجد وإلج -

 فيضحك فتحي: 

يه يا طنط إلدخلة في إلكلام دي مش بتعتك خالص ؟! -  إ 

 إ سمعني بس يا فتحي ومتوهنيش في إلكلام زي أ بوك.. -

 طيب أ نا حسكت خالص خير؟ -

 فتنظر له وفاء: 

يه إللي مغيره كده ؟    -  أ بوك ماله يا فتحي؟ إ 

 فيتفاجأ  فتحي بسؤإل زوجة أ بيه: 

 يا طنط؟ بابا ؟ ماله -

نت مش وإخد بالك؟ -  يعني إ 

 وينهض فتحي من مجلسه ويشعل س يجارته : أ بدإً !

ن أ بوك متغير إليومين دول مش هو نشأ ت  - مش عارفة يا فتحي، حاسة إ 

 إللي عارفاه ..

حنا عندنا شغل كتير إليومين دول.. -  يمكن بس مشغول شوية، إ 

 إلقديمة!مهو طول عمره عنده شغل مجاش يوم وقعد في شقته  -

ليها:   هنا ينتبه فتحي أ كثر لحديث وفاء ويلتفت إ 

 شقة إلعباس ية ؟ مالها ؟ -

ن  - أ بوك مبقاش يرجع على إلبيت هنا إلظهر زي ما هو متعود، بقى يتحجج إ 

 إلمشوإر طويل وبيروح يريح هناك ..

 فيبادرها فتحي بالسؤإل: 
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نتي متضايقة عشان عوإيده إتغيرت وبقى يروح يستريح هناك و - ل إلمشكلة وإ 

 إنه أ ساساً بيروح هناك؟

نما ل نه أ صاب كبد إلحقيقة،  لم تس تطيع وفاء إلرد على سؤإل فتحي ليس لصعوبته، وإ 

تجاه زوجها على قدر ما تحمله من مشاعر  فعلى قدر ما تحمله وفاء من مشاعر حب إ 

تجاه أ ي أ حد يقترب منه.   غيرة أ يضاً إ 

يه يا فتحي؟ -  قصدك إ 

ن عا - نما مشكلتك يعني أ نا شايف إ  نه يقرب إلمسافة ويستريح هناك، إ  دي إ 

نك بتغيري عليه حتى من وإحدة ميتة ملهاش ذنب في أ ي حاجة،  إلحقيقية إ 

إتظلمت زماإإإإإن وماتت بسبب إلظلم ده وبعد ده كله رإجعين تظلموها 

 تاني!

 

 

************ 
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تتقدم سارة وفاتن في إلممر ويلمح علي تقدمهم أ ثناء جلوسه مع حسين على إلقهوة، 

فيلتفت تجاههم ويدفع حسين في كتفه ويشير له برأ سه تجاههم، فيلتفت حسين ليجد 

ليه إلمعلم صالح..   أ خته وفاتن فينهض لينادي صبي إلقهوة ليدفع إلحساب فيأ تي إ 

 إلمرة دي ..صالح: خلاص يا سي حسين عندي إلحساب 

 حسين: ربنا يكرمك يا معلم، بس ميصحش لزم أ حاسب..

 صالح: دي حاجة بس يطة مش مقامك عشان نقعد نتكلم فيها.. 

 فيتدخل علي في إلحديث: يا جماعة خلاص مكنوش كوبايتين شاي حنقعد نتعازم عليهم! 

 ويخرج حسين ورقة من فئة إلعشرون جنيهاً من جيبه ليضعها أ سفل كوب إلشاي

تجاه محل وإلده.  وينطلق مع علي إ 

 تدخل سارة بصحبة فاتن إ لى محل وإلدها فيتفاجأ  بهم نشأ ت ..

 نشأ ت: 

يه يا بنات كنتوإ فين كده ؟ -  أ هلًا أ هلًا إ 

 فاتن: 

 مساء إلخير يا عمو كنت أ نا وسارة بنشتري شوية حجات .. -

بنته: لى إ   فينظر نشأ ت إ 

يه يا حبيبتي مجبتيش حاجة - يه؟ وإنتي يا سارة؟ إ   ول إ 

نت عارف بنتك، بس سايبة إلش نط في عربية  - وده كلام برضه يا سي بابا؟ إ 

 فاتن.

ن سمعت كلا من فاتن وسارة صوت  في هذه إللحظة يدخل حسين وعلي إلمحل وما إ 

لى من تحب!.  لتفتت كل وإحدة منهم تنظر إ   حسين وعلي خلفهم حتى إ 

 نشأ ت: 

نت هنا  كمان يا حسين ؟ -  إ 
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 قاعد مع علي شويه  أ يوة يا حاج كنت -

 طيب كويس، خد أ ختك بقى وصلها عشان أ نا سهرإن في إلمحل شويه  -

 حاضر يا حاج، يال بينا يا سارة  -

ستني عشان تاخدي إلحاجة بتعتك..   فتقاطعه فاتن وتوجه حديثها لسارة: طيب إ 

لى علي:   وينظر نشأ ت إ 

نك تجيلي نقعد مع بعض شويه؟  - يه يا سي علي؟ أ نا مش قولت ل بوك إ   إ 

فتتهلل أ سارير سارة وتنظر إ لى علي إلذي فوجئ بحديث نشأ ت له فأ خذ يفكر في 

لى أ ن بادره نشأ ت بالحديث مرة أ خرى:   إل جابه ويتردد إ 

يه يا إبني بتتلجلج ليه كده في إلكلام؟  -  إ 

شايف حضرتك مشغول شويه إليومين  ل .. أ بدإً ،مفيش يا حاج، بس أ نا -

 دول ..

نت بس وسيب إلمصنع فوق نصف ساعة.  -  ل يا س يدي ميهمكش، تعالى إ 

 تحت أ مرك يا حاج .. -

 ويقف نشأ ت وسط إلمحل ليصفق بيده مرتين متتاليتين: 

يه وفضوإ إلمحل شويه، إللي يعدي يقول إلمحل  - يال بقى منك ليها شوفوإ ورإكم إ 

 وإحنا مبعناش لسه حاجة إلنهارده !إ سم الله شغال أ وي 

لى  لى س يارته وينصرف علي إ  ويضحك إلجميع ويذهب حسين مع أ خته سارة وفاتن إ 

 منزله.

لى س يارتها ل حضار إلمشتروإت  تجلس سارة في س يارة أ خيها وينطلق هو بصحبة فاتن إ 

 إلخاصة بأ خته. 
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لى س يارتها فتفتح فاتن ش نطة س يارتها ويقف كل  منهم أ مام مؤخرة يصل حسين وفاتن إ 

إلس يارة ويمسك حسين بأ كياس إلمشتريات لتسأ له فاتن سؤإل لم يخطر بباله قط، بل 

جابة له: نه لم يجد إ   إ 

حسين، هو أ نا في حاجة في كلامي أ و عملت حاجة ضايقتك أ خر مرة كنا  -

 مع بعض؟

 فينظر لها حسين: 

 ل أ بدإً..  مفيش حاجة خالص. -

يه؟يعني أ نا مكنتش غلطانة لما صد -  قت كلامك ووضحتلك أ نا حاسة با 

س تجمع شجاعته وقال:  ل أ نه إ   عقدت إلمفاجأ ة لسان حسين إ 

 فاتن أ نا  ........ -

 يصمت قليلًا وك نه يبحث عن شيء ما ثم يقول: 

 ل طبعاً مكنتيش غلطانة أ بدإً، بس إلمشكلة فيا أ نا..  -

يا مش مظبطة أ ناإإإإ ..  أ نا منفعكيش يا فاتن، أ نا  ظروفي متلخبطة وإلدن 

 معايا، يعني مش عايز أ ظلمك معايا!

ني كنت بفرض نفسي عليك ! -  إوكي!، أ نا أ سفة أ وي يا حسين، إلظاهر إ 

 ل خالص، متقوليش كده،  أ نا حابب بس أ كون وإضح معاكي ...  -

 ويمسك حسين بمشتريات أ خته ثم ينظر لها قائلًا: 

ذنك!. -  عن إ 

لى س يارته وضع  في وينطلق مسرعاً وهو قمة إل حرإج من هذإ إلموقف، وما أ ن وصل إ 

س تغرإب  إلمشتريات في إلخلف وجلس بجوإر أ خته وهو يتأ فف، فتنظر له سارة با 

 متسائلة: 

يه يا حسين خير مالك؟ -  إ 
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 صحبتك دي جريئة أ وي! -

 فتضحك سارة: 

يه إللي حصل؟ -  ليه بس؟ إ 

نتهىى حتى ويبدأ  حسين في قص أ حدإث إلوإقعة إلتي حدثت بينه  وبين فاتن، وما أ ن إ 

 قالت له سارة:

 على إلعموم كده أ حسن ! -

 

 

************ 
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بنتها بغرفة إلصالون أ مام جهاز إلتليفزيون، وفجأ ة  في مساء إليوم إلتالي تجلس مديحة مع إ 

ليها قائلة:  لتفتت إ   إ 

 مش ملاحظة يا سارة إن إلبيت فيه حاجة غريبة بقالوإ كام يوم؟  -

ندهاش من حديث وإلدتها:  شارة منها للا   فتعقد سارة حاجبيها في إ 

زإي يعني يا ماما؟ -  غريبة إ 

يعني أ بوكي مثلًا بقي يروح إلشقة إلقديمة بتاعة إلعباس ية بحجة إنه بقى يتعب  -

من إلمشوإر رإيح جاي وإخوكي حسين إللي بقى قاعد لوحده في إلفترة إل خيرة 

 حاجة مضايقاه!  دي وباين عليه شايل إلهم وفي

 ثم تضحك وفاء وتس تكمل حديثها: 

 ل وفتحي إخوكي ده بقى إللي حكايته حكاية! -

 فتضحك سارة بدورها: 

 ليه ماله يا ماما؟ -

 وفاء: 

نت تتحسد  - مبارح وإلنهارده، حتى أ نا بقوله إ  بقاله يومين قاعد في إلبيت، إ 

 على إليومين دول!

 

زوجته وإبنته يتجاذبون أ طرإف إلحديث ويهبط نشأ ت درجات سلم إلفيلا ليجد 

 ومس تغرقين في إلضحك ..

 نشأ ت: 

يه يا جماعة ضحكونا معاكم ؟ -  إ 

 تنظر له وفاء: 

يه يا نشأ ت لسه بهدوم إلبيت يعني؟ مش نازل رإيح إلشغل؟ -  إ 
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 فيجيبها نشأ ت: 

 ل ..قاعد معاكم إلنهارده ! -

لى إبنتها وقد علت وجهها هي وإبنتها علامات  إلدهشة: غريبة ! فتنظر وفاء إ 

 ويتقدم نشأ ت ليجلس على أ حد إلكرإسي إلكبيرة بغرفة  إلصالون: 

يه بقى إللي غريبة -  هو بلاش إقعد مع مرإتي وبنتي يوم؟!  ؟إ 

 سارة: 

 يا س يدي يا س يدي على إلكلام إلحلو ... -

نصرإف وتمازح وإلدها:  س تعدإدإً للا   وتقف إ 

 أ سيبكم أ نا بقى عشان تقعدوإ برإحتكم ! -

 نشأ ت: 

ن شاء  إ عملي حسابك نخلص موضوع جوإز فتحي - وإنتي ورإه على طول إ 

 الله.

هنا يعلو وجه سارة حمرة إلخجل لسماعها كلمات وإلدها بخصوص زوإجها وتتهلل 

 إساريرها وتنطلق لتلقي بنفسها بين أ حضان وإلدها، فتجيبه وإلدتها وفاء: 

جنبنا دي عشان  ل يا نشأ ت!، قبل أ ي حاجة نشتري حتة إل رض إللي -

 إلولد إلتلاتة يبقوإ جنبنا!.

 فيبتسم نشأ ت: 

 حاضر يا س تي، بمناس بة إلولد صحيح هو فتحي وحسين فين ؟ -

 حسين زي عوإيده في إلجنينه وفتحي قاعد في غرفة إلمكتب. -

فيدخل نشأ ت غرفة مكتبه ليجد فتحي جالساً على إل ريكه إلكبيرة بالدإخل ممسكاً 

رتسمت على وجهه علامات إلقلق. بهاتفه إلمحمول وقد  إ 

 نشأ ت: 
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يه يا فتحي قاعد لوحدك ليه كده؟ -  إ 

 ل يا حاج مفيش ! -

 طيب في حاجة مضايقاك أ و فى حاجة عايز تقولهالي؟ -

 يتفاجأ  فتحي بسؤإل وإلده: 

يه؟ -  ل يا حاج!، حيكون في إ 

نتظار مكالمة لى زوجته تاركاً فتحي جالساً وحيدإً في إ  برإهيم  فينصرف نشأ ت عائدإً إ  إ 

متلاك سوق إلمخدرإت في بور  طمئنان على سير عملية تسليم إلمخدإرإت وتأ كيد إ  إلقط للا 

نفرإد  سعيد وإلمدن إلمجاورة وبهذإ تكون خطوة على طريق إلعلو في سوق إلمخدرإت وإل 

نسان قشعريرة  نتابة إلخوف كما ينتاب إل  لى ذهنه سؤإل أ بيه فا  بالتجارة عن وإلده، وعاد إ 

  ليله ش توية باردة!.إلبرد في

ل  لكنه أ بعد أ ية أ فكار متشائمة عن تفكيره، حيث لم يتملكه في هذه إللحظات إ 

إل طمئنان على مجريات إل مور وتحويشة عمره إلتي دفعها، ومع كل هذإ كانت صورة 

وإلدته تس يطر على كل تفكيره، بل إل هم من ذلك كانت من ضمن قناعات فتحي أ نه 

نتقام لها حتى لو كان إلوقوف في وجه أ بيه في يفعل ذلك من أ جل و  إلدته ومحاولة إل 

سوق إلمخدرإت وبدإية حرب أ و صرإع غير معلن بينه وبين وإحد من أ كبر تجار 

 إلمخدرإت، أ بيه ... نشأ ت عبد إلس تار.

 

وبالتحديد عند إلسابعة صباحاً تستيقظ وفاء على صوت هاتف زوجها  في إليوم إلتالي

إلذي بدوره هب من نومه فور سماعه لصوت إلهاتف وك نه لم ينم من إل ساس فيمسك 

 بهاتفه وتقوم زوجته بكل كسل من نومها وهي تكاد تفتح عينيها..

 وفاء: 

يه يا نشأ ت؟ مين إللي بيتصل بدري كده؟ -  في إ 
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لتصمت وهو يقوم من جوإرها ليقف في منتصف إلغرفة ويجيب على  فيشير لها زوجها

 هاتفه:

 أ يوة يا رسلان ... ها طمني! -

 رسلان: 

تنفذت بالحرف! -  كله تمام يا باشا، كل تعليماتك إ 

شارة ل رتياحه إلشديد لسماعه هذه  فينفخ نشأ ت كمية من إلهوإء ليخرجها من صدره في إ 

 إلكلمات: 

ل رجالها!. عفارم عليك يا رسلان، أ هو -  كده! ما يجيبها إ 

 تشكر يا سعادة إلباشا، أ هم حاجة تكون رإضي عني .. -

تفقنا عليه!. -  كل إلرضا ... كل إلرضا يا رسلان، بس متنساش تبعتلي إللي إ 

 حالً يا باشا إلحاجة حتكون على تليفون سعادتك! -

ل ويصدر تليفون نشأ ت صوت يدل ع غلاق إلهاتف إ  ل لحظات بعد إ  لى وما هي إ 

حدى برإمج إلمحادثة، يخرج نشأ ت من غرفته لينزل على سلم إلفيلا  وصول رسائل على إ 

 وهو في كامل نشوته وتظهر عليه علامات إلسعادة ليجد نور غرفة مكتبه مضاء!

بنه فتحي في نفس إلوضعية إلتي تركه عليها في إلمساء،  يدخل نشأ ت إلغرفة ليجد إ 

أ خر إلغرفة وموإجهه للمكتب ويمسك بهاتفه وك نه في  جالساً على إلكنبة إلكبيرة إلتي في

نتظار شيء ما!  إ 

بتسامة إلرجل إلقوي إلوإثق  بتسامة كبيرة وك نها إ  يدخل نشأ ت إلغرفة وقد علت وجهه إ 

 من نفسه ويبادره بالسؤإل:

يه؟ - نت كل ده لسه ما نمتش ول إ  يه يا فتحي إ   إ 

 أ ه يا حاج قاعد شوية مش جايلي نوم! -

 بطرف عينه:  ينظر له نشأ ت
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 ليه في حاجة قلقاك؟ -

 ل مفيش يا حاج، مستني بس ناس حتكلمني  -

 فيضحك نشأ ت ضحكة ساخرة: 

 ل ... ما هو مش حيكلمك!!! -

 فينظر له فتحي بدهشة:

 هو مين ده يا حاج؟! -

 ليقترب منه نشأ ت ويهمس في أ ذنه إليسرى: 

برإهيم إلقط!!! -  إ 

 لتتسع عينا فتحي وك ن حدقة عينه س تخرج من مكانها، ويكمل نشأ ت حديثه: 

برإهيم إلقط،  - عارف ليه مش حيكلمك؟ عشان مبقاش في حاجة إسمها إ 

 خلاص بح!!

تجاه مكتبه ليجلس على كرس يه ويشعل س يجارته، كل هذإ وفتحي في  ويتركه ليذهب با 

تفه ويمد يده إليمنى ممسكاً حالة صدمة وذهول من حديث وإلده له، ويخرج نشأ ت ها

تجاه فتحي ..  بالهاتف إ 

نت حتفهم! -  خد شوف إللي على إلموبايل ده وإ 

ويقوم فتحي من مكانه يجر في قدميه وك ن بها إلكثير من إكياس إلرمال، ل يس تطيع 

 رفعها من على إل رض ويتجه لوإلده ليشاهد إلموبايل .. ويا لهول ما رأ ى!!!!

برإهيم إلقط وهو ملقى على إل رض في منطقة صحرإوية وإلدماء تس يل منه  صورتان ل 

ثر طلقتين في إلصدر، وينتبه فتحي لحديث وإلده مرة أ خرى ..  إ 

تفرج عليه ! -  في كمان فيديو هنا، شوفه حيعجبك أ وي، إ 

برإهيم إلقط جالساً على إل رض في وضع إلقرفصاء ويديه  ليفتح فتحي إلفيديو ليجد إ 

 مربوطة بالحبال خلف ظهره ويقول: 
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" أ نا غلطان، فتحي بيه هو إللي ضحك عليا وقالي حيخليني معلم كبير وإكون 

سكندرية "!. دإني إلبضاعة في إ   ذرإعه إليمين وهو إللي إ 

 ء وينكب على قدم شخص كان يقف أ مامه صائحاً: ثم يبدأ  في إلبكاء مثل إلنسا

 " أ بوس رجلك إ رحمني ومتموتنيش وأ نا أ بقى خدإمك وخدإم إلباشا "!.

 فيجيبه صاحب إلصوت إلوإقف أ مامه: 

 " ل .. مهو إلباشا مش عايز خدإمين، عايز رجالة "!.

برإهيم إلقط وهو يتلعثم في إلكلام:   فيصيح إ 

دي، فتحي بيه هو إللي رسم وخطط للحكاية كلها وأ نا س بونيش أ نا لوحاتحا " طيب م

 عبد إلمأ مور "!.

 فيجيبه إلصوت: 

 " وأ نا كمان عبد إلمأ مور "!.

برإهيم لتس تقر في صدره وينتهىي إلفيديو على  وتخرج رصاصتين من إلمسدس إلموجه ل 

 ذلك!

 

إجه يسقط إلهاتف من يد فتحي على زجاج إلمكتب ويسقط هو أ يضاً على إلكرسي إلمو 

للمكتب ويتصبب عرقاً وإضعاً يده على وجهه، ولكن هل يضع يده على وجهه من هول 

خفاء وجهه من  إلمفاجأ ة إلتي حدثت وإنهيار إحلامه أ مامه بهذه إلسهولة؟ أ م أ نه يحاول إ 

نتظار إلعقاب وإلذي يعرف وبكل تأ كيد إن وإلده لن  أ مام عينا وإلده خجلًا مما فعل وفي إ 

 ه فتحي ولن يمر هذإ إلحدث مرور إلكرإم؟يسامح فيما إقترف

 ويس تفيق على صوت وإلده: 

يه يا فتحي مس تعجل أ وي عايز تبقى معلم ... وأ ول ما تحب تكبر، تكبر  - إ 

 عليا أ نا؟
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نت حمار زي ما قلت لك قبل كده، مس تعجل على  نك إ  عشان تعرف إ 

خوإتك وإلتجاره دي مهىي في إل خر حتكون  نت وإ  يه؟ ما كل ده ليك إ  إ 

نت  يه؟ أ نا مش عارف إ  نما حقول إ  نت، هو حد عارف عنها حاجة؟ إ  ليك إ 

طالع طماع وناكر للجميل وخاين للعشرة كده لمين؟ على إلعموم، من إلنهارده 

خوإتك وملكش دعوة بالتجارة خالص، كل إللي تعمله تتابع نت زيك زي إ   إ 

عايز شغل إلمصنع وإلمحلات لغاية ما تتجوز بنت سمير بيه وساعتها بقى 

 فضل معايا دي حاجة ترجعلك!تعايز  ،تدخل معاه في تجارته

 

تجاه وإلده وك نها بالتصوير إلبطئ وقد علت  ويزيح فتحي يده من على وجهه ويرفع رأ سه با 

 وجهه إلحمرة وملامح إلدهشة: 

 بالبساطه دي بتلغيني خالص من شغلك وتجارتك يا حاج؟ -

 ثم يهب وإقفاً ويس تكمل حديثه: 

ين إللي ضيعتها عشان تجارتك تكبر وإلمخاطرة إللي كانت كل طيب وإلس ن -

يوم قدإم عنيا وبس تحملها عشانك وروحي إللي كانت على كفي عشان 

نت؟  أ فديك إ 

نت في أ مان!.  ده أ نا قتلت عشان تكون إ 

 فيقاطعه نشأ ت: 

نك تقتل فمتش يلنيش دم سالم ... دم سالم في  - ل فوق!،  أ نا مطلبتش منك إ 

نت!.  رقبتك إ 

 ينظر له فتحي من هول ما يسمع :ف 

نت طول عمرك مكنتش بتتكلم، أ نا إللي كنت بفهمك من نظرة،  - ل يا حاج إ 

نت لو مكنتش عايز سالم يموت مكنتش جبتني أ نا وس يد في  شارة، إ  من إ 
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إلمخزن، لو تفتكر وقولتلنا إلكلام إللي حصل بينك وبين سالم وفي أ خر 

ن سالم كان ممكن يض  حنا عملناه في س نين..إلكلام قولتلنا إ   يع كل إللي إ 

يه في  يه؟كان قصدك إ   ده كله كنت عايز إ 

 فيصمت نشأ ت.. ويس تكمل فتحي حديثه: 

نت، تضحك على  - كنت عايزه يموت بس مكنتش عايز إلموضوع يجي منك إ 

نت كمان، أ نا بس  ؟نفسك و تريح  ضميرك ل يا حاج دم سالم في رقبتك إ 

نما إ    نت إللي كنت ماسك إلسكينة دي ..كنت إلسكينة إللي دبحت، إ 

نصرإف ويفتح إلباب ثم يلتفت لوإلده قبل أ ن يغادر  ويتجه فتحي إ لى باب إلمكتب للا 

 قائلًا:

نك مش عارف أ نا طالع طماع وناكر للجميل وخاين للعشرة كده  - وبمناس بة إ 

فتكر يا حاج إللي حصل زمان في إلست إلغلبانه إللي حبتك وإمنتلك  لمين، إ 

نت تعرف أ نا طالع كده لمين!، عارف يا حاج وكانت  يه، وإ  أ خرة إلست دي إ 

نت ش به بعض أ وي بس في فرق وإحد بس بينا ..  أ نا وإ 

 ويشير بأ صبعه في دللة للرقم وإحد ويكمل:

نت عايزه بس في إلخفا من غير ما حد  - نت يا حاج عايز تعمل كل إللي إ  إ 

إللي بيخدم إلناس يشوفك عشان تفضل قدإم إلناس إلحاج إلطيب إلشهم 

نما أ نا إللي بيطلع في دماغي بعمله وقت منا عايز مبعملش حساب لحد  كلها، إ 

 عارف ليه يا حاج ؟ عشان إللي بيزمر مبيغطيش دقنه !

 

ثم ينطلق فتحي خارج غرفة إلمكتب تاركاً وإلده وحيدإً في بحر من إلحيرة، تتقاذفه أ موإج 

فتحى هو إلذئب إلذي ظهر له بالحلم كما كان  إل فكار في رأ سه، أ من إلمعقول أ ن يكون

يعتقد؟، أ م أ ن إلذئب يمثل كل إل فعال إلسيئة إلتي قام بها نشأ ت من قبل وقد ظهرت 

نتقام منه ؟  له في صورة إلذئب للا 
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تجاه غرفة مكتب صديقه علي  في ظهيرة نفس إليوم يصعد حسين درجات إلمصنع في إ 

مام جهاز إلكمبيوتر وأ مامه إلكثير من إل ورإق ليدخل إلمكتب ويجده كعادته جالساً أ  

 يرإجعها ويسجل ما بدإخلها على إلكمبيوتر.

 علي: 

نت بقيت تقضي يوم أ جازتك عندنا وأ نا إللي كنت  - يه إ  أ هلًا يا حسين، إ 

 ظلمك؟

س تغرإب وهو يجلس على إلكرسي إلمقابل للمكتب:   يجيب حسين با 

زإي يعني يا سي علي؟ -  ظالمني إ 

لما كنت بتيجي ورجلك وإخده على هنا كنت بقول لنفسي  يعني قبل كده -

نت لسه  نما دلوقتي إ  نك أ كيد كنت بتيجي عشان خاطر تشوف منى، إ  إ 

نها سابتنا من فترة.   بتيجي أ هو مع إ 

 فيقترب حسين من إلمكتب قليلًا ليكسب حديثه طابع إلجدية: 

 ل .. مهوجيتي دي برضه بخصوصها!  -

 فيعقد علي حاجبيه:

زإي يعني يا حسين فهمني ؟ بخصوصها -  ؟ إ 

 أ نا عايز عنوإنها يا علي! -

يه بالعنوإن؟ -  وحتعمل إ 

لى مقصد حسين ونيته:  وتتسع عينا علي فجأ ة وك نه توصل إ 

وعى يا حسين تكون ناوي تروحلها إلبيت؟ -  إ 

يه يعني؟ أ نا قصدي شريف ويبقى دإخل إلبيت من بابه .. -  وفيها إ 

نت إلظاهر إلكلام إللي قولتهولك ق  - بل كده مش نافع معاك، بس على إل قل إ 

 لزم تقول للحاج ميصحش تروح من غير ما هو يعرف !
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نت إلعنوإن .. -  خلاص ماشي، بس هات إ 

ويهبط حسين من على سلم إلمصنع وعنوإن منى مدون على ورقة في جيبه وهو يفكر 

 في حديث صديقه علي بخصوص مفاتحة وإلده في موضوع منى. 

 لده ليجد س يد يقف عند باب إلمحل ..يمر حسين على محل وإ

 حسين: 

زيك يا عم س يد؟ أ ومال إلحاج فين؟ -  إ 

نه  - تسلم يا حسين بيه، ل والله إلحاج وصل شقة إلعباس ية يريح شوية وقال إ 

 جاي على إلمغرب كده.

 طيب أ لف شكر، أ نا حروح له هناك .. -

تجاه شقة وإلده وهو ل يدري ما يخفيه  له إلقدر من وينطلق حسين بس يارته في إ 

 مفاجأ ت!

تجاه حي إلعباس ية وك نه يسابق إلزمن من أ جل إلوصول إ لى شقة  وها هو يقود س يارته با 

وإلده وهو على يقين تام بأ ن كل خطوة يخطوها ليست فقط تقربه من إللحظة إلحاسمة 

لمفاتحة وإلده في أ مر خطبته لمنى، وأ نما كل خطوة يخطوها تقربه أ كثر من محبوبته إلتي 

ليه، وعلى إلرغم من تحذيرإت نور صديق وإلده طا لما كانت ومازإلت إلحلم إلذي يسعى إ 

حتمالية رفض إلحاج  حدى مكالماتهم إلهاتفية بشأ ن إ  وإلمخاوف إلتي حدثته بها منى في إ 

ل أ ن حسين لم يصدق أ ي من هذه الاحاديث ... لم يصدق  نشأ ت ل مر خطبتهم، إ 

 فقط سوى قلبه.

مرة بحلاوة إلحب مع منى وإنجرف بسرعة وبشدة في طوفان  قلبه إلذي شعر ل ول

ل وقد ملكت منى قلبه وعقله وكل ذرة في كيانه،  إلمشاعر وإل حاسيس ولم يشعر إ 

ختصار.. فقد غرق حسين  وهم إلحب إل ول.  بكل جوإرحه في غياهم با 

وها هو أ خيرإً يصل ويقف أ مام إلعمارة، أ وقف س يارته وخرج منها مسرعاً يقفز درجات 

ليه وك نه يشعر أ ن هذإ إلباب  تجاه شقة وإلده، فيقف أ مام إلباب ينظر إ  سلم إلعمارة في إ 
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فقط هو ما يفصل بينه وبين أ حلامه فخلف هذإ إلباب تكمن سعادته وبدإية تحقيق 

 أ حلامه.

ليدخله في إلباب ليفتحه، ولكن إلمفاجأ ة أ ن إلمفتاح ل يريد إلدخول يخرج مفتاح إلشقة 

لى تغيير وإلده لكالون إلشقة، فيتأ فف قائلًا:  شارة إ   في إلباب في إ 

نت غيرت إلكالون كنت تقول وطلعنا على إلمفتاح بدل إلوقفة  " يووووه يا بابا يعني لما إ 

نت إلخسرإن، حفضل أ خبط لغاية ما أ صح   يك من إلنوم "!.دي!، دلوقتي إ 

نتظار إن يفتح وإلده له، ولكن ما حدث لم يخطر  ويبدأ  حسين في رن جرس إلباب في إ 

نفتح، ولكن إلمفاجأ ة، بل إلصدمة أ نه لم يكن  ببال حسين ولو للحظة، فباب إلشقة إ 

 وإلده هو من يقف خلف إلباب ويفتحه.. 

 بل كانت منى !!!

وبالطبع لم يخطر على بالها هي  ،فر إللونلشقة مرتدية قميص نوم أ صمنى تفتح باب إ

أ يضاً إن يكون حسين هو إلطارق، وساد إلصمت في هذه إللحظة حسين يقف ل 

 يصدق عينيه وتكاد قدماه ل تحمله من هول إلصدمة إلتي يرإها أ مامه..

لى عينا حسين، فأ خفضت رأ سها لتنظر في  ومنى إلتي لم تس تطع أ ن تس تمر في إلنظر إ 

ن تنطق بأ ي كلم، ويصمت حسين هو إل خر بدوره، فهو ل يجد أ ي إل رض دون أ  

 حرف من إلممكن أ ن يخرج منه ليعبر عن هذإ إلموقف أ و يصف ما بدإخله.

لى إلصالون وهو يرتدي  حدى إلغرف بالشقة إ  وأ ثناء هذإ إلموقف، يخرج نشأ ت من إ 

بها وجهه، لم يرى  بنطلون إلبيجامة وإلفانلة إلدإخلية ويضع على وجهه فوطه كبيرة يجفف

س تمر بالسير نحوها قائلًا:   باب إلشقة وإ 

يه يا منمن؟ إل كل وصل؟ -  إ 

ليه منى وقد تملكها إلخوف، ولكنها لم تس تطع أ ن تنطق بأ ي كلمة، لتعود مرة  فتلتفت إ 

 أ خرى إ لى حسين إلذي لم تجده أ مامها!.

نتهىى من تجفيف وجهه لي  لى نشأ ت إلذي إ   نها:حتضفتغلق باب شقتها وترجع إ 
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يه؟ مين إللي كان على إلباب؟ -  إ 

 فتجيبه منى وقد تغير لون وجهها  ومل  صوتها إلحزن وإلضيق: 

 مفيش!، ده حد بيسأ ل على عنوإن غلط .. -

فيما كان حسين يهبط درجات سلم إلعماره بكل حزن، ل يصدق ما رأ ته عيناه، في حين 

 اس وإلتفاؤل.أ نه لم يكن قد مضى سوى خمسة دقائق حين كان يصعده بكل إلحم

يعود مرة أ خرى لس يارته وهو ل يشعر إنه كاد إن يسقط أ ثناء هبوطه درجات إلسلم، 

ويجلس دإخل س يارته خلف عجلة إلقياده وقد تخبطت برأ سه الافكار وك نها حادث 

تصادم كبير للس يارإت دإخل رأ سه، ل يس تطيع إن يمنح تركيزه ل ي من هذه إل فكار، 

ه على عجلة إلقيادة في محاولة منه ل خفاء وجهه عن إلمارة من يصمت، يصمت ويضع رأ س

 حوله في إلشارع ل حساسه بأ ن كل من حوله على علم بمأ ساته. 

نفجر في إلبكاء، فهو في هذه إللحظة ل يقوى على فعل شيء  عندها لم يتمالك نفسه وإ 

 سوى إلبكاء مثل إلطفل إلصغير.

 يدري حسين عن سبب هذه إلدموع ..تنهمر إلدموع من عينيه كفيض ماء، ول 

 أ هي دموع إلحب إلذي طالما سكن قلبه وفؤإده ناحية منى؟

أ م هي دموع إل حساس بالخيانة إلتي قامت بها محبوبته وكانت جزءإً من مشاعر نقية 

 طاهرة أ حس بها ل ول مرة؟ 

تجاه  أ م لعلها دموع إلحسرة وإلندم على مرور أ وقات أ حس بها بالحب وإخلص فيه إ 

 شخص لم يرإعي أ و يقدر هذه إلمشاعر؟ 

تضاربت إل حاسيس وإل فكار دإخل حسين وهو يسترجع ذكريات إلحب إل ول وإلوحيد 

إلذي نبض له قلبه ومشهد منى مرتدية قميص إلنوم تفتح له باب إلشقة يس يطر على 

 لته ويرإه أ مام عينه، وكلما حاول إن يبعده عن تفكيره ل يس تطيع. مخي 

يرفع رأ سه قليلًا وقد إكتسى وجهه باللون إل حمر إلممزوج بلمعان من أ ثر إلدموع عليه 

 وك نه وجد إل جابة عن سبب هطول دموعه رغماً عنه ..
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 نعم ... 

نها دموع إل حساس بالقهر وإلضعف وقلة إلح  يلة، فهو أ مام هذإ إلمشهد نعم وبكل تأ كيد إ 

 وك نه أ صابه إلشلل، لم يس تطيع أ ن يحرك ساكناً.

نفعل عليه وصرخ  فلو كان إلرجل إلذي وجده مع منى أ ي شخص أ خر غير من رأ ه ل 

لى إلدخول في مشاجرة معه، لكنه لل سف  في وجهه دفاعاً عن حبه أ و ربما وصل إل مر إ 

ستسلم لوساوس  ليه، ولو إ  إلش يطان وقام بموإجهة غريمه لكانت فضيحه أ قرب إلناس إ 

كبرى سرت كالنار في إلهش يم وإخذت معها كل شيء وأ ولهم حسين نفسه، ولعل من 

أ لطاف إلقدر أ ن حسين فقط هو من رأ ى من بالشقة مع منى ولم يرإه إلطرف إل خر 

س تعدإد للخوض فيها، على إل قل  ل كانت موإجهه مصيرية لم يكن أ ي طرف على إ  وإ 

 إلمرة!. هذه

عادت مرة أ خرى دموع قلة إلحيلة وإل لم في إلهطول، ومع كل دمعة يشعر حسين بقسوة 

 إل يام عليه ..

نما في وجع إلنفس،  فأ قسى درجات إل لم ليست في وجع إلجسد، فهناك طبيب يدإويه، إ 

فلا يوجد دوإء لهذإ إلوجع، حتى إل يام وإلزمن إلذي يدإوي كل مجروح يترك في إلنفس 

 إًمن هذه إلتجربة.  أ ثر

 

 

************ 
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يجلس فتحي على إل ريكه ويتناول ماكينة لف إلسجائر من على إلمنضدة أ مامه ويبدأ  في 

لف س يجارة له بعد أ ن وضع بها قطعه من مخدر إلحشيش وإخذ ينفث دخانها في هدوء 

لى وهو يفكر في كل إل حدإث إلتي مرت به، وكيف إنه بعد أ ن قارب من إلو  صول إ 

 هدفه في إل س تقلال عن وإلده في إلتجارة وجد نفسه وقد عاد للخلف خطوإت كثيرة.

ستئجارها لها لتجده جالساً على هذه إلوضعية،  تفتح هدى باب إلشقة إلتي قام فتحي با 

فتتقدم منه بسرعة وقد مل ها إلقلق عليه، وتضعه حقيبة يدها على كرسي مجاور لها 

 ها إليمنى على رأ سه من إلخلف كعادتها:لتجلس بجانبه وإضعة يد

بت إللي في إيدي  - يه يا توحه مالك؟ قلقتني عليك أ ول ما كلمتني، سم إ 

 وجيت على طول.

 فيلتفت لها فتحي محافظاً على هدوئه وينظر لها: 

 خلاص يا هدى كله رإح! -

 فتندهش هدى من حديث فتحي: 

زإي يعني ؟ فهمني؟ -  إ 

 يعني نقطة ومن أ ول إلسطر ! -

نتهىى حتى  ويبدأ  فتحي في سرد أ حدإث ذلك إليوم إلعصيب إلذي مر به، وما أ ن إ 

أ شعلت هدى س يجارة بدورها وإرجعت ظهرها للخلف وإضعة قدم فوق إل خرى 

 قائلة: 

 متدإيقش نفسك يا توحه ول حصل حاجة، تعمل زي ما قولتلك ! -

 فيتفاجأ  فتحي من رد فعلها: 

يه يعني؟ -  أ عمل إ 

نك زعلان، بالعكس خليك في إلمحل إليومين دول تهدي  - خالص ومتبينش إ 

وتابع إلشغل وفي نفس إلوقت تحاول تخلص موضوع إلجوإز من بنت إلتاجر 
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إلكبير إللي معاكم وبكده تدخل مع أ بوها في شغله وتعمل قرشين بسرعة 

 وترجع تاني للسوق.

إن يكون يصمت فتحي قليلًا ليفكر فيما إشارت عليه هدى وإس تحسن ما قالته وقرر 

 إل سرإع من زوإجه بفاتن هو خطوته إلقادمة.

 

 

************ 
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يجلس نشأ ت كعادته عند باب إلمحل إلخاص به ممسكاً س يجارته شارد إلذهن ولعل في 

برإهيم  بنه فتحي في وإقعة إلتخلص من إ  وإقع إل مر لم يكن نشأ ت يفكر فيما حدث مع إ 

عادة س يطرته على سوق تجارة إلمخدرإت وبالطبع لم يكترث أ يضاً بما قاله فتحي  إلقط وإ 

ا ما بدإخله من شحنة غضب فهو في قرإرة نفسه يعلم وإعتباره لحظة غضب أ خرج معه

جيدإً إن فتحي هو إلوريث إلشرعي لتجارته إلممنوعة، وهو من س يكمل طريقه، ولكن 

يجب أ ن يكون كل ذلك من خلال نشأ ت نفسه دون محاولة تخطيه أ و إلقفز على مكانه 

 في هذه إلتجارة. 

تجاه فت حي ل عادة إلمسار كما يرتضي وعلى ضوء هذإ كان إلرد إلعنيف من نشأ ت إ 

 ول عطاء درس مهم لفتحي. 

بضعة أ يام  ذكان تفكير نشأ ت في هذه إللحظة ينصب على زوإجه إلعرفي إلذي تم من

خفاء إل مر  س تعاد معها ذكريات إلش باب، وحرصه على إ  من منى، فتاة إلمصنع وإلتي إ 

 عن كل من يحيط به.

تجاه منى، فكانت جميع علاقات نشأ ت لم يكن نشأ ت بالطبع يشعر بأ ية مشاعر حب  إ 

 يغلبها طابع إلمصلحة، فهو دإئماً يأ خذ ولم يتعلم أ بدإً إن يعطي.

فمنذ زوإج نشأ ت من زوجته إل ولى مديحة، كان هدفه مجرد إلزوإج ول رضاء وإلدته 

ل أ ن هذإ إلحب لم يشفع لها لدى نشأ ت وحتى عند  على إلرغم من حب مديحة إلجم له إ 

ة إلثانية من وفاء فلم يكن أ بدإً إلحب هو إلدإفع من زوإجه لها، بل إلطمع في زوإجه للمر 

 أ موإلها هي وأ بيها.

تجاه إلطرف إل خر ويعطي بلا  هكذإ هو إلحب، ينجرف طرف ما في مشاعره وحبه إ 

حدود حتى يتأ قلم إلطرف إل خر على إل خذ فقط دون أ ن يعطي، ويس تمر إلحال على 

 ذلك.

ل حالت قليلة، يكون إلعطاء من طرف يحب أ ن يعطي و  إل خر يحب أ ن يأ خذ، إ 

تجاه إل خر ويبذل كل ما في وسعه  إلطرفين ويتفانى كل طرف في أ ن يظهر مشاعره إ 

ليكون إلقنديل إلذي يضئ له طريق إلحياة، لكن حتى هذه إلحالت إلقليلة تقف إلحياة 
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نهما وتحكم عليهم بالفرإق عقبه أ مامها ل س تكمال هذإ إلعطاء وتأ بي إن يس تمر إلحب بي

 وتكون حلقه من ضمن حلقات مسلسل إلوجع إلذي تحكم به إلحياة.

 يتقدم علي من نشأ ت ويلقي عليه إلسلام.. 

زيك يا حاج؟ حضرتك كنت قولتلى إجي لحضرتك .. -  إ 

تجاه صوت محدثه ليجد علي  فيس تفيق نشأ ت من لحظات تفكيره إلعميقة ويرفع رأ سه إ 

 عليه ملامح إلقلق وإلتردد.. يقف أ مامه وقد ظهرت

زيك يا علي؟ هات كرسي وتعالى إقعد جنبي عايزك .. -  إ 

 وينصاع علي ل وإمر نشأ ت ل رضائه ..

 ينظر نشأ ت لعلي: 

نك زي فتحي وحسين والا ل ؟ - نت إ  نت عارف يا وإد إ   إ 

 ربنا يخليك يا عمي إلحاج -

نت إللي ت  - نك إ  يجي تقولي يا وإد، ده أ نا إللي مربيك، يبقى كان إلمفروض إ 

 عايز إتجوز سارة مش أ عرف من حد تاني.

 فيحرج علي من كلام نشأ ت: 

مهو أ نا إتكلمت مع حسين في إلموضوع ده وكان هو إلمفروض يقول لحضرتك  -

.. 

طيب شوف بقى، أ نا أ هم حاجة عندي سعادة بنتي وطالما هي موإفقة أ نا  -

يه ؟؟  معنديش مانع .. بس إللي إوله شرط أ خر إ 

 .. نور يا حاج  -

الله ينور عليك، تعمل حسابك إنكم تقعدوإ معانا، ول أ نا ول أ مها نقدر نبعد  -

عنها، أ نا حشتري حتة إرض ورإ إلفيلا وإبنيها، يسكن فيها فتحي بعد إلجوإز 

 وإنتوإ كمان، ولما حسين ينوي يبقى ينقل يقعد معاكم 
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يه ؟  قولت إ 

ل إلموإفقه أ مام إل صرإر إلوإضح  من نشأ ت على هذإ الامر وذلك ل تمام لم يجد علي مفر إ 

 هذه إلزيجة ..

 نشأ ت: 

نت وإبوك عشان نقرأ  إلفاتحة.. -  خلاص على إلبركة تيجوإ يوم إلخميس إ 

س تعدإدإً لعودته لمنزله يقف قليلًا وك نه يفكر في شيء  وأ ثناء خروج نشأ ت من إلممر إ 

 ما، ويقرر إلذهاب إ لى صديقه نور ..

نتهىى من مكالمته ..يصل نشأ ت إ لى محل نور ليجد لى إن إ   ه يتحدث في هاتفه فينتظره إ 

 نشأ ت: 

 ها يا نور علي قالك ؟ -

 لسه قافل معايا، ربنا يخليك يا نشأ ت .. -

حنا إخوإت وأ نا إهم حاجة عندي سعادة بنتي وإنها  - متقولش كده، عيب إ 

 تكون مع رإجل يحافظ عليها. 

ثنان أ مام إلمحل ويتفاجأ  نشأ ت بسؤإل من ن  ور:ويجلس إل 

يه إلحكاية؟ - يه إلحكاية يا نشأ ت؟ كل يوم بتنزل إلعباس ية؟ إ  نما إ   إ 

 فيبتسم نشأ ت ويقترب من نور: 

 فيك من يكتم إلسر ؟ -

 طبعاً يا نشأ ت وإحنا لينا غير بعض دي عشرة عمر.. -

 أ صلي عملتها تاني ! -

رتسمت علامات إلحيرة على وجه نور:   فا 

يه مش فاهم ؟ -  عملت إ 

 أ صلي إتجوزت ! -



237 
 

 نا نور من إل ندهاش لسماعه هذإ إلخبر:فتتسع عي 

تجوزت مين؟ إحكيلي  -  إ تجوزت؟ إ 

 ..طلع لسه فيه إلحيل!، إ تجوزت منى مش حتصدق يا نور يا إخويا، إلوإحد -

 منى مين؟ إللي بتش تغل عندك في إلمصنع؟ -

يه رأ يك؟ بذمتك مش عرفت أ ختار؟ -  أ ه إ 

 فينهض نور من مكانه وك ن سماع مثل هذإ إلخبر كان كصاعقة أ صابته: 

 يا خبر أ سود!!! -

يه يا نور؟ ده بدل ما تقولي مبروك ! -  إ 

يه إلعملة إللي عملتها دي؟ ملقتش غير منى  - يه بس يا نشأ ت؟ إ  مبروك إ 

 يعني!

نت تعرف حاجة عنها ؟ - يه يا نور؟ إ   إ 

 أ نا مقولتش كده  ،ل .. ل سمح الله -

يه بقى؟طيب ي  -  بقى في إ 

نت كده بتكرر إللي عملته زمان يا نشأ ت وبتظلم تاني بس إلمرة دي ظلمت  - إ 

 ناس كتير !

قتناع نشأ ت بحديث نور يقرر إل   نصرإف وإلعودة إ لى منزله، ويترك نور وأ مام عدم إ 

 جالساً في مكانه محدثا نفسه: 

ني ما معقولة يع " حتفضل طول عمرك كده يا نشأ ت مايهمكش غير مصلحتك،

 خدتش بالك؟".أ  

************ 
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يدخل نشأ ت من باب إلفيلا ليجد زوجته وإبنته كعادتهم جالسين أ مام شاشة 

 إلتليفزيون فيجلس على كرسي بجوإرهم قائلًا:

 مساء إلخير يا جماعة  -

يه مالك ؟  وفاء: مساء إلنور يا نشأ ت إ 

ني تعبان شوية ومرهق.. -  مفيش، حاسس إ 

نت برضه يا حبيبي  - مش بتريح نفسك وإليومين إللي فاتوإ دول بتتعب مهو إ 

 في إلشغل ..

ن في  - عملوإ حسابكم إ  مش مهم، أ هو كله عشان إلولد، أ ه بالمناس بة، إ 

 ضيوف جايين لينا إلخميس بالليل.

بنته سارة:  ليه إ   هنا تلتفت إ 

 ضيوف مين يا بابا؟ -

 يعني هو إلبيه بتاعك مكلمكيش عشان يحكيلك؟ -

 بحمرة إلخجل..فيكتسي وجه سارة 

 يوه بقى يا بابا! -

 وفاء: 

يه يا جماعة ؟ -  في إ 

مفيش يا س تي، علي جاي يوم إلخميس يقرإ فاتحة بنتك، وكده ميبقاش  -

 فاضل غير حسين. 

 وفاء: 

 أ ه يا نشأ ت.. بمناس بة حسين عايزإك تطلع تشوفه في إلجنينة برة!  -

 ينتاب نشأ ت شيء من إلقلق: 
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 ليه خير ماله ؟ -

يا حبيبي وهو قاعد لوحده مش عارفه ماله، ومش عايز  من ساعة ما رجع -

 يتكلم!.

عتاد أ ن يحادث فيه محبوبته منى عبر  حسين يجلس وحيدإً في ذلك إلمكان إلذي إ 

لى إلسماء وك نه ل يرى إلقمر ل ن صورة محبوبته قد طغت على كل  إلهاتف ويرفع نظره إ 

 إ حساس بالجمال ..

لى هاتفه في يده ثم يرفع نظره وما أ قرب إليوم بالبارحة، فهو إل   ن يجلس وحيدإً ينظر إ 

ه إ حساس بالضيق مما حدث وشاهده إليوم.  لى إلسماء وقد مل   إ 

ولعل أ كثر ما يعذب حسين ويحطمه هو ذلك إل حساس بالعجز وإلقهر، فهو يرى 

أ مامه من سلب منه حبه ول يس تطيع إلدفاع عنه أ و إل عترإض ك بسط حق من 

 حقوقه.

لى إلحسرة وإلوجع يشعر حسين أ مام هذإ  إلتفكير إلعميق إلذي كانت كل طرقه تؤدي إ 

بيد فوق كتفه فيلتفت ليجد إلشخص إلذي تسبب بكل هذإ إل لم له ليجد وإلده يقف 

 أ مامه ..

يه يا حسين قاعد لوحدك ليه كده يا حبيبي؟ -  إ 

 فيحاول حسين جاهدإً أ ن يتمالك نفسه ويجيب برد مقتضب: 

 ش ل أ بدإً .. مفي -

حدى إلبقاع إلموجودة بحديقة إلفيلا : لى إ   فيمسك نشأ ت بيد حسين ليتجه به إ 

يه؟ -  طيب تعالى يا حبيبي إقعد معايا، ها قولي بقي مالك في إ 

 ل يا حاج، مفيش حاجة صدقني -

يا حسين يا إبني إلدنيا دي علمتني إن مفيش حاجة تس تاهل إن إلوإحد  -

 مل في نفسك كده!.يزعل عليها ول في وإحدة ممكن تخليك تع
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 فيقاطعه إبنه: 

يه بس؟ - يه يا حاج إللي بتقوله ده؟ وإحدة إ   إ 

يا إبني أ نا إلشعر إل بيض إللي في رإسي ده مش من شويه، أ نا لفيت وشفت  -

وعرفت ووقفة إلسوق علمتني إحكم على إللي قدإمي من نظرة، ده للغريب 

نت إبني إكتر وإحد عارفك وفاهمك، أ نا عشان كده  نما إ   بقولك إلكلام ده ..إ 

 ينظر نشأ ت في عين إبنه حسين ويكمل: 

نت وإخد طيبة قلب إلمرحومة أ مك بالظبط .. -  عارف؟، إ 

 أ ه .. وحظها إلقليل في إلدنيا ! -

بن نشأ ت عبد إلس تار وأ نا مخلف رإجل  - نت إ  ل يا حسين متقولش كده، إ 

سمها حظ، إلدنيا دي عايزه إللي يمد إيده وياخد  منها إللي يعني مفيش حاجة إ 

هو عايزه حتى لو بالقوة، إلمرحومة إمي كانت دإيما تقولي مثل قديم، كانت 

قلع خف لغاية ما ييجي خف على قدك! لبس خف وإ  يه: إ   تقول إ 

 فينظره له حسين بنظرة تمل ها إلحسرة: 

 بس لل سف يا حاج في حد طمع في إلخف بتاعي إللي إخترته!  -

 فيجيبه نشأ ت بمنتهىى إلتلقائية: 

يه؟ لزم تدإفع عن حبك وتتمسك بيه؟ متبقاش إبني لو وإ   - نت ضعيف ول إ 

معملتش كده، خدني أ نا عندك مثال قدإمك، أ هو طول عمري كنت بحب 

 وفاء وحاربت لغاية ما بقيت إس تاهلها وإقدر إسعدها وإتجوزتها في إل خر.. 

 فيجيبه حسين بسؤإل وقف نشأ ت عاجزإً عن إلرد أ مامه:

نت كنت بتح  -  ؟كده إتجوزت ماما الله يرحمها ليهب طنط وفاء أ وي لما إ 

جابة لسؤإل حسين ويقف أ مامه:   فينهض نشأ ت من مكانه ويحاول أ ن يجد إ 
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أ نا ...أ نا .... ، أ مك كانت ست طيبة وماكنش بينا غير كل خير وعشرة  -

نت مش مقتنع بيها بس  طيبه وهي إلدنيا كده، ساعات بتعمل حاجات وإ 

نك تعمل   ها ..بتكون مضطر إ 

قترإبه منهم:  ويقاطع إلحديث قدوم فتحي وإ 

يه؟ - يه يا جماعة خير مالكم في إ   إ 

وكان قدوم فتحي بمثابة فرصة جيدة ل نسحاب نشأ ت من حديثه مع حسين ورجوعه 

لى زوجته وإبنته تاركاً فتحي مع حسين.  إ 

 فتحي: 

يه؟ - يه يا حسين مالك وإلحاج كان بيقولك إ   إ 

 مفيش، أ هو أ ي كلام وخلاص! -

 يه يا إبني أ نا شايفك متغير بقالك كام يوم، إحكيلي..إ   -

 ثم يجلس فتحي ويشعل س يجارته: 

وعى يا إبني تكون وإحدة هي إللي عامله فيك كده؟ صدقني أ نا مفيش  - إ 

نك تزعل عليها كده..  وإحدة تس تاهل إ 

 فيفتح حسين قلبه لخيه ويجلس بجوإره قائلًا: 

 حتى لو كنت بحبها؟ -

 فيضحك فتحي: 

حسين مفيش حاجة إسمها حب، دي كلمة إلناس بتضحك بيها على يا  -

نت تشوف مصلحتك مع مين وإللي مصلحتك معاه هو ده  بعض، دلوقتي إ 

 إللي تحبه!

قتناعه بحديثه فيس تكمل:  عينيفتحي في  يرىو   أ خيه عدم إ 
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يه؟ عامله زي تذكرة  - نت عارف يا حسين إلست .. أ ي ست عامله زي إ  إ 

 وبعدين ترميها يعني ملهاش عازه !إلمترو تس تعملها مرة 

 بس بابا لما إتكلم معايا كان رأ يه غير كده ! -

 فيقاطعه فتحي: 

نت حتقولي على أ بوك؟!، أ بوك يا إبني شغلته إلكلام مش وإقف في  - إ 

يه؟  نما تعالى كده شوف بيعمل إ  إلسوق طول إليوم لزم يعرف يتكلم إ 

نت عايز تفهمني إنه إتجوز مرإته دي  حتلاقي فعله غير كلامه خالص، يعني إ 

عشان بيحبها وكان إلسبب في موت إمك ... ل طبعاً ده أ كيد إتجوزها 

ن مصلحة ليه كانت معاها، قرشين كانت عينه عليهم!، ده أ بوك أ نا إكتر عشا

يه من ورإنا؟!   وإحد فاهمه في إلدنيا دي كلها ويا عالم بيعمل إ 

فيجيبه حسين بكل هدوء وك نه كان يريد إخرإج ما بدإخله وإلبوح به ل شرإك أ حد معه 

 في سره ولم يجد أ قرب من أ خيه للبوح بهذإ إلسر له: 

 إ تجوز يا فتحي !أ بوك  -

فيصمت فتحي ل يصدق ما سمعه من حسين، ويبدأ  حسين بسرد تفاصيل ما حدث 

نصات شديد، ليس تعاطفاً  معه منذ بدإية إليوم حتى هذه إللحظه وفتحي يس تمع له با 

نتقام من أ بيه ومحاولة منه ل حدإث إلفرقه بين أ خيه  مع أ خيه ولكنه وجد ضالته للا 

 حسين ووإلده!. 

لى فتحي إلجالس بجوإره: وما أ ن إ    نتهىى حسين من حديثه حتى نظر إ 

يه ؟ -  قولي بقى إعمل إ 

 فيبتسم فتحي وقد تبلورت إركان خطته إلش يطانية برأ سه وإتخذ إلقرإر في تنفيذها:

يه؟ ... تعمل زي ما أ بوك قالك بالظبط ! - يه إللي تعمل إ   هو إ 

جابة فتحي على سؤإله:   فيندهش حسين من إ 
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زإي يعني؟ أ عمل - يه؟ إ   إ 

نك لزم تدإفع عن حبك وتوإجه إللي عمل معاك كده  - يعني أ بوك مش قالك إ 

 وإخد حبيبتك منك؟ 

يه إللي عمله وتفوقه من إللي هو بيعمله ده!، طبعاً  يبقى توإجه أ بوك وتعرفه إ 

منى معذورة، شافت وإحد زي أ بوك مليونير ومس تعد إنه يعملها إللي هي 

 ا بالفلوس وخلاها تنسى حبك ليها ....عايزإه ويأ من مس تقبلها،ضحك عليه

تجاه وإلده  لى أ خيه حسين ومحاولة مل  صدره بالحقد وإلكرإهية إ  وبدأ  فتحي بنفث سمه إ 

ل وكان  نتهىى إ  وإخذ يوسوس له بضرورة موإجهة وإلده وإلدفاع عن حبه، وما إن إ 

نفجار في وجه وإلده، وإتفقا إن يذهب حسين إ لى  حسين كالقنبلة إلموقوتة إلمس تعدة للا 

نتهاء عمله وأ ن يكون فتحي منتظرإً له هو إل خر ليقف بجوإره  وإلده غدإً في إلمحل بعد إ 

 في موإجهة وإلده!.

 

 

************ 
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يقترب نور من إلمحل إلخاص به حاملًا كرتونه كبيرة إلحجم بها بضاعة لمحله ويتصبب عرقاً 

ذإ به يشاهد حسين يقترب من مدخل إلممر فينادي عليه  نظرإ لثقل إلحمل عليه فا 

ليه، فيلاحظ حسين محاولت نور لجذب إنتباهه فيعدل مساره ليقترب منه  ويشير إ 

 ويلقي عليه إلسلام..

زيك  يا عم نور؟ -  إ 

ليه نور ليشاهد وجه لم يعهده في حسين قبل ذلك، فقد بدت عليه علامات  فينظر إ 

 يدإً ليلة أ مس ..إل رهاق وإلتعب وكان من إلوإضح أ نه لم ينم ج 

يه يا حسين يا إبني مالك شكلك عامل ليه كده؟  -  إ 

مبارح. -  ل .. أ بدإً مفيش، منمتش بس كويس إ 

 طيب تعالى، إقعد يا حسين عايزك.. -

معلش يا عم نور مس تعجل شوية، عايز أ لحق إلحاج قبل ما يروح إلعباس ية  -

 وفتحي مس تنيني كمان.

 فيجذبه نور من يده: 

نت عايزه، شوف يا تعالى بس حقولك كل  - متين مهمين وبعد كده إ عمل إللي إ 

نك  حسين بخصوص إلموضوع إللي كنا إتكلمنا فيه قبل كده أ نا شايف إ 

تصرف نظر، أ نا لما قعدت فكرت لقيت إن إللي إسمها منى دي مش من 

مقامك وملوش لزمه تعمل مشاكل مع أ بوك ل نه أ كيد حيرفض وساعتها 

 حيكون معاه حق. 

 : فيبتسم حسين

 يعني منى مش من مقامي أ نا ومن مقام إلحاج نشأ ت عبدإلس تار؟ -

 فيفاجأ  نور من رد حسين عليه: 

يه ؟ -  قصدك إ 
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يعني هو إلحاج كده عايز يكوش على كل حاجة ومش مهم يدوس على أ ي  -

ن إلحاج  نت بتقولي إلكلمتين دول عشان أ كيد عرفت إ  حد قدإمه، يا عم نور إ 

إتجوز منى فعايزني إصرف نظر .. وفاكر إ ني يومين وحبقى كويس وإنسى 

ن أ صعب حاجة لما حبيبك يبعد  إلموضوع؟ بس إلحقيقة غير كده، إلحقيقة إ 

يه مهما كان  نت وإقف تتفرج مش عارف تعمل إ  عند ويفارقك غصب عنك وإ 

عارف  ،في إلدنيا دي مش حيكون زي إلفرإقالالم إللي إلوإحد ممكن يقابله 

ليه يا عم نور؟ عشان إلفرإق ده وجع، وجع عامل زي إلوحش إللي عمال 

يه، وجع مس تمر وعايش معاك وكل  نت مش عارف تعمل إ  ياكل فيك وإ 

 شويه يتجدد، كل ما تفتكر حبيبك يزيد، بس ل !

أ نا جاي إلنهارده إوإجه وإعرفه إني عارف كل حاجة وإدإفع عن كل حد هو 

  نفسه بس!!!ظلمه لما مفكرش غير في

تجاه إلممر ويغيب عن نظره وسط إلزحام تاركاً نور جالساً أ مام إلمحل  ويتركه مسرعاً با 

 مرددإً: " أ ستر يارب "!.

 

تقترب جميلة من محل إلحاج نشأ ت لتجد فتحي يتحدث مع س يد بخصوص أ مر من 

نتظاره لينتهىي من حديثه، فيلاحظ س يد ذلك  أ مور إلمحل فتقف بالقرب منه في إ 

 يبتسم: ف 

 طيب حس تأ ذن أ نا وإروح إشوف إلحاج في إلمحل.  -

 ويتجه فتحي لجميله ليقف أ مامها ويشرب س يجارته: 

زيك يا بت يا جميلة؟ وحش تيني.. -  إ 

 تحاول جميلة إن تتمالك نفسها من إلغضب وأ ن تحافظ على هدوءها وتقول: 

 فتحي أ نا حامل! -

 حتى أ سفل قدمها بسخرية: فيجيبها فتحي وهو يرمقها بنظرة من أ ول شعر رأ سها 
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 هو إلوإد سالم كان جامد أ وي كده؟ -

 فتنفعل عليه جميلة: 

نت حتس تعبط؟ مش عارف يعني إللي في بطني ده من مين ؟ -  إ 

 وأ نا حعرف منين أ نا مالي؟ -

 ليه؟ نسيت إللي عملته فيا في إلبيت؟ -

 ويمسكها فتحي من ذرإعها بقوة صارخاً: 

يه هي كل وإحدة إجي جنبها  - يه؟ بقولك إ  حتيجي تقولي إنها حامل مني ول إ 

نتي بتكلمي مين!.   ل فوقي كده وإعرفي إ 

 تبدأ  جميلة في إلبكاء: 

نك ترحمني من إلفضيحة!  -  طيب أ ستر عليا أ نا مش طالبة منك حاجة غير إ 

بتعاد عنه فتلمح جميلة إلحاج نشأ ت وإقفاً دإخل إلمحل فتجري ناحيته  فيدفعها فتحي للا 

 قدميه مقبلة يده إليمنى:  وتلقي بنفسها عند

 أ بوس إيدك يا حاج تنصفني وترحمني من إلفضيحة! -

فيتفاجأ  نشأ ت بهذإ إلمشهد، جميلة تقبل يده وقد أ لقت نفسها على إل رض عند قدميه 

 وفتحي يدخل من باب إلمحل في محاوله منه لجذبها وطردها خارج إلمحل..

 نشأ ت: 

يه يا جميلة يا بنتي خير مالك؟ -  إ 

لفتحي بيده ليتوقف وبدوره يساعد إلحاج نشأ ت جميلة على إلنهوض من على ويشير 

 إل رض قائلًا:

يه إلللى عامل فيكي كده؟ -  خير يا جميلة يا بنتي؟ إ 

بنك فتحي يا حاج، عايز يفضحني، بعد ما عمل عملته معايا بالقوة غصب  - إ 

 عني مش عايز يعترف باللي في بطني!
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 ا أ سقطتها أ رضاً صائحاً: فيصفعها نشأ ت بلطمة قويه على خده

نتي جاية ترمي بلاكي على  - إ خرسي يا بنت إلكلب يا لمامة إلسكك، إ 

 أ س يادك؟؟!

لى س يد وأ بنه أ حمد:   ثم يشير إ 

 طلعوإ بنت إلكلب دي برة! -

كل هذإ وكان حسين يقف أ مام إلمحل يسمع ويرى ماذإ يحدث مع جميلة وكيف تهرب 

ورد فعل وإلده عند مطالبة جميلة بحقها وكيف أ ن نكاره لها ، إ  يه فتحي مما فعله معهاأ خ 

كل شيء مباح لدى وإلده لخدمة مصلحته حتى لو كان إلشرف وإلكرإمة، وتيقن إنه 

نسان يحمل بدإخله وحش يلهث ورإء نزوإته ومصلحته ورغباته ل يختلف كثيرإً  أ مام إ 

ان لعملة عن أ خيه فتحي، فهو إل ن أ صبح أ مام حقيقة وإضحة أ ن وإلده وأ خيه وجه

 وإحدة.

تخرج جميلة باكيه على شرفها إلذي إستباحه فتحي وتشجيع وإلده على ذلك ويس تفيق 

 حسين على صوت وإلده:

نت وحسين فوق في إلمخزن، عايزكم! -  تعالى يا فتحي إ 

لى إلمخزن ويبدأ  حسين بالحديث وهو يكاد ل يصدق ما رأ ى وسمع ..  ويصعد ثلاثتهم إ 

يه يا فتحي؟ إلكلام إللي -   قالته جميلة ده صحيح؟إ 

 فلم يس تطع فتحي أ ن ينظر في عيني حسين: 

 ل طبعاً، دي وإحدة جايه ترمي بلاها عليا ! -

نت يعني إللي إختارتك عشان ترمي بلاها عليك؟ -  وإشمعنى إ 

 أ كيد عايزة تطلعلها بقرشين ! -

ن جميلة مش كده، وإلناس كلها عارفه كده ! - نت وأ نا عارفين إ   ل يا فتحي، إ 
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ل  وبدأ   إلحديث يزدإد سخونة وصوت إلنقاش بدأ  في إل رتفاع بالتبعيه فما كان من نشأ ت إ 

 أ ن قطع حديثهم: 

 خلاص يا جماعة إلموضوع خلص وإتقفل .. -

 فينظر له حسين بدهشة: 

يه يا حاج إللي بتقوله؟، ده بدل ما تعرفه غلطه وتجبره يصلحه بتقف معاه  - إ 

 وتشجعه!

يه يا حسين؟ عايزني - نت عايز إ  يده وأ جوزه إلست  إ  أ خد أ خوك من إ 

جميلة؟، عايز حفيد نشأ ت عبد إلس تار تكون أ مه وإحدة كانت بتش تغل في 

يه؟ ببساطه كده عايز إللي قعدت أ بنيه كل  إلمحلات؟، إلناس تقول عني إ 

يدي عشان غلطة بس يطة من  إلس نين إللي فاتت دي عايزني أ هده با 

 أ خوك؟

 في نظرك غلطة بس يطة؟ هو حضرتك شايف إن إللي عمله فتحي ده -

يه يعني؟ كل إلش باب بتغلط، بقى بعد ما كان حيتجوز فاتن بنت  - أ ه .. إ 

 !دي حاجة عمرها ما حتحصل سمير بيه عايزه يتجوز إلبت دي؟،

يه ؟ - بننا إللي في بطنها ده نعمل فيه إ   طيب وإ 

 هنا يتدخل فتحي في إلحديث مرة أ خرى: 

 ل متقلقش، ده لو فضل في بطنها ! -

لى وإلده إلذي كان ل يعارض أ ي كلمة من كلام فتحي وعلى إلفور أ درك ونظر  فتحي إ 

ثنين من إلوحوش إل دمية!  حسين معنى حديث فتحي جيدإً وإيقن إنه يقف وسط إ 

ذ بيد تمتد لتمسكه من  لى خارج إلممر وأ ثناء سيره إ  خرج حسين مسرعاً من محل وإلده إ 

علامات إلخوف، فينظر حسين ليرى  قدمه لتس توقفه، لينظر حسين وقد ظهرت عليه

رجل عجوز إشيب إلشعر رث إلملبس يفترش إل رض أ مامه بضع مناديل يبيعها ليكسب 
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نه عم سعد، إلذي لم يكن معلوماً لدى حسين، كان فقط يرإه أ ثناء  قوت يومه منها، إ 

 قدومه للممر بين إلوقت وإل خر.

اً منه ليضع يده إليسرى على يقترب حسين من عم سعد ويهبط على قدميه ليكون قريب

 كتفه إل يمن ويبتسم له قائلًا:

 خير يا حاج أ ؤمر .... عايز مني حاجة ؟ -

 يبتسم سعد ويمسك بيد حسين : 

ياإإإإه فعلًا،  إلعصفور عمره ما يعيش مع إلصقر في قفص وإحد ول إلحمل  -

 يقدر يكون مع إلديب في نفس إلمكان!

 لم يفهم منه أ ي شيء:يندهش حسين من حديث سعد له وإلذي 

يه يا حاج؟ -  قصدك إ 

نت فاكره خير ليك عشان يقربلك  - ربنا يا إبني دإيماً يبعد عنك إلوحش إللي إ 

 إلخير إللي عمره ما يكون على بالك ..

يه ؟ -  يعني إ 

يعني إلدنيا دي عامله زي إلبلياتشو إللى في إلسيرك إللي كل يوم يلبس وش  -

لو بكاهم في يوم بس عمر ما في حد ويوم يفرح إلناس ويوم يضحكهم وحتى 

يه عرف إلبلياتشو ده شكله إلحقيقي ، كده هي إلدنيا، كده بمليون وش إ 

نت مش بتجري ورإها عمرها ما حتقدر تلهيك عن إلممر بتاعك!  وطول ما إ 

يشعر حسين برإحه غريبة لم يشعر بها من قبل في حديثه مع عم سعد، ربما ل ن تلك 

 عها وإلتي لم يفهمها جيدإً بالتأ كيد قد مست قلبه ..إلكلمات إلقليلة إلتي سم 

 حسين: 

 إلدنيا جايه عليا قوي مش عارف قدري ليه كده؟ -

 سعد: 
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متقولش كده، إلقدر ده إل نسان هو إللي بيعمله  لنفسه، على قد نيتك 

بن حلال، يا إبني إ مشي في إلممر  نت طيب وإ  وعملك حيكون قدرك، إ 

نت ماشي كده،  طول ما ضميرك صاحي إلممر حيكون أ خرته بتاعك زي ما إ 

 خير ...

 وينهض حسين من جوإر عم سعد ولكن قبل أ ن ينصرف ينظر له عم سعد قائلًا: 

 خد بالك يا إبني من إلديابه إللي حوإليك ! -

تجاه محل نور صديق وإلده وإلذي ما أ ن رأ ه حتى وك نه قد وجد  وينصرف حسين في إ 

 ضالته ..

 نور: 

يه يا حسين يا  - يه إللي حصل؟إ   إبني؟ قلقتني عليك طمني إ 

 يجيبه حسين بحسره وخيبة أ مل: 

 محصلش حاجة!  -

 ثم يصمت لبرهة من إلزمن ويضيف:

يه إللي حصل ! - نت أ صلك متعرفش إ   متكلمتش معاه، إ 

 فيجيبه نور بنبرة صوت حزينة: 

ل .. جميلة حكتلي عن إللي حصل، مفيش حاجة بتس تخبى، حس بي الله  -

 ونعم إلوكيل..

 فينفعل حسين في إلحديث: 

 شُفت إللي عملوه؟ يرضيك كده يا عم نور؟ -

 فيجيب نور بشيء من إلضيق: 

 ل يرضي إلرب ول يرضي إلعبد يا إبني والله.. -
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زإي؟ .... أ نا مش  - أ نا مش عارف حرجع إلبيت وعيني تيجي في عينهم إ 

 طايق أ قعد معاهم في بيت وإحد.

يه يعني؟ ن  - هدى بس يا إبني حتعمل إ   صيبك كده ..إ 

 وهنا يتذكر حسين حديث عم سعد له وقد بدأ  يفهم معناه إل ن قبل أ ن يجيب: 

 ل!، ده مش نصيبي، أ نا لزم أ تصرف ! -

 وينهض حسين من مكانه قائلًا: 

 عايزك يا عم نور تيجي معايا مشوإر .. -

بني؟ على فين كده ؟ -  خير يا إ 

 فيجذبه حسين من يده: 

 تعالى بس! -

 نور: قولي بس رإيحين على فين ؟ وأ ثناء سيرهم يسأ ل

نت تعرف بيت جميلة فين؟ -  إ 

 فيتوقف نور عن إلسير: 

يه ؟ - نت ناوي على إ   جميلة؟ أ ه، إعرفه بس قولي إ 

 فيس تكمل حسين سيره: 

ن شاء الله.. -  متقلقش يا عم نور، كل خير إ 

ويقف نور أ مام باب شقة جميلة ويطرق بابها لتفتح جميلة وقد مل ت وجهها علامات 

 إلحزن وإلحسرة، فبادرها نور قائلًا: 

 مساء إلخير يا جميلة يا بنتي، متأ خذينيش إني جيت كده على غفلة.. -

 ل .. أ بدإً إتفضل يا عم نور.. -

 معلش يا بنتي معايا ضيف ! -
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 : فتفتح جميلة إلباب على مصرإعيه

 أ هلًا وسهلًا ، إتفضلوإ  -

 نور: 

 تعالى يا حسين إتفضل .. -

 وما أ ن رأ ت جميلة حسين أ مامها حتى أ خذت في إلبكاء: 

يه يا سعادة إلبيه في حاجة أ خوك نسي يقولها ول إلحاج نشأ ت إفتكر قلمين  - إ 

 كمان نسي يديهوملي؟؟

وكان بمثابة إلمفاجأ ة  فيقطع حسين وإبل إل س ئلة من جميلة ليبادرها بسؤإل أ سكتها تماماً 

 لها هي وعم نور إلذي عقدت إلمفاجأ ة لسانه تماماً:

 تتجوزيني يا جميلة ؟؟!!! -

 

 

************ 
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س تقباله:   يدخل نشأ ت فيلته ليجد زوجته وفاء في إ 

 حمد الله على إلسلامه يا حاج "، أ حضرلك إلعشاء ول حتستنى إلولد؟ -

لى وفاء بهاتفه  وقبل أ ن يجيبها يسمع صوت هاتفه إلمحمول  ليجد منى تتصل به، فيشير إ 

 في دلله إن لديه تليفون عمل ويخرج لحديقة إلفيلا ويجيب: 

ل لو في حاجة ضروري؟ - يه يا منى؟ أ نا مش قايلك ماتتصليش بيا إ   جرى إ 

 منى: 

 مهو في حاجة مهمه أ وي ! -

يه خير ؟ -  إ 

  فتجيب منى بكل دلع:

 وحشتني يا حاجوجي ! -

وأ مام هذه إلكلمات وإسلوب وطريقة منى في إلحديث يصمت نشأ ت مفضلًا إل س تماع، 

فهو يفتقر لمثل هذه الاحاديث، فالطبيعة إلشخصية لنشأ ت وعلى مدإر الاحدإث 

إلحياتيه إلتي مر بها فهو إنسان صاحب تركيبة شخصيه معقده، كل ما يحركه إلمصلحه 

صال في نشأ ت وبدأ ت في إس تغلالها وقد إلشخصيه وإلشهوه، وقد إيقنت منى هذه إلخ

 نجحت في ذلك نجاحاً باهرإً. 

 منى: 

يه يا كوكو ؟ روحت فين ؟ -  إ 

 فيضحك نشأ ت وكان في قمة إلسعاده إلدإخليه لسماعه ذلك: 

يه بقى؟ كبرنا خلاص على إلكلام ده .. -  ل .. كوكو إ 

يه  - نت مش جاي ول إ  نت مصيبة، أ نا إللي عارفه، إ  كبرت؟ فشر، ده إ 

 إلنهارده؟

 ل .. معلش مش حينفع، عندي مشكلة كده، خليها بكرة .. -
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يه يا حبيبي؟ -  مشكلة إ 

 مش حينفع دلوقتي، بكرة إحكيلك ! -

وإغلق نشأ ت إلهاتف وكان وقع حديث منى معه له تأ ثير إلسحر عليه حيث إنساه تماماً 

لى زوجته وفاء ليسأ لها:  الاحدإث إلعصيبه إلتي مر بها إليوم، ويعود إ 

ي -  ه؟ هما إلولد لسه مرجعوش ؟إ 

ل .. لسه، أ نا قلقانه على حسين قوي يا حاج، بقاله فتره متغير مش عارفه  -

 ليه!

معلش، نخلص من جوإزة فتحي ونشوفله عروسه كويسه يمكن يتعدل لما  -

 يتجوز.

يه إللي معطل جوإز فتحي لغاية دلوقتي يا حاج؟  -  هو إ 

ه لتجلس بجوإره: إلعروسه يا س تي ويجلس نشأ ت على كنبة إلصالون ويشير لزوجت

 لسه بتفكر !

بتفكر ؟ ليه يعني هي حتلاقي حد زي فتحي؟ ل يا حاج هي مالها من أ ولها  -

 كده شايفه نفسها؟

نتي حتعملي فيها حما من أ ولها؟ وبعدين معاها حق دية بنت سمير بيه يعني  - إ 

 إلعز كله.. 

ت س يجارتها بشيء من وفي إلوقت نفسه كان فتحي يجلس بجوإر هدى إلتي أ طفأ  

 إلعصبية: 

يه إللي حصل بعد كده؟ -  وبعدين يا فتحي إ 

 مفيش جميلة خدت بعضها ومشيت ! -

 طيب وإلفضيحه وإلشوشره إللي عملتها عند إلمحل ؟ -
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 ل ل .. متخافيش محدش يقدر يجيب سيرتنا بنص كلمه .. -

 مش ممكن إللي حصل ده يوصل للرإجل إللي حتتجوز بنته؟ -

ا كانت طمعانه في قرشين وخلاص .. بس إل هم من ده كله ساعتها نقول إنه -

 إ ني لزم أ سرع موضوع إلجوإز ده عشان أ قدر أ قف على رجلي تاني.

 

 

************ 
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يه يا جماعة هو أ نا قولت حاجة غلط؟؟ ..... ده أ نا جاي أ تجوز" !.  " إ 

هكذإ كسر حسين حاجز إلصمت في شقة جميلة وإنتشل جميلة ونور من حالة إلذهول 

وصدمة إلكلمات إلتي خرجت من حسين كالرصاص، يتلعثم نور في إلحديث وك نه لم 

 يفق من مفاجأ ة طلب حسين إلزوإج من جميلة.. 

 نور: 

حنا - نت جاي إلبيت من بابه هو إ  يه؟ ده إ   ل طبعاً ... ل ل ل .. غلط إ 

 حنحرم حلال ربنا؟

 وهنا تهب جميلة من مكانها وتصيح:  " بس كفاية "!.

لى نور:   تلتفت إ 

ني كنت قاعدة  - نت بتتكلم كده وك ني خلاص موإفقة وإ  يه يا عم نور إ  إ 

 مس تنية إلبيه؟

ثم تنظر إ لى حسين وقد بدأ  إلشر يتطاير من عينيها، فيقف حسين أ مامها وك نه يس تعد 

 لموإجهتها، فتقول له: 

أ نا حسأ لك سؤإل وإحد بس يا حسين بيه وحقولك قرإري في موضوع  -

جابتك.  إلجوإز ده لما أ سمع إ 

 إتفضلي يا جميلة أ نا تحت أ مرك. -

نت عايز تتجوزني ليه؟ وإشمعنى إلنهارده بالذإت إللي جاي تقول كده؟،  - إ 

يه يه بالظبط فهمني؟ ؟إ   صعبت عليك من إللي أ بوك وإخوك عملوه فيا ول إ 

بتسامة بس يطة ولكنها كانت كفيلة بأ ن تهدئ من روع جميلة وتبعث في فيبتسم حس ين إ 

 دإخلها إلطمأ نينة ثم يقول:

 خلصتي أ س ئلة؟ ممكن أ جاوب بقى؟ -

 فترد جميلة بهدوء: 
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تفضل .. -  إ 

نتي مريتي بظروف صعبة وإلناس دي عملت فيكي حاجات  - شوفي يا س تي، إ 

نك شوفتي ظلم محدش نما  مفيش حد ممكن يتخيلها، كفاية إ  يقدر يس تحمله، إ 

نتي  صدقيني لما إقولك إني أ نا كمان مريت بظروف صعبة قريبة جدإً للي إ 

 مريتي بيه وعم نور كان حاضر موإقف منها..

 

فتنظر جميلة إ لى عم نور إلذي يشير لها برأ سه في دللة على تصديقه على كلام حسين، 

 فتعيد إلنظر إ لى حسين إلذي يس تكمل حديثه: 

تن - حنا إل  تظلمنا كتير يا جميلة، أ نا مش حقولك إ ني بحبك وبموت فيكي إ  ين إ 

نما كل إللي إقدر  عشان لو قلت إلكلام ده دلوقتي أ كون بضحك عليكي، إ 

حنا إل تنين نفس إلظروف تقريباً ولو وإحد فينا فضل بحالته دي  ن إ  إقوله إ 

تنين حنا إل   في إلدنيا لوحده حيتكسر وإلدنيا حتيجي عليه قوي، خلينا إ 

جنب بعض، نقف مع بعض، كتفي بكتفك، نقوي بعض ونقف في وش 

 إلدنيا دي، خلينا نقوي بعض ..

 

 فخرجت إل جابة بمنتهىى إلسرعة من جميلة: وأ نا موإفقه يا سي حسين !

جابة جميلة إلسريعه تعود إ لى صدق كلام حسين وإلذي مس قلبها بسرعة وجعلها  ولعل إ 

 تبدأ  في إلشعور بال رتياح له. 

 نهض نور من مكانه مبتسماً: خلاص على إلبركة يا أ ولد ..في

 حسين: 

ني بكرة حعدي أ خدك على إلساعه  -  .. 7يبقى تعملي حسابك إ 

 تندهش جميلة: 

 تاخدني ؟ على فين؟ -
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نك مش حتندمي. -  ل .. مش عايز أ س ئلة، سبيلي نفسك خالص وأ وعدك إ 

نوعه، فبعد أ ن ضاقت ويترك حسين ونور منزل جميلة وك نها تعيش حلم غريب من 

إلدنيا عليها في إلصباح وكادت إن تخنقها وتقضي عليها كان فرج الله أ سرع وأ قرب، 

 فأ رسل لها حسين بهذإ إلعرض إلغريب وإلذي لم يخطر لها على بال.

 

 يسير حسين مع نور في طريق عودتهم ..

 نور: 

نت كده يا حلو، وفتحت على نفسك باب من أ بوإب جهنم، -  دبست نفسك إ 

 أ ول ما يتعرف موضوع إلجوإز ده!

لم ينزعج حسين من حديث نور فكان يشعر برإحة نفس ية وهدوء غريب فور سماعه 

 موإفقة جميلة على إلزوإج.

 ليه يعني ده كله يا عم نور؟ -

نت فاكر أ بوك حيسكت على إلجوإزه دي؟ -  إ 

يعمل إللي هو عايزه بقى، أ نا كده ول كده مكنتش حقعد معاهم في إلبيت  -

د إللي حصل ومش معقولة نسيب لحمنا في إلشارع كده، يا عم نور أ نا لو بع

سكت على إللي عملوه في جميلة ده يبقى أ نا مشارك معاهم في إللي بيعملوه 

 بالظبط.

يه يا إبني؟ -  وناوي على إ 

في وإحد زميلي عنده شقة في مدينة نصر حأ جرها منه ونعيش فيها  ،مفيش -

 تب إلكتاب.أ نا وجميلة من بكرة بعد ما نك 

 على إلبركة يا إبني ... ربنا يستر! -



259 
 

ويدخل حسين بس يارته من باب إلفيلا ليجد فتحي ينزل من س يارته هو إل خر 

ل وبدأ  يمطره  نتظره عند إلباب، وما أ ن تقدم منه حسين إ  ويس تعد لدخول إلمنزل، فا 

 فتحي بوإبل من إل س ئلة:

ن - يه ياحسين إللي عملته ده؟ وإيه إلكلام إللي إ   ت قولته؟إ 

نت ليك عين تتكلم بعد عملتك إلسوده دي؟ -  يا بجاحتك يا إخي، إ 

نت حتعمل فيها مصلح إ جتماعي؟ - يه، إ   بقولك إ 

رتفاع حدة إلنقاش، وفجأ ه يجد كل منهم نفسه أ مام إل خر يقفون في  ولم يشعر كلاهما با 

س تغرإب وأ ختهم سار  ليهم با  ة منتصف غرفة صالون إلفيلا ووإلدهم وزوجته ينظرون إ 

 تهبط على سلم إلفيلا مسرعة على صوت شجار أ خويها.

بنتها سارة لفهم سبب إلشجار بين  في حقيقة إل مر، لم يكن إل مر سهلًا على وفاء وإ 

فتحي وحسين، لذإ وقفت كل وإحدة منهم صامتة تحاول أ ن تفهم أ ي شيء من 

ل نشأ ت إلذي كان على علم بسبب هذإ إلشجار وحاول أ ن ينهيه  قبل أ ن إلحديث، إ 

بنيه ..  يتفاقم إل مر بين إ 

صدإر تعليماته  فيصيح نشأ ت بصوته إلجهوري بطريقة أ عادته ل يام عمله بالشرطه وإ 

 ل فرإد إل من وإلعساكر تحت قيادته: 

نت وهو ورإيا على  - تفضل إ  نتوإ فاكرين نفسكم فين؟ إ  نت وهو، إ  بس إ 

 إلمكتب!

ليغلق باب إلغرفة جيدإً وك نه  ويدخل نشأ ت غرفة إلمكتب وأ بناءه من خلفه، ويلتفت

ه  ليهم وقد مل  يريد أ ن يتأ كد أ ن ل تخرج كلمه وإحدة خارج هذه إلغرفة، ثم يلتفت إ 

 إلغضب: 

نت وهو؟ مشفوهمش وهما بيسرقوإ ... شافوهم وهما  - يه يا إبني إ  جرى إ 

 بيتحاس بوإ ؟

 فتحي: 
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ش عارف يا حاج أ نا مكلمتوش، هو إللي أ ول ما شافني طلع فيا زي إلمدفع م -

 ليه؟! 

 حسين: 

نت إللي عملت  - مش عارف ليه؟ ... مين إللي يعرف يا فتحي؟ هو مش إ 

سمها جميلة؟  عملتك مع إلبنت إلغلبانة إللي إ 

لى وإلده:   ثم ينظر إ 

نت عندك بنت، إللي  - زإي توإفق على كده؟ ده إ  نت يا حاج سكت ليه؟ إ  وإ 

 منرضاهوش على بنات إلناس منرضاهوش على بنتنا  ....

ليه نشأ ت ليصمت:   فيشير إ 

نت بتقوله ده؟ بسهولة كده عايز تضحي  - يه يا حسين إللي إ  بس بس.. إ 

بأ خوك؟، طيب أ خوك غلط، ندبحه ول نقف جنبه؟ بقى عايز نهاية تربيتي 

سمها جميلة وأ نا إللي طول  ليكوإ وتعبي معاكم في إلدنيا دي أ خوك يتجوز إللي إ 

 أ خرتها تبقى جميلة؟عمري مستني يوم جوإز كل وإحد فيكم، 

 خلاص إلموضوع ده إتقفل ومش عايز أ سمع ول كلمه فيه!

لى وإلده وأ خيه إلوإقفان أ مامه وهو ل يكاد يصدق ما يسمع منهم:   فينظر حسين إ 

 يعني أ خر كلام يا فتحي مش حتصلح غلطتك؟ -

 فيضحك فتحي: 

تجننت؟ أ نا فتحي عبد إلس تار عايزني في إل   - نت إ  يه يا إبني؟ إ  خر أ صلح إ 

 أ تجوز وإحدة كانت بياعة في إلمحلات؟

 حسين: خلاص يبقى أ نا حتصرف !

ويدير ظهره ويتأ هب للخروج من إلغرفة قبل أ ن يصيح نشأ ت بصوته إلذي مل  أ ركان 

 إلغرفة: 
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ستنى عندك هنا ! -  حسين ... إ 

 فيلتفت حسين مرة أ خرى: 

 أ ؤمر يا حاج .. -

 فيقترب منه نشأ ت: 

يه  -  حتتصرف؟فهمني كده، يعني إ 

 فيس تجمع حسين شجاعته قبل أ ن يجيب: 

يعني أ نا قررت أ تجوز جميلة، مهو مش معقولة حنفضل ندوس على إلناس  -

بجزمتنا ونكمل طريقنا عادي ول إكننا عملنا حاجة، إلرإحمون يرحمهم الله يا 

 حاج ..

 فيمسكه نشأ ت من ملابسه ويصيح به: 

نت عايز تكسر كلامي؟، أ نا ممكن في دقيقة  - وإحدة أ خلي جميلة دي ملهاش إ 

نت متعرفش  وجود على إل رض، بلاش تكسر كلامي أ حس نلك يا حسين، إ 

يه عشان أ حافظ على إلعيلة دي زي منا عايز!  أ نا ممكن إعمل إ 

يه وإزإي ممكن  - نت ممكن تعمل إ  ل .. متقلقش يا حاج أ نا عارف كويس إ 

نت عايزه عشان تعمل إللي في دماغك ...  تدوس على إللي إ 

تجاه أ خيه فتحي قبل أ ن يس تكمل حديثه:   ويشير حسين با 

 وفتحي أ هو.. طالعلك بالمللي .. -

 فيقترب منه نشأ ت: 

نت إبني برضه؟ - نت؟ ... هو مش إ   طيب وإ 

معلش بقى يا حاج، أ نا بقى طلعت حاجة تانية، لمين معرفش إلصرإحة،  -

مل إللي يمكن لماما الله يرحمها إللي بالمناس بة دوست عليها برضه عشان تع

نت عايزه..   إ 
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 وقبل أ ن يخرج حسين من إلغرفة: 

 صحيح نسيت حاجة مهمة ... مبروك على إلجوإز يا حاج! -

بنه له  ويخرج حسين من إلغرفه ليترك خلفه وإلده نشأ ت وقد تملكته إلحيرة من حديث إ 

وكيف يقطع عليه محاولته للزوإج من جميلة وإل هم من ذلك هو إلسؤإل إلذي أ خذ يلح 

 ه ...علي

 ما هو إلدإفع إلذي جعل حسين يوإجهه بهذه إلصورة؟

 

وعلى إلجاب إل خر يجد فتحي ضالته في هذه إلفرصة ليطرق إلحديد وهو ساخن ويبذل 

 قصارى جهده ل حدإث إلوقيعة بين أ خيه وبين وإلده ...

نت عارفه ! -  معلش يا حاج، متاخدش على كلام حسين، إ 

زإي؟ وع -  ايز يكسر كلمتي؟شُفت عايز يخرج من طوعي إ 

يه إللي خلاه يفتح موضوع  - معلش يا حاج سيبه، أ نا حتى مش عارف إ 

ساكت وأ كيد حيلاقي إل حسن  لإلجوإز بتاعك ده مع إ ني نبهت عليه يفض

 منها !

 فينظر له نشأ ت: 

يه فهمني؟ -  قصدك إ 

لى أ ن وصل  فيبدأ  فتحي في سرد أ حدإث قصة أ خيه حسين مع منى بكل ملابساتها إ 

كتشا لى إ   ف حسين لسر شقة إلعباس ية ..إ 

 فتحي: 

بس إلشهادة لله يا حاج، إلبنت منى دي عشرة على عشرة، غير بنات  -

ن حسين متعلق بيها ول حاجة، دي  إلمصنع خالص وهي كانت متعرفش إ 

 طول عمرها كانت بنت غلبانة!
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وكان فتحي بهذه إلقصة يريد إلحفاظ على زيجة أ بيه مع منى ليكون لديه وس يلة ضغط 

ليها. لى إللجوء إ  ذإ ما أ جبرته إلظروف إ   على وإلده إ 

نتظاره وقبل أ ن  ويخرج نشأ ت من غرفة إلمكتب وخلفه فتحي ليجد زوجته وفاء في إ 

 تتحدث أ و تسأ ل عن أ ي شي يشير لها نشأ ت: 

 لوسمحتي يا وفاء أ نا مش قادر أ تكلم في أ ي حاجة دلوقتي ! -

لى غرفته ليجلس على كرسي كبير في  شرفة إلغرفة ويشعل س يجارته ويصعد نشأ ت إ 

يه؟، فتحي ده ميجيش من  يه يا نشأ ت حتعمل إ  ليفكر في إل حدإث محدثًا نفسه: " إ 

 ورإه غير وجع إلقلب، دإيما كده".

 ثم يصمت وك نه يجيب على نفسه ... 

" بس برضه إللي أ نا عملته صح، يعني كنت أ خليه يتجوز جميلة دي وكل إللي عملته 

طيب وحسين؟ .... إإإإإإه حسين ده إللي كل يوم بتأ كد إنه وإخد كل يضيع في إلهوإ؟، 

حاجة من مديحة الله يرحمها، وإخد طيبة قلبها وغباءها في نفس إلوقت!، لزم إللي 

سمها جميلة دي تختفي من إلممر خالص، بكرة إروحلها إلبيت إديها قرشين وإوديها مكان  إ 

يه؟ ... خلاص تبقى هي إللي بعيد تقعد فيه، ولو مرضيتش يا نشأ ت حتعم ل إ 

 مس تعجله تروح لجوزها!".

نغماس نشأ ت في تفكيره فيلتفت لها:   ويقطع صوت وفاء إ 

يه يا حبيبتي كنتي بتقولي حاجة؟ -  إ 

نت ول  - نت مش معايا خالص، قاعدة جنبك وبكلمك وإ  يه يا نشأ ت؟ إ  إ 

يه؟ مالهم إلولد؟  إكنك سامعني، خير في إ 

 عليه عاقل إ تجنن خلاص !إلبيه يا س تي إللي بقول  -

 مين ... حسين؟ -
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أ ه .. هو في غيره؟ عايز يتجوز وإحدة كانت بتش تغل بياعة في إلمحلات  -

نتي عارفاها إلبت جميلة إللي روحنا فرحها على سالم  وجوزها ميت كمان، إ 

 الله يرحمه من فترة..

يه؟ -  أ ه أ ه .. إفتكرت وبعدين يا نشأ ت  حتعمل إ 

 ينفعل نشأ ت: 

ن حاجة زي دي تحصل، هو أ نا كنت بخلف وأ ربي وأ كبر  ده على جثتي - إ 

 عشان في إل خر يجي وإحد منهم يخرج عن طوعي؟

 فتقترب منه وتضع يدها على كتفه في حنان: 

نت عارف حسين ده طيب وغلبان ومش ممكن يزعلك  - هدي نفسك بس، إ 

 أ بدإً، قوم نام وإلصبح ربنا يحلها من عنده.

 

ل ضوء ومرة أ خرى يسير نشأ ت في إلم مر إلذي كان حالك إلظلام ل يكاد يرى أ مامه إ 

خافت على جانبيه عبر مسافات بعيدة،  يسير ثم ينزل ليجلس على إل رض يتحسسها 

 وك نه يبحث عن شيء ما فقده ومن شدة إلظلام يتحسس إل رض ليجده..

يس تمر على هذإ إلمنوإل حتى تلتقط يدإه شيء ما، فتلمع عيناه وك نه وجد ضالته 

ذإ  ضاءة خافتة ليرى ما وجده وإ  تجاه أ قرب إ  فيمسك بما وجده وينهض مسرعاً ليهرول با 

 كان هذإ هو إلمقصود أ م ل؟

ضاءة ولكنها  ،ليجد بعض حبات إلس بحة إلخاصة به ويفتح يده بالقرب من أ قرب إ 

 ممزوجة بالدماء ...

نها إلدماء مرة أ خرى تقتحم أ حلام إلحاج نشأ ت عبد إلس تار .. نعم ..  .!إ 

 

 

************ 
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بنتها سارة إلتي كانت تحادث علي عبر هاتفها إلمحمول ..  تنادي وفاء على إ 

نتي ساكته ليه دلوقتي ؟  علي: إ 

يه؟  فتجيب سارة وقد مل  صوتها إلكثير من إلخجل: يعني عايزني إقولك إ 

نتي مش خلاص بقيتي خطيبتي؟ -  بقولك وحش تيني فيها حاجة دي؟ هو إ 

 طيب كويس ! -

يه  -  ده؟ هو إلرد كده يعني؟إ 

 فتقاطعه سارة بعد أ ن سمعت ندإء وإلدتها عليها:

يه وإرجع إكلمك .. -  معلش يا حبيبي ماما بتنادي عليا إشوفها عايزه إ 

يه؟؟! - نتي قولتي معلش يا إ  ستني بس ...إ   إ 

 فتضحك سارة: 

 يوووووه سلام دلوقتي! -

ين، فهو لم يستيقظ حتى وتذهب سارة لوإلدتها إلتي تخبرها أ ن تذهب لتيقظ أ خيها حس

 إل ن على إلرغم من ذهاب وإلدها وأ خيها فتحي ل عمالهم ..

بنتها لها لتصعد درجات إلسلم مسرعة وتدخل  ل دقائق حتى سمعت وفاء ندإء إ  وما هي إ 

 غرفة حسين لتجد سارة تقف في منتصفها وحيدة ول يوجد أ حد أ خر في إلغرفة!

 وفاء: 

يه ده؟ هوحسين فين؟ -  إ 

س تغرإب: تجيب سا  رة با 

 معرفش يا ماما، حسين مش موجود .. -

لى دولب إلملابس إلفارغ تماماً من أ ي شيء ..  ثم تشير إ 

ستيقظ مبكرإً قبل أ ي أ حد وقد حزم حقائبه وترك إلمنزل  وهنا تفهم وفاء أ ن حسين قد إ 

 ليتزوج من جميلة كما أ خبرها زوجها نشأ ت بال مس ..
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 تسكن بها جميلة ليطرق بابها وإس تمر بضع دقائق يصعد نشأ ت درجات سلم إلعمارة إلتي

جابة، ثم ينتبه إ لى صوت هاتفه إلمحمول ليخرجه من جيبه  على هذإ إلمنوإل ولكن دون إ 

 وهو يهبط درجات إلسلم مرة أ خرى ويجيب:

 أ يوة يا وفاء خير؟ -

تأ خر عن إلشغل لقيته  - إ لحق يا نشأ ت، طلعت أ صحي حسين دلوقتي عشان إ 

 مش موجود ول هو ول هدومه، حسين ساب إلبيت يا نشأ ت ... 

 ثم أ خذت في إلبكاء ..

ولعل مشاعر وفاء تجاه حسين وفتحي هي مشاعر صادقة، فهىي إلتي قامت بتربيتهم بعد 

لهم، لذلك فمشاعرها تجاههم هي  زوإجها من نشأ ت ووفاة وإلدتهم وكانت نعم إل م

 مشاعر إل م إلمحبة ل ولدها ..

شُفت يا نشأ ت أ خرة تصرفاتك مع حسين؟ أ هو ساب إلبيت ... كنت  -

 خليه يتجوز إللي عايزها بس ميسبناش !

 فا ستشاط نشأ ت غضباً وصاح بها:

قفلي دلوقتي ! -  إ 

بنه حسين لكنه وجد تصال با  هاتفه إلمحمول مغلقاً  وينطلق نشأ ت في قمة غضبه محاولً إل 

 قبل أ ن يعود إ لى محله ليجلس أ مامه فيجد ميمي أ حد إلعاملين لديه فسأ له:

 هو إلمحل بتاع جميلة فتح ول لسه؟ -

 ميمي: 

 ل يا حاج وشكله كده مش حيفتح تاني! -

 فينظر له نشأ ت: 

زإي؟ -  ليه يعني؟ حتسيبه مقفول؟ حتعيش إ 
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نهم شافوإ جميلة  - خارجة على أ ول إلممر وشايلة ش نطة أ صل في ناس بيقولوإ إ 

 هدومها إلصبح بدري!

بنه حسين إلذي قام بخطوة مبكره  وهنا أ يقن نشأ ت إنها بالطبع كانت في طريقها لمقابلة إ 

 من جانبه لضمان عدم تدخل وإلده أ و فتحي ل فساد زوإجه من جميلة.

 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

عصاه وإضعاً رأ سه فوق يديه، فيسمع من يحدثه يجلس نشأ ت متكئاً بكلتا يديه على 

 بصوت يكاد يكون مسموع له:

ني وعشان تلمها حتجمعها بس " خلاص إلس بحة فرطت ومش حتعرف تلمها تا

 "!.بالدم

فينتبه نشأ ت للحديث ويرفع رأ سه وقد تملكه إلخوف وإلدهشة ليجد عم سعد جالساً 

إعين إلمحيطين به، وك نها نظرة عميقة  بجوإره ينظر له نظرة لم يعهد أ ن يرإها نشأ ت في

 ترإه من إلدإخل ..

يه تاني؟ - نت ورإيا ورإيا؟ عايز منى إ   إ 

 سعد: 

يد عشان  - سيب إلس بحة زي ما هي بلاش تدور عليها عشان كل ما تمد إ 

يدك غير إلدم !  تجمعها مش حتلاقي في إ 

يه؟ -  يعني إ 

 يعني زي ما قولتلك قبل كده خد بالك من إلديب! -

 أ ت بسرعة: فيجيبه نش

 أ نا خلاص وقفته عند حده وبعدته عني ! -

 فيضحك سعد: 

 متهيأ  لك!، إلديب عمال يكبر وقريب حتلاقيه وإقفلك في نهاية إلممر! -

ياه وهو يصيح:  نصرإف فيس توقفه نشأ ت ويمسكه من ثيابه دإفعاً إ   وينهض سعد للا 

نت مين مسلطك عليا؟ قولي  - يه يا رإجل يا مجنون؟ إ  نت عايز مني إ   مين!إ 

 ويتدخل بينهما نور إلذي كان في طريقه لمقابلة نشأ ت: 

يدك ! -  خلاص يا نشأ ت سيبه إلرإجل حيموت في إ 

لى نشأ ت ويشير له:   وينصرف سعد ولكن في منتصف طريقه يلتفت إ 
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فتكر يا نشأ ت، أ نا حذرتك، حتلاقيه مس تنيك في أ خر إلممر ! -  إ 

نفعاله  على سعد، ذلك إلرجل إلعجوز، فيجلس نشأ ت وقد تصبب عرقاً، ليس بسبب إ 

ولكن لقلقه من كلمات سعد إلتي هزت نشأ ت من إلدإخل وجعلته يفكر ويفكر ولكنه لم 

 يجد تفسير!

 نشأ ت: 

 شُفت يا نور إللي عمله حسين ؟ -

 أ ه .. عرفت  -

جابه نور ليسأ له:   فيندهش نشأ ت من إ 

نت عرفت منين؟ -  إ 

 من حسين نفسه، هو إللي حكالي  -

زإي ما تمنع - نت إ   وش يا نور؟ هو مش زي علي إبنك؟وإ 

بنك  - نت وإ  زإي يا نشأ ت وهو بيحاول يصلح غلطة ويدفع تمنها، غلطة إ  أ منعه إ 

 فتحي إللي عملتوها؟

نت يا نور بتقول نفس كلامه؟ -  حتى إ 

نت إصلك يا نشأ ت مش عايز تسمع  - إللي يقولك غير مش دي إلحقيقة؟ إ 

نما إلوإد حسين ده معدنه من دهب وإب ن إصول صعبت أ مين وخلاص، إ 

عليه جميلة وإلظلم إللي ظلمه ليها فتحي ولما جت تستنجد بيك كملت عليها 

ن غيره يدوق منه! نت كمان، مهو إللي دإق طعم إلظلم يصعب عليه أ وي إ   إ 

بن نشأ ت عبد إلس تار؟ - يه؟ هو مين إللي يقدر يظلم إ   قصدك إ 

سأ ل نفسك ! -  إ 

 فيسكت نشأ ت وقد أ درك معنى حديث صديقه له ..
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ممم ، أ نا لما إتجوزت يا نور إتجوزت عشان محتاج ست في حياتي مممم -

 ..ن وإحد من ولدي بيحبهاوإتجوزت وإحدة ل يمكن كنت أ فكر إ  

 فينظر له نور نظرة إللائم إلغير مصدق لكلامه: 

بنه بيجي إلمصنع مخصوص  - ن إ  يعني إلحاج نشأ ت بجلالة قدره مكنش عارف إ 

حنا ستر وغطا على عشانها؟، يا نشأ ت مش أ نا إللي تقو لي إلكلام ده، إ 

ن حسين  بنك، لما عرفت إ  نت إتجوزتها عشان تبعدها عن طريق إ  بعض، إ 

نه متعلق بيها ركزت مع إلبنت، حليت في عينك طمعت فيها  بيجي عشانها وإ 

نك  بنك إلمهم إ  نك بكده حتكسر قلب إ  وجريت ورإ نفسك وبس، مهمكش إ 

نت عايزه وخلاص، نفس إلس نار   يو إلقديم بيتكرر تاني ...تعمل إللي إ 

 فيقاطعه نشأ ت: 

 طيب بس بس، إلمهم هو فين دلوقتي ؟ -

ذنك، عشان سايب  - وأ نا أ عرف منين؟ أ نا بس جيت أ تطمن عليك، عن إ 

 إلمحل لوحده.

 

 على إلجانب إل خر تجلس سارة تتحدث مع فاتن عبر هاتفها إلمحمول كعادتها.. 

 سارة: 

 إليومين إللي فاتوإ دول..معلش يا فاتن إختفيت عنك شويه  -

 فتضحك فاتن: 

 طبعاً يا حبيبتي مهو إللي يتخطبوإ ينسوإ صحابهم بقى، معاكي حق ! -

حنا في مشاكل إليومين إللي  - ل أ بدإً .. ول عشان إلخطوبة ول حاجة، ده إ 

 فاتوإ دول وإلبيت قايم حريقة!

 فتنتبه فاتن أ كثر لحديث سارة: 
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يه إللي حصل؟ -  ليه خير إ 

يا فاتن على إللي حصل، حسين إتخانق خناقه جامدة أ وي مع بابا أ سكتي  -

 وفتحي ولم هدومه كلها وساب إلبيت !

يه ده؟ معقولة؟ إتخانقوإ ليه؟ -  إ 

 حسين يا س تي عايز يتجوز ! -

هنا وك ن إلدنيا قد دإرت بعقل فاتن ولم تصدق ما تسمع، إمن إلمعقول أ ن يكون 

حسين يريد إلزوإج بغيرها وهي من أ حبته وتنازلت عن كبريائها وكرإمتها وعبرت له عن 

 مشاعرها نحوه؟ 

 ها أ ن يفضل غيرها عليها؟ؤ أ يكون جزإ

 فتحاول أ ن تس تجمع قوإها وتكمل حديثها مع سارة: 

يه ده؟ والله -   ومين بقى إلعروسة؟إ 

 مش حتصدقي يا فاتن، هي دي إلمشكلة، جميلة يا س تي ... شوفتي بقى؟ -

هنا لم تتحمل فاتن أ كثر من ذلك وبدأ ت بالفعل في إل نهيار حيث أ ن حسين قد فضل 

عليها تلك إلفتاة إلفقيرة وإلتي س بق لها إلزوإج من قبل وتركها هي سليلة إلعائلة إلمرموقه 

خفاء دموعها، وبدأ ت بالفعل في ذإت إلنفوذ وإ ل موإل ولم تنجح محاولت فاتن في إ 

إلبكاء بحرإرة وكان هذإ وإضحاً لسارة إلتي سمعت صوت إلبكاء وأ صبحت في حيرة من 

 أ مرها، فماذإ تفعل؟

 سارة: 

نك متعلقه بحسين  - ... يا فاتن بس صدقيني هو إللي خسرإنأ نا كنت حاسة إ 

  ..متعمليش في نفسك كده يا حبيبتي

 معلش يا سارة إقفل معاكي دلوقتي وحكلمك تاني ! -
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وفور أ ن إغلقت فاتن إلهاتف أ خذت تفكر ماذإ تفعل لتضمد جرإح كرإمتها إلتي لم يبالي 

هتمام؟  بها حسين ولم يعر لحبها أ ي إ 

لم يدم معها إلتفكير طويلًا ل نها قد توصلت لقرإر في منتهىى إلسرعة، وكانت تظن أ نها 

عتبار نفسها أ مام حسين ولكنها لم تكن تدري أ نها بهذإ إلقرإر قد فتحت بذلك ترد  إ 

 إلمجال ل نحدإر خطير في حياتها!

 

 

************ 
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س تيفتح حسين باب إلشقة إلتي قام  جارها من صديقه، ويفسح إلطريق أ مام جميلة ا  با 

حدإهما   له وإل خرى لجميلة..إلتي تدخل ومن خلفها حسين حاملًا حقيبتي سفر، إ 

تدخل جميلة وقد تضاربت إل فكار في رأ سها، وك نها كانت في غيبوبة طويلة وبدأ ت 

فاقه منها، فخلال إلفترة إلماضيه كانت كالغريق إلذي يبحث عن طوق إلنجاة  لحظات إل 

في منتصف إلبحر إلذي تتقاذفها إموإجه إلعاتيه وهو يجهل كل شيء عن إلس باحة 

غت صاب فتحي لها ورفضه إل عترإف بحملها وإنكار وإلده إلحاج نشأ ت وذلك بسبب إ 

لفعلة إبنه، ومن قبل ذلك كله هو مقتل زوجها إلسابق وإلتي أ صبحت على يقين أ ن 

فاجأ  بحسين يقذف لها تفتحي ووإلده على علاقة بحادثة مقتل زوجها، ووسط هذإ كله ت 

 طوق إلنجاة لينقذها وينتشلها مما هي فيه.

يلة إن حسين هو فضل كبير ونعمه أ كبر قد ساقها الله لها، ويجب إن تحافظ أ يقنت جم 

عليه، فهىي في هذه إللحظة ل تحمل له أ ي مشاعر حب، وبالطبع ول مشاعر كرإهية، 

ذإ حاولت إن توفيه حقه  ولكنه وبالتأ كيد صاحب فضل كبير عليها بزوإجه منها وإلتي إ 

 طوإل س نوإت عمرها إلقادمة لن تس تطيع.

حدى ي ضع حسين إلحقائب من يده في منتصف إلصاله ليجلس على كنبه صغيره في إ 

إركانها وقد مل  وجهه إلضيق وإرتسمت ملامح إلشرود عليه، وكيف ل وهو إلذي تنهال 

عليه إلمفاجأ ت إلوإحده تلوالاخرى دون إعطاؤه أ ي فرصه ليس تفيق، ولكنه كان على 

فبتلك إلنفس إلطيبه وإلنقاء إلذي يحمله بدإخله  يقين إنه إتخذ إلقرإر إلصائب بما فعله،

لن يس تطيع إن يعيش وسط هذه إلوحوش من حوله أ و كما أ طلق على أ خيه ووإلده، 

قترفه وإلده ومنى بزوإجهما، وبالتالي لم يتقبل  فهو شعر بمرإرة إلظلم في حقه بسبب ما إ 

 إن يشارك ولو حتى بالصمت على ذلك إلظلم إلبين في حق جميلة.

يقطع حبل أ فكاره وشروده أ ن يرى جميلة تجلس أ مامه على إل رض وتمسك بيده إليمنى 

لتقبلها وهي تبكي ولعل في هذه إللحظة قد إختلطت إلدموع لديها، فهىي ل تدري أ تلك 

 دموع إلقهر وإل لم لما تعرضت له إم إنها دموع إلفرح وإل متنان لما فعله معها حسين؟

 ين يدي جميلة حتى ل تس تمر في تقبيلها: يسحب حسين يده بسرعة من ب
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يه بس إللي بتعمليه ده يا جميلة ليه كده؟ -  إ 

نت جميلك ده حيفضل في رقبتي لغاية ما إموت.. -  كتر خيرك يا سي حسين إ 

 فيمسك حسين يدها مرة أ خرى ليجذبها لتجلس بجوإره:

حنا إلتنين إلقدر كان قاسي جدإ علينا وإلدنيا بهدلت  - نا جامد شوفي يا جميلة إ 

نما يمكن ربنا بجوإزنا ده بيدينا فرصه تانيه عشان نعيش حياه إفضل، قومي  إ 

 معايا بقى إفرجك على بيتك ..

حدى إلغرف ليخبرها إنه سوف يكون في  فيأ خذها ليريها إركان إلشقة ويضع حقيبتها في إ 

زوإج رجل  إلغرفه إلثانية وكان هذإ إلموقف طبيعي جدإً ل ن زوإجهما منذ إلبدإية لم يكن

نما هو كما يطلق عليه  حسين..   بأ نثى، وإ 

هو زوإج لتصحيح إلمسار ورفع إلظلم وإل هم من ذلك إلبدء بحياة جديدة نحو غدٍ 

 أ فضل.

 

 

************ 
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لكتروني، إ لى صاحب  يجلس فتحي أ مام شاشة إللاب توب إلخاص به ليرسل بريد إ 

إلتي يحتاجها محل وإلده من إلقماش وطرق إلدفع ليتم توكيل إلقمصان إلتركي ليخبره بالكميه 

تصنيعها في مصنع وإلده، وبالطبع إخبره أ يضاً إن لديهم مندوب في تركيا سوف يقوم 

لى إلمصنع بمصر. رسالها إ  س تلام إلقماش منه وسوف يتولى إ   با 

كانت هذه إلخطة إلتي وضعها إلحاج نشأ ت بكل دقة، حيث يتم إس تلام إلقماش من 

 إلتابعين له وإلذي يقوم بشحنه بحريا  إ لى مصر بعد أ ن يضع إلمخدرإت مع إلقماش ..أ حد 

رسالها عبر إلبريد إل لكتروني، يمسك هاتفه  نتهاء فتحي من تنفيذ تعلميات وإلده وإ  وبعد إ 

نجازه ما كلف به لكنه يرى إ سم فاتن يظهر على شاشة  إلمحمول ليتصل بوإلده ل خباره با 

تصال منها .. هاتفه معلناً وجود  إ 

لم يصدق فتحي ما يرإه خصوصاً أ ن فاتن لم يحدث أ ن قامت بال تصال به قبل ذلك 

وشعوره أ نها تحاول إلتهرب منه، فيجيب فتحي بكل سرعة على هاتفه وكانت محادثة 

 مقتضبة، حملت إلكثير من إلمفاجأ ت له ...

زيك يا فاتن؟  فتحي: أ لو ... إ 

ن - نت كنت طلبت إ   ك تتجوزني؟أ يوة يا فتحي، إ 

 طبعاً ولسه مستني ردك .. -

خلاص يا فتحي أ نا موإفقة، يا ريت تتفق مع بابا على كل حاجة بس شرطي  -

ن بابا  نت عارف إ  ننا نتجوز بسرعة ونسكن في إلبيت عندنا، إ  إلوحيد إ 

 وطارق أ خويا لوحدهم وأ نا مقدرش أ سيبهم !

إلكبير إلذي طرأ  على  وتغلق فاتن إلهاتف وتترك فتحي في قمة إلحيرة بسبب إلتغير

موقفها، لكنه لم يبال فكان يهتم أ كثر بالنتائج وأ ن هذه إلزيجة سوف تكون بكل تأ كيد في 

 مصلحته.   
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تمام زيجة فتحي من فاتن، وعلى عكس  تخاذ إل جرإءإت إلفعلية ل  ومرت إل يام، وتم إ 

نتهاء من هذه إل جرإءإت لتثبت لح  سين إلمتوقع كانت فاتن هي من تس تعجل إل 

 بال خص أ نها من إلممكن وبكل سهولة أ ن تتزوج سريعاً ومن شخص أ فضل منه!.

فطار وقد خيم  وفي صباح أ حد الايام يجلس نشأ ت مع زوجته وسارة وفتحي لتناول إل 

إلصمت على إلمائدة، وتنظر مديحة أ مامها نحو ذلك إلكرسي إلشاغر وإلذي كان بال مس 

ل  إلد موع في عينيها ويلاحظ نشأ ت ذلك فيكتفي إلقريب يجلس عليه حسين، فتتل 

بنه حسين. فتقد كثيرإً إ   بالصمت على إلرغم من أ نه قد إ 

تقطع وفاء هذه إللحظة إلمؤثرة لتوجه حديثها لزوجها بلهجة حادة تدل على أ نها قد 

 إ تخذت قرإر ول سبيل لعدولها عنه: 

يه يا نشأ ت، أ نا حكلم حسين وإروح إشوفه إلنهارده ... -   بقولك إ 

  :تصمت قليلًا قبل أ ن تس تكمل

يه يعني؟ إ تجوز؟ ما  - مش معقولة نسيبه كده؟ إلولد وحش ني، هو كان عمل إ 

 يتجوز إلمهم يكون مبسوط.

تساع إلفجوة بين أ خوه حسين  يتدخل فتحي في إلحديث في محاولة منه للعمل على إ 

 وباقي أ فرإد إل سرة:

زإي بس يا طنط؟ ده وإحد ساب إلبيت عشان يروح ي  - تجوز وإحدة إ 

ن إلحاج قاله ل وكسر كلامه.  جايبها من إلشارع على إلرغم من إ 

 يقاطعه نشأ ت صائحاً لينهره ليكف عن حديثه: 

نت دلوقتي بتتكلم عن مرإت أ خوك، عيب ! -  أ سكت وحافظ على كلامك، إ 

لى زوجته إلجالسه على يساره:   ثم يلتفت إ 

عرفي منه إلعنوإن وروحي  -  ..وماله يا وفاء كلميه، إ 

 فتقول سارة مسرعة: وأ نا كمان يا بابا، أ روح مع ماما لحسين عشان وحش ني أ وي..

لى موإفقته . شارة إ  بتسامة بس يطة منه في إ   فينظر لها نشأ ت با 
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ن سمعت صوته حتى  تجاه هاتفها لتتصل بحسين وإلتي ما إ  فتنهض وفاء على إلفور با 

 هتفت:

كلنا بخير، وحشتني أ وي، أ يوة يا حبيبي، صباح إلنور، ل ل .. متقلقش  -

 قولي بسرعة إلعنوإن بتاعك عشان حجيلك أ نا وسارة إلنهاردة بالليل ..

فيغلق حسين هاتفه وهو في قمة سعادته بزياره زوجة أ بيه له إلليلة، وهي إلتي بمثابة 

 الام بالنس بة له، ويتصل بجميله ليخبرها بهذه إلزيارة. 

 

نتهاء إلعمل حاملًا بعض إلحلوى لتقديمها للضيوف هذه  يعود حسين إ لى شقته بعد إ 

لى إنفه روإئح لذيذة تدل على وجود طعام  إلليلة، وما أ ن فتح باب شقته حتى تسللت إ 

شهىي ينتظره، وإل هم أ ن هذه إلروإئح تدل على وجود طباخ ماهر قد أ عد أ شهىى 

 إلمأ كولت.

قمة زينتها  وما أ ن شعرت جميلة بقدوم حسين حتى جاءت مسرعة من إلمطبخ وهي في

بتسامه إلرقيقة قد مل ت وجهها، فيندهش حسين لذلك:   تس تقبله وإل 

نتي تاعبه نفسك ووإقفة في إلمطبخ ليه؟ - يه يا جميلة ده؟ إ   إ 

يه؟ - نت فاكر إ   طبعاً يا سي حسين، ده أ نا ست بيت لهلوبة، إ 

ن حد من أ هلي جاي يزورنا إلنهارده؟ - نتي مش زعلانة إ   يعني إ 

نت إللي يفرحك أ كيد يسعدني وبعدين ده ما تقولش كده يا سي  - حسين، إ 

نت أ سرني  بيتك وإللي ييجي فيه أ ش يله فوق رإسي، كفاية جميلك إللي إ 

 ..بيه

أ نا مش عايز أ سمع كلام في إلموضوع ده تاني، خلاص سيبك منه، وبعدين  -

مش عايزك تقولي سي حسين دي، أ نا دلوقتي جوزك يعني إ سمي حسين 

 وبس ..
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لى  غرفته لتبديل ملابسه فتدخل خلفه جميلة لتساعده أ ثناء تغيير ويدخل حسين إ 

 ملابسه، وتقول له:

أ عمل حسابك تاكل حاجة خفيفه وتنام تريح شوية لغاية ما إلضيوف  -

 يوصلوإ؟ عشان نتعشى كلنا مع بعض؟ 

نهم حيتعشوإ معانا. -  ل.. متتعبيش نفسك، مظنش إ 

م تمسك فيهم على إلعشا، يا سلام، هو أ نا عاملة إل كل ده كله لنفسي؟ لز  -

زإي ! بنهم شاطرة إ  ن مرإت إ   على إل قل يعرفوإ إ 

 وهنا يسود إلصمت قليلًا دإخل إلغرفة قبل أ ن تس تكمل جميلة: 

ن إلفرحة نستني نفسي وقولت كلمتين  - ل مؤإخذة يا سي حسين، إلظاهر إ 

ملهمومش لزمة، حقك عليا!. وتهم بال نصرإف، وقبل إن تفعل ذلك، يمسك 

 بيدها:  حسين

نتي مرإتي فعلًا؟  -  ليه يا جميلة بتقولي كده إ 

ربنا يجبر بخاطرك يا سي حسين، أ نا فين وإنتوإ فين؟ أ نا بس إللي إلفرحة  -

 إللي أ نا فيها هي إللي نستني نفسي.

وبكل تلقائية تخرج إلكلمات من حسين وهو ينظر في عيني جميلة وإلتي كانت فاتنة 

 إلجمال أ مامه: 

نتي -  مبسوطه معايا؟ يعني بجد إ 

فتخجل جميلة من نظرإت حسين وسؤإله لها وتخرج من إلغرفه، فيس توقفها حسين مرة 

 أ خرى وهي على باب إلغرفة:

يه، أ عملي حسابك بكرة رإيحين للدكتور! -  جميلة، بقولك إ 

 فتنزعج جميلة لتسأ ل حسين: 

يه؟ -  ليه يا سي حسين؟ مالك؟ تعبان ول إ 
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 فيبتسم حسين وقد أ حس بالفعل باللهفة وإلقلق في سؤإل جميلة له: 

نك حامل ول  - نتي نسيتي إ  ل يا س تي مش عشاني، عشان نطمن عليكي إ 

يه؟ ولزملك متابعة.  إ 

 فتفرح جميلة ل هتمام حسين بها: 

نت بالحاجات  - يه بس؟ أ نا لسة في إل ول خالص، ومتشغلش بالك إ  دكتور إ 

 دي.

 لت بكرة يعني بكرة.ل طبعاً، أ نا قو  -

 فتجيب جميلة وقد غمرتها إلسعادة: 

 خلاص إللي تشوفه، أ مرك. -

ويقف حسين وسط إلغرفه ول ول مرة بعد حادثة إكتشافه لزوإج وإلده من منى يشعر 

بالسعادة، فقد تسللت أ حاسيس إلسعادة بدإخله دون أ ن يشعر ودون أ ن يكون على 

س تعدإد لها، فهو يشعر أ نه متزوج ولديه إل ن من يشاركه أ فرإحه وأ حزإنه وأ حدإث  إ 

 حياته إليومية.

وفي إلمساء يسمع حسين صوت جرس باب شقته معلناً عن وصول وفاء زوجة أ بيه 

وأ خته سارة فيذهب مسرعاً ل س تقبالهم، وما أ ن يفتح إلباب حتى تدخل وفاء حاملة 

لى ب  بنها ..إلكثير من إلهدإيا وتحتضنه بحنان إل م إلتي تأ تي ل ول مرة إ   يت إ 

 وفاء: 

زيك يا حبيبي؟ أ لف أ لف مبروك، كده برضه يا حسين تحرمني من إليوم  - إ 

 إللي عشت طول عمري مس تنياه؟

 وتبدأ  في إلبكاء ...

نتي عارفو إلظروف ... -  معلش، مهو إ 

 ويصمت ..
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نك تكون مبسوط ..  تبتسم وفاء: ول يهمك يا حبيبي، إلمهم إ 

 وتندفع سارة من خلف وإلدتها لتس تقر أ مام حسين لتزيح وإلدتها: 

 حاس بي بقى يا ماما، أ سلم عليه ده وإحش ني أ وي.. -

نتظار أ ن  بتسامة رقيقه على وجهها في إ  وتلمح وفاء جميلة تقف بعيدإً قليلًا وقد رسمت إ 

بنه  ا: ينتهىي هذإ إل س تقبال إلحار، فتفتح وفاء ذرإعيها وهي فبتسم فرحة بزوجة إ 

يه يا حبيبتي وإقفة بعيد ليه كده؟ -  بسم الله ما شاء الله، إ 

وكانت جميلة بالفعل في قمة جمالها، فكانت تسعى في هذه إلليلة أ ن تثبت أ مام إلجميع أ نها 

 إلزوجة إلتي تس تحق حسين. 

 تتقدم جميلة في خجل لتحتضنها وفاء وتقبلها ثم تنظر إ لى حسين: 

ي -  ه إلجمال ده كله؟عرفت تختار أ هو يا حسين، إ 

ويجلس إلجميع لتجاذب أ طرإف إلحديث وتبدأ  وفاء في سرد أ خبار إلعائلة خلال إلفترة 

 إلماضية وتذهب جميلة لتحضير وجبة إلعشاء وتذهب معها سارة ..

 وفاء: 

أ نا مش عايزإك  يا حسين تزعل من أ بوك ول من فتحي، هم أ كيد كانوإ  -

وبعدين إللي حصل حصل خلاص شايفين إلموضوع من وجهة نظر تانيه 

 وإكيد إلنفوس حتهدى.

تنين قدري، وإحد إخويا وإلتاني إبويا،  - ربنا ميجبش زعل يا طنط، هما إل 

 يعني مش حعرف أ هرب منهم!. 

 ..كبير وتخرج وفاء ظرف كبير من حقيبة يدها يدل على إنه يحتوي على مبلغ مالي

 إ مسك يا حبيبي دي نقطتك، أ لف مبروك. -

، ربنا يخليكي، أ نا مش عايز منهم حاجة، أ نا معايا فلوس إلحمد ل يا طنط! -

 لله.
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 فتنظر له وفاء معاتبة له: 

عيب يا حبيبي، ما تقولش كده، وبعدين دي فلوسي أ نا، هو أ نا معايا  -

 شوية؟ 

ويتقبل حسين إلمبلغ إلمالي من زوجة أ بيه شاكرإً لها وفي نفس إلتوقيت تخرج جميلة 

تجاه جميلة لتخرج لها هي أ يضاً وسارة من إلمطبخ حامل ين طعام إلعشاء، فتنهض وفاء با 

 من حقيبتها هدية من إلذهب وظرف أ خر من إل موإل لتعطيه لها.

تجاه حسين إلذي يشير لها بتقبل إلهدإيا.  تتفاجأ  جميلة بالموقف وتشعر بال حرإج لتنظر إ 

نصرإف إلجميع تأ تي جميلة بالهدية إلذهب وإلمظروف إلمالي  لتضعهم أ مام حسين وبعد إ 

 إلذي يتفاجأ  بتصرفها هذإ ليسأ لها:

يه ده يا جميلة؟ -  إ 

 دي إلحاجة إللي مامتك جابتها ! -

نتي ! -  طيب جايباها ليه؟ دي حاجتك إ 

صدقني يا حسين، أ نا مش محتاجة حاجة، كفاية إللي عملته معايا وإني أ كون  -

 معاك.

 يبتسم لها حسين ويضع يده على كتفها: 

نتي ..خلي إلحاجة معا -  كي دي بتاعتك إ 

 

 

************ 
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جازة إلمحل  وتمر الايام ويقترب موعد زفاف فتحي من فاتن، وفي مساء يوم إل حد، إ 

نشغاله  وإلمصنع وإلذي قضاه فتحي بالكامل مع هدى في محاوله لتعويضها عن فترة إ 

نشغاله أ يضاً في إلفترة إلقادمة   بسبب زوإجه. إلسابق وإ 

لى  لى إلفيلا ليجد يعود فتحي إ  منزله ليجد س يارة فاتن تقف أ مام إلمنزل فيدخل مسرعاً إ 

زوجة أ بيه جالسة كعادتها في إلصالون ممسكة بروإيه تقرأ ها، وما أ ن رأ ته يقف أ مامها 

بتسمت:  وعيناه تتجول في أ رجاء إلفيلا وك نه يبحث عن شيء ما حتى نظرت له وإ 

يه يا فتحي مش وإقف على بعضك ليه بتدور  -  على حاجة؟إ 

 ل ل .. أ بدإً يا طنط مفيش! -

 على إلعموم، إللي بتدور عليها فوق مع أ ختك. -

تجاه غرفة أ خته سارة،  ل وإنطلق يقفز درجات سلم إلفيلا في إ  وما أ ن سمع فتحي بذلك إ 

س تطاع أ ن  قترإب فتحي من غرفة أ خته إ  ويبدو أ ن باب إلغرفة لم يكن مغلقاً جيدإً، فمع إ 

وبين خطيبته فاتن ولكنه توقف فجأ ة عن إلمضي قدماً لغرفة سارة فور  يميز إلحديث بينها

 أ ن سمع هذإ إلحديث ..

 سارة: 

نتي كلها كام يوم وحتتجوزي،  - أ نا عايزإكي تنسي إلكلام ده خالص يا فاتن، إ 

 وبعدين حسين إ تجوز هو كمان وربنا يسعده.

 وتنظر لها فاتن وقد مل  إلغضب وجهها: 

 رتها؟ أ نا يس يبني ويروح يتجوز وإحدة من إلشارع؟!، دي أ خه؟ربنا يسعد -

وتنهض فاتن من على إلسرير إلتي كانت جالسة عليه في موإجهة سارة وأ خذت تتجول 

 في إلغرفة وهي تكمل حديثها:
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أ خوكي يس يبني أ نا يا سارة ويروح لدي؟ ده أ نا ذليت نفسي ليه وقولت له  -

نما ل .. مشاعري ناحيته يمكن يحس بيا يقوم في إل خر يعم ل كده؟، إ 

ن مخلتوش يندم على عملته دي!   مبقاش أ نا فاتن بنت سمير جودة إ 

يه إللي  - نتي لسه بتفكري فيه أ وي كده إ  يا فاتن مينفعش كده، وبعدين لما إ 

 خلاكي توإفقي على جوإزك من فتحي؟

يا بنتي أ نا لزم أ عرفه إني مش وإقفة عليه وكان لزم أ تجوز أ ي حد بسرعة  -

 له كده، وأ خوكي فتحي هو إللى كان قدإمي!. عشان أ ثبت

 فتتسع عينا سارة: 

نتي مش بتحبي فتحي ول حتى في أ ي حاجة من  - يا خبر يا فاتن!، يعني إ 

 ناحيتك ليه؟

 فتضحك فاتن ضحكة ساخرة مل  صدإها أ رجاء غرفة سارة: 

أ حب مين يا بنتي؟ بعد إللي أ خوكي عمله معايا مبقاش في غير إلمصلحة وأ نا  -

 ه وإلزمن طويل!.ورإ

 فتنهض سارة هي إل خرى:

نتي مجنونه رسمي! -  ل ... ده إ 

كل ذلك كان على مسمع من فتحي إلذي إ حمر وجهه وأ خذ يتصبب عرقاً وإقفاً بجوإر 

غرفة سارة يس ند ظهره على إلحائط، وتضاربت إل فكار برأ سه، أ من إلممكن أ ن يكون 

 فقط لرد كرإمتها أ مام أ خيه؟هذإ هو تفكير فاتن؟ أ من إلمعقول أ ن تتزوجه 

ولم يجد في رأ سه سوى كلمة وإحدة تلخص سخطه وحنقه على هذإ إل مر وهي سبب 

 غضبه وشقاؤه، ولم تكن هذه إلكلمه سوى إ سم أ خيه حسين!.

 

************ 
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نتهائهم من إلزيارة إلدورية للدكتور  يجلس حسين دإخل س يارته وبجوإره جميلة بعد إ 

وإلذي إخبرهم إن إل م وإلجنين بصحة جيدة وإس تطاع معرفة نوع لمتابعة حمل جميلة 

إلجنين على إلرغم من كون جميلة ما زإلت في إلشهر إلخامس وقدم لهم إلتهنئة كون 

 قائلًا لجميلة: ، فيبتسم إلجنين ذكر

 مبروك .. -

 تندهش جميلة من حديث حسين فتنظر له: 

يه؟ -  الله يبارك فيك، بس على إ 

 !حسين: على إلولد 

 فتضحك جميلة: 

 إلحمد لله، كل إللي يجيبه ربنا كويس. -

نتي تعبانة والا حاجة دلوقتي؟ -  ل .. بس إلولد برضه حاجة تانية، إلمهم إ 

 جميلة: ل خالص 

 طيب كويس، عشان نروح نتعشى في مكان كده مع بعض. -

 وليه إلمصاريف بس؟ إلبيت فيه كل حاجة. -

 معلش، حتعرفي لما نوصل!. -

حدى زوإيا إلمطعم وإلذي كان صغيرإً يغلب أ مام جم وها هو  يلة على طاولة صغيرة في إ 

عليه طابع إلرومانس ية، يمل   إركانه صوت إلموس يقى إلهادئة وإلتي أ عطت سحر خاص 

وبعد إنتهائهم من تناول طعام إلعشاء تتوقف إلموس يقة ليحل مكانها صوت  ،للمكان

نتهت تلك إلموس يقى إلهادئة وبدأ ت  إلبيانو يعزف موس يقى إغنية عيد إلميلاد، وما أ ن إ 

قترب أ حد جرسونات إلمطعم حاملًا حلوى  معزوفة إلبيانو بموس يقى عيد إلميلاد حتى إ 

لى عيد إلميلاد، ويضعها على طاولة إلطع شعالها وهو ينظر إ  ام وبها شمعه يقوم حسين با 

جميلة بنظرة ل تخطئها أ ي إمرأ ة، فهىي نظر إلمحب إلذي يريد أ ن يسعد محبوبته، ويخرج 
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صبعها مقبلًا يدها بعد  من جيبه علبة تحتوي على خاتم من إلذهب بقوم بوضعه في إ 

علانًا منه ببدإية مرحله جديدة بينهما أ ل وهي مرحلة إل زوج وإلزوجة بكل ما تحمله ذلك إ 

 إلكلمة من معاني.

 

كل ذلك وجميله تنظر حولها ل تصدق ما يحدث، أ من إلممكن أ ن يكون كل هذإ 

 بالفعل لها؟

ل تفسير وإحد، هو أ ن حسين قد أ حبها بالفعل  أ هي تس تحق كل ذلك؟ فهذإ ليس له إ 

صلاح ما أ فسده ولم يعد ما يربطه بها هو دإفع إلشفقة أ و إلنخوة من جانبه أ و مح اولة إ 

 أ خوه ووإلده تجاهها ...

 وهنا سأ لت نفسها سؤإل هام جدإً ..

ن كان هذإ شعور حسين تجاهها فماذإ يقول قلبها؟  إ 

ول مرة أ نها تحب بالفعل وأ نها لم تأ خذ وقتاً طويلًا في إلتفكير، فهىي أ يضاً تشعر ول  

إلتي يشعر  بها  دت إل نسان إلذي يرق له قلبها، فالحب ليست تلك إلمشاعرجو 

إل نسان ل ول مرة تجاه إلطرف إل خر ل ن هذه إلمشاعر إلبكر نتجت دون خبرإت أ و 

 معرفة حقيقية بحكم إلهوى.

فالهوى له  أ حكام كثيرة أ غلبها يكون على عكس ما يتمنى إلقلب، فيقسو مرإت كثيرة 

إلمعلم إلذي يرشدك وقليلًا ما يحنو تجاه إلمرء لكنه بالتأ كيد يكس بك إلخبرإت ويكون هو 

علم أ ن إلفرإق هو أ يضاً  ن كان قدرك هو إلفرإق، فا  لى إلطريق وليس إلقدر حتى وإ  إ 

حكم إلهوى لوجود أ حد إل طرإف إلذي لم يتمسك جيدإً بحبه أ و قل لم يكن يحبك من 

 إلبدإية.

هكذإ هي إلدنيا كلما أ دإرت لك ظهرها وعبست في وجهك تأ كد من وجود يوم تبتسم 

 تأ خذك بين أ حضانها...لك فيه و 

وهكذإ هو إلحب، فكلما مررت بتجربة كانت نهايتها إلفرإق وإلوجع فتأ كد من أ نه لم يكن 

نما س يأ تي إلحب إلحقيقي إلذي تفتح له عقلك وقلبك له معاً.   حباً وإ 
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 وها هي جميلة تبدأ  بالحديث: 

 أ نا مش مصدقة!، معقولة كل ده ليا أ نا؟ -

نتي تس تاه -  لي أ كتر من كده مليون مرة ..طبعاً يا جميلة، إ 

 وجميلة .. 

وك نها تس تكثر على نفسها كل شيء، حتى إلفرحة إلتي لم تكن معتادة عليها وتخاف أ ن 

 يحدث أ ي شيء وتفقدها:

 بس ما كانش ليه لزمه ده كله، كان كفاية أ وي إلعشا إلجميل ده. -

ننا إتجوزنا من غير - نتي ناس يه إ  زإي دي إلهدية أ هم من إلعشا، إ  ما إجيبلك  إ 

 ش بكة؟

 ثم يقترب منها حسين هامساً: 

عتبرينا بنتجوز من أ ول وجديد وإلنهارده أ ول يوم، يعني إلليلة إلدخلة!.  -  إ 

شارة للموإفقه على كلام حسين إلذي  فتبتسم جميلة في خجل وتكتفي بهز رأ سها في إ 

 صمت قليلًا ثم قال:

لم عليكي، كانت بتقولي على فكره يا جميلة، طنط وفاء كلمتني إلنهارده وبتس -

ن فرح فتحي إل س بوع إلجاي وبتأ كد عليا إني لزم أ روح..  إ 

 فتنظر له جميلة: 

 أ ه طبعاً يا حسين، لزم تروح، مش فرح أ خوك؟ -

 فيندهش حسين: 

نتي إللي بتقولي كده يا جميلة؟ -  إ 

خوإت وملكمش غير بعض ولزم تروح.. - نتوإ إ   وليه ل يا حبيبي؟ إ 

نتي قولتي - يه ده؟ إ  يه من شويه؟ إ   إ 

 فتبتسم جميلة في خجل: بس بقى!
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فينهض حسين مسرعاً ويطلب إلحساب قبل أ ن يمسك بيد جميلة قائلًا: يال بسرعة على 

 إلبيت!.

يه ؟ -  ليه في إ 

يه حكاية حبيبي إللي قولتيها دي!. -  عشان نشوف إ 

لى منزلهم. ثنان وينطلقا إ   ثم يضحك إل 

إلشهيرة ليجد وإلده ووإلدته يجلسون على يدخل حسين قاعة إل فرإح بأ حد إلفنادق 

 طاولة بالقرب من إلعريس وإلعروسة، فيقترب منهم قائلًا: أ لف مبروك يا جماعة ..

 فتلتفت وفاء لتجده فتنهض من كرس يها لتحتضنه : 

 أ يوة كده يا حبيبي، أ هو دلوقتي بقى فرح بجد . -

 ويقترب حسين من وإلده ليقبل يده: مبروك يا حاج ..

 له نشأ ت: فينظر 

 بقى دي أ خرتها يا حسين تعمل كده ؟ -

 تتدخل وفاء في إلحديث: 

 خلاص يا جماعة مش وقته، قولي يا حبيبي مرإتك مجتش معاك ليه؟ -

 حسين: 

معلش يا طنط حضرتك عارفه بقى من ساعة موضوع إلحمل ده وإلدنيا لسة  -

 مش مظبطة.

 وفاء: 

 ربنا يقومها لك بالسلامة يا حبيبي.. -

ليه فاتن وقد تضاربت  وينهض حسين ليه ليحتضنه، وتنظر إ  للمباركة ل خيه، فذهب إ 

مشاعرها في هذه إللحظة، فأ مامها ذلك إل نسان إلذي أ حبته وتعلق به قلبها من أ ول 

وهي إلتي تش تاق لرؤياه حتى وهو إمام  ،ر عليها أ يام كثيرة لم ترإه فيهانظرة وإلتي م
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ورة مختلفة، فهو ذلك إلرجل إلذي رفضها ولم عينها، وها هو إل ن يقف أ مامها ولكن بص

يقدر حبها له بل جرح كرإمتها وكان إلسبب في دخولها في مغامرة كبيرة من إلزوإج 

 بفتحي، وهي إلتي لطالما قالت أ ن فتحي هذإ بعيد كل إلبعد عنها. 

 ويلاحظ فتحي نظرة فاتن ل خيه حسين فيقول له: 

يه يا حسين مش حتبارك للعروسة؟ -  إ 

 دم حسين قليلًا من فاتن وينحني ليسلم عليها قائلًا: مبروك !فيتق

 فتنظر له فاتن بطرف عينها قائلة: ميرسي!

لى غرفة إلفندق، تدخل فاتن إلغرفة لتجلس أ مام إلمرأ ة لتخلع  ويصعد فتحي مع عروسه إ 

ليها محدثًا  طرحة فس تان إلزفاف ويجلس فتحي على أ ريكه كبيرة في إلغرفة وهو ينظر إ 

 وهو في قمة إلغضب: نفسه

" معقولة كل طريق أ مشي فيه يطلعلي حسين يشاركني فيه؟!، تجارة إلحاج إللي 

ضيعت عمري فيها وخاطرت بحياتي عشان إكبرها حيقاسمني فيها وحتى موضوع جميلة 

إللي عملته معاها عشان أ سكتها جيه هو وشال إلليلة كلها وطلع بطل قدإمها وقدإم 

زي وأ نا وعروس تي في إوضة إلنوم ولوحدنا ونا متأ كد إنها مش إلناس، وأ هو ليلة جوإ

معايا وبتفكر فيه برضه!، حسين حسين حسين .. كفاية بقى لزم ميبقاش في حاجة 

زإي؟". سمها حسين، بس إ   بعد كده إ 

لى فاتن إلجالسة أ مام إلمرأ ة فيتقدم منها وك نه ينتقم من حسين في  ثم يهب وإقفاً وينتبه إ 

 م منها لتفضيلها أ خوه عليه ..هيئتها وينتق

 فيمسكها بقوة ويبدأ  في تمزيق فس تان إلزفاف بعنف وفاتن تصرخ: 

يه مش كده ! - يه يا فتحي؟ في إ   إ 

 وهكذإ بدأ ت إلحياة إلزوجية بين فتحي وفاتن ..

 بمزيج من مشاعر إلكرإهية وإلعنف وإلمصلحة!
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سمير بيه ومحاولته لفهم  ومع مرور الايام يبذل فتحي مجهود كبير في إلتقرب من حماه

أ صول تجارة إلعملة حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته، وعلى إلرغم من عدم وجود أ ية 

ل إنها سعت لتكون حامل فور معرفتها بأ مر حمل جميلة  مشاعر من فاتن تجاه فتحي إ 

ظناً منها أ نها بذلك تتساوى معها في كل شيء، ولكنها لم تكن تدري أ ن كلا إلطفلين 

 د..ل ب وإح

 هو زوجها فتحي!. 

 

 

************ 
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فة إلصالون تنتظره وإلتى يدخل فتحي من باب إلشقة ليجد هدى تقف في منتصف غر 

ن ر  ل أ نه يشعر أ  ما إ  ل وأ قبل عليها ليحتضنها ويقبلها، فعلى إلرغم من كل ما مر به إ  ها إ 

نسانة إلوحيدة إلتي تفهمه جيدإً وتعمل على  حساس مختلف، فهىي إل  تجاه هدى با 

رضاؤه، ولعل إلمصلحة إلمتبادلة إلتي تحكم طبيعة إلعلاقة بينهما وإلتي يفهمها كلاهما هي  إ 

 ما تقربهم أ كثر. 

 دى عنه قليلًا في دلل مصطنع: تبتعد ه

بعد كده عني، أ نا مخاصماك ! -  ل .. إ 

 ليه بس؟ هو أ نا إقدر؟ -

تجوزت وأ نا مبقتش أ شوفك .. -  أ ه .. قدرت يا وحش من ساعة ما إ 

 معلش، كنت مشغول بس في إلشغل .. -

 ثم يشير بيده في إلهوإء صائحاً: 

 فكرتيني أ عمل تليفون مهم، بس أ سكتي خالص! -

 فتحي: 

... مباحث إل موإل إلعامة؟ عايز أ بلغ عن تاجر عملة حيكون موجود أ لو  -

 في إلزمالك... 9إلنهارده بالليل إلساعة 

 ثم بدأ  بشرح إلعنوإن بالتفصيل!.

نتهىى فتحي من حديثه في  تصمت هدى تماماً وهي ل تفهم ما يحدث حولها وما أ ن إ 

 إلهاتف حتى بادرته هدى بالسؤإل:

يه ؟ - يه يا فتحي في إ   إ 

لى إلخلف ليلامس إل ريكه إلتي يجلس عليها، ويخرج ي  بتسم فتحي وهو يرجع بظهره إ 

 ماكينة لف إلسجائر إلخاصة به لتحضير س يجارة..
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بنه يدخل  دةمفيش يا س تي، إصل إلرإجل حمايا بقاله م - بيزن عليا عشان إ 

معايا في إلشغل بتاع إلعملة وعشان فاتن حامل فبقت تقعد في إلبيت إكتر 

 إلوقت، إلظاهر خايفين مني وعايزين يخلوإ إلوإد ده عين عليا ..

 وبعدين ؟ -

 يشعل فتحي س يجارته: 

بنه هو إللي حيقابل  - مفيش، حمايا إتفق على بيعة عملة من ورإيا وطارق إ 

أ نا طبعاً عرفت فقولت أ ضرب عصفورين بحجر وإبلغ عن إلوإد، إلعميل و 

ن إلجو يخلى ليا وإعمل إللي أ نا عايزه في تجارة إلعملة،   أ ولً..  إ 

وثانياً ..  كده ميبقاش قدإمهم غيري يعتمدوإ عليه ويطلعوإ فلوسهم كلها أ لعب 

 بيها في إلسوق!

 فتقفز هدى من مكانها: 

يه إلمخ  -  ده؟يخرب بيت ش يطانك، إ 

 يعني عجبتك؟ -

 وتقترب منه هدى وتمسك رأ سه بين يديها وتغيب معه في قبلة طويلة..

 

 

************ 
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لى منزله ليجد فاتن تجلس مع وإلدها يتحدثون في بعض أ مور إلعمل وما  يعود فتحي إ 

ن رأ وه حتى بادره سمير بيه بالسؤإل:  إ 

 إلنهارده؟قولي يا فتحي هو إلحاج نشأ ت كلمك في حاجة  -

يه؟ -  ل .. أ بدإً يا عمي حاجة إ 

 مفيش، عدى عليا إلنهارده وكان عايز مبلغ كده، مزنوق فيه بالدولر .. -

يه ؟ -  وفلوسه حاضرة ول إ 

لى فاتن:  س تغرإب إ   فيندهش سمير بيه من رد فتحي وينظر با 

تكلم معاك ! -  معرفش!،  ما سأ لتوش، أ نا فاكره إ 

نت إلكل في  ل خالص، وحيكلمني أ نا ليه؟ حضرتك - يا عمي إلخير وإلبركة، إ 

إلكل بس لو عايز رأ يي لو فلوسه حاضرة ياخد على قد فلوسه، حيماطل بقى 

حنا مش فتحينها سبيل!  ويقول إلفلوس بعدين، يبقى معطلكش إ 

بنته فتحي حريص على أ موإله وتجارته، ولم  يشعر سمير بيه بالسعادة ظناً منه أ ن زوج إ 

نفرإد بالتجارة بعد ذلك.يكن يعلم أ ن هذإ باقي إ  لمخطط لكسب إلثقة إلكاملة للا 

بنته أ ن تذهب مع زوجها للجلوس معه  لى إ  لى غرفته، فيشير سمير بيه إ  يذهب فتحي إ 

ومعرفة أ خباره، فتدخل فاتن على فتحي إلذي كان يستبدل ملابسه، وما أ ن رأ ته فاتن 

 على هذإ إلوضع حتى صاحت به: 

 ا بتغير هدومك!مش تقفل على نفسك إلباب طالم -

 ينظر لها فتحي: 

نك لسه بتتكسفي منى!،  - هو حد حيدخل غيرك يعني؟ وبعدين متقوليش إ 

نتي خلاص حامل!  ده إ 

 ثم يضحك بصوت مرتفع مما أ ثار حفيظة فاتن ..

نت بتتكلم بيها دي؟ مفيش أ   - يه إلطريقه إللي إ   ؟سلوب إحسن من كدهإ 



293 
 

حتضانها رغم معرفته جيدإً بنفورها منه، فقد كان يشعر بذلك  يقترب فتحي منها محاولً إ 

قترب منها:   كلما إ 

 ل في طبعاً أ سلوب أ حسن .. -

 فتدفعه فاتن بيدها في صدره: 

 يا أ خي إلحمل تاعبني، وبعدين مش وقت إلحاجات دي! -

 فيجلس فتحي ويشعل س يجارته: 

يه يا فاتن، كان في سؤإ - جابته منك!بقولك إ   ل نفسي أ عرف إ 

 تنظر له فاتن: 

يه؟ خير ؟ -  سؤإل إ 

نتي بتحبيني ؟ -  هو إ 

 فتضحك فاتن ضحكة ساخرة تس تفز بها فتحي: 

نت جاي دلوقتي تسأ لني كده؟ مسأ لتش ليه قبل إلجوإز؟ -  إ 

عتبريها غلطة وعايز أ صلحها دلوقتي!. -  إ 

شوف يا فتحي، مش كل جوإز بيكون أ ساسه إلحب، بالعكس في حالت  -

 كتير بتنجح وبيس تمروإ مع بعض من غير ما يكون في حب بينهم..

 ممممم زينا كده ؟ -

 بالضبط كده... -

 ثم تهم بالخروج من إلغرفة قبل أ ن يس توقفها سؤإل جرئ أ خر من فتحي ..

نتي مبتحبيش حد تاني حتى لو كان ده قبل جوإزنا؟ -  يعني إ 
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الها إلخوف من أ ن يكون فتتوقف فاتن في مكانها ل تصدق ما تسمع وقد دب في أ وص

لتفتت نحوه  فتحي على علم بحبها ل خيه ولكنها لم تعطي له إلفرصه ليتأ كد من ذلك فا 

 قائلة: 

زإي تسأ ل سؤإل زي ده؟ أ نا وإحدة بنت ناس ومحترمة مش  - نت مجنون!، إ  إ 

زي إل شكال إللي تعرفها وبتجري ورإها وعمري ما خنتك ول حتى فكرت 

 في كده!

ن في محاولة منها لقلب إلطاولة عليه حتى ل يفكر في معاودة فتح هذإ هكذإ أ جابته فات

 إلموضوع، فينظر لها فتحي بكل هدوء وبنظرة ساخرة قال: 

نتي برضه مجاوبتيش على سؤإلي، بس خلاص مش مهم روحي شوفى  - بس إ 

يه!.  كنتي حتعملي إ 

ل دقائق حتى سمع صرإخ زوجته وحديثها مع وإلدها فأ يقن على إلفور أ نهم قد  وما هي إ 

بتسامة إلنصر!. بتسامة خبيثة وك نها إ  بتسم إ   علموإ بأ مر إلقبض على طارق، فا 

نتقام، فكان كل ما يشغله هو الانتقام من وإلده لما فعله به  لى أ دإة للا  فقد تحول فتحي إ 

وحرمانه من إلمشاركه في إلتجاره معه وإحساسه بتفضيله ل خيه حسين عليه ومشهد 

 ر علمها بنيه أ بيه من إلزوإج عليها..سقوط وإلدته فو 

نتقام من أ خيه حسين إلذي  نتقام من وإلده، وإل  كل هذه الاس باب جعلته يحاول إل 

 ليس لديه أ ي ذنب في إلحقد إلذي يكنه له فتحي في قلبه ..

كتشف حبها ل خيه حسين قبل زوإجه منها  نتقام من زوجته فاتن إلتي إ  وبالطبع إل 

 ببضعة أ يام، ومع ذلك أ تم إلزيجة بغرض إلمصلحة. 

يخرج فتحي من غرفته وك نه تفاجأ  بما سمعه ليجد زوجته فاتن جالسة على إل رض تبكي 

من هول صدمة بجوإر إلكرسي إلذي يجلس عليه سمير بيه وإلذي يضع يده على وجهه 

 إلقبض على نجله طارق.
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ن سمع بال حدإث منهم حتى  فيرسم فتحي ملامح إلذهول وإلصدمة على وجهه، وما إ 

ليهم مرة أ خرى ليخبرهم أ نه سوف يذهب  لى غرفته لتبديل ملابسه ثم خرج إ  نطلق إ  إ 

طمئنان على طارق. لى إلقسم بصحبة إلمحامي للا   إ 

 وهكذإ..

رة إلعملة إلخاصة بسمير بيه، حيث أ ن إلرجل قد تأ ثر أ صبح فتحي هوإلمس يطر على تجا

بنه طارق وإلحكم عليه بالحبس مع مصادرة إل موإل إلتي كانت  كثيرإً بسبب قضية إ 

بحوزته وبحكم حالة إلحمل إلتي تمر بها فاتن فأ صبحت حركتها ثقيلة ولم تعد في نشاطها 

لتزمت بالبقاء في إلمنزل للحصول على قسط وإفر من إلرإحة ولتكون بجوإر  إلمعتاد وإ 

 وإلدها.

وفي مساء أ حد إل يام يس تعد فتحي لغلق محل سمير بيه وإلذهاب إ لى صديقته هدى 

تفاقهم أ ن يقوم  إلتي إصبحت تلح كثيرإً عليه في قضاء وقت أ كبر معها مع تذكيره با 

س تقرإر إل مور له بالس يطرة على سوق تجارة إلعملة، فيقف فتحي  بالزوإج منها بعد إ 

 أ مام إلمحل ليجد وإلده يتقدم منه ويلقي عليه إلسلام.. 

 نشأ ت: 

زيك يا فتحي؟ فينك يا إبني؟ محدش بيشوفك ليه؟ -  إ 

نت عارف إلمشاغل بقى!. -  معلش يا حاج إ 

 طيب أ قعد عايزك .. -

 خير يا حاج ؟ -

ني عايز دولرإت عشان إلعملية بتاعة تركيا .. - تكلمت مع سمير بيه إ   كنت إ 

متى؟أ ه  .. مهو حمايا  -  قالي، وماله يا حاج، فلوسك حتبقى حاضرة إ 

حنا أ غرإب؟ حديلك إلفلوس أ ول ما إلبضاعة توصل مهو  - يه؟ هو إ  ل فلوس إ 

نت عارف إلنظام ..  إ 
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 يشعل فتحي س يجارته: 

ل يا حاج مهو ده كان زمان، دلوقتي سلم تس تلم، فلوسك حاضرة تاخد  -

 نة!إلدولرإت بتاعتك، معلش يا حاج دي فلوس ناس وأ ما

 ويس تكمل فتحي حديثه: 

شوف يا حاج أ نا ممكن إساعدك، أ نا حاخد منك نص إلفلوس بس، وكمان  -

بعد ما إلبضاعة توصل بالسلامه كالعادة بس مقابل كده حيكون ليا نص 

 إلبضاعة وأ هو نبقى شركاء!.

 هنا أ درك نشأ ت مخطط فتحي ونيته في مشاركته في سوق بيع إلمخدرإت ..

 نه وقد إرتسمت على وجهه ملامح إلغضب: فينهض نشأ ت من مكا

 طيب يا معلم فتحي حشوف كده وإرد عليك! -

 

 

************ 
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يجلس حسين بصحبة صديقه علي في شقة إل ول وقد إرتسمت إلسعاده على كليهما، 

 فكل منهم لم يرى إل خر لفترة طويلة. 

 علي: 

ليك وحشة يا حسين، بس عيني عليك بارده باين صحتك جايه على  -

 إلجوإز؟ 

ختفيت من ساعة ما خطبت إختي سارة .. - نت يا س يدي إللي إ   إ 

 ثم يبتسم قليلًا ويسرح وهو ينظر أ مامه وك نه يتذكر ذكريات سعيدة: 

نك تحس  - بس تصدق، معاك حق برضه، إلجوإز ده حاجة تانيه، كفايه إ 

س تقرإر ويكون  نك تتعب وتش تغل ولما تخلص يوم متعب في با  عندك حافز إ 

بتسامه حلوة  إلشغل ترجع إلبيت تلاقي قلب إبيض طيب مس تنيك با 

 فاتحلك ذرإعه ياخدك في حضنه ينس يك تعب إلدنيا كلها ..

 يقترب منه علي مدإعباً له: 

 يعني خلاص نسيت موضوع منى ده؟ -

لى إلورإء:   فيرجع حسين ظهره إ 

يه؟ إيش جاب لجاب!، شوف يا علي، ل ل .. يا رإ - يه وبتاع إ  جل منى إ 

إلدنيا دي مهما حاولت تغلبها مش حتعرف عشان هي إحسن معلم ليك 

نك تتعلم من إلدرس ده كويس  وبتديلك درس عمرك متنساه، بس إلشطاره إ 

ياك  ويكون حافز ليك عشان مهما قسيت عليك إلدنيا برضه في مصلحتك، وإ 

نت  تفكر تقف في وشها عشان حتغلبك، لزم تسايسها عشان تعمل إللي إ 

 عايزه مش إللي هي عايزإك تعمله.

 علي: 

يه؟ - يه ده كله؟ إلجوإز خلاك فيلسوف ول إ   إ 
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ويضحك كلاهما، فيما تتقدم منهم سارة حاملا إكوإب إلشاي وبجوإرها جميلة إلتي بدأ ت 

 علامات إلولده بالظهور عليها، فهىي في أ خر شهر من شهور إلحمل.

ويجلس إل ربعه يتجاذبون أ طرإف إلحديث وتضع سارة يدها على بطن جميلة مازحة 

 معها: 

حنا خلاص، إل مور هانت على إل خر.. -  إ 

 فتضحك جميلة: 

 أ ه ربنا يسهل في أ خر إلكام يوم دول .. -

 علي: 

يه؟ -  بس مقولتوش يا جماعة ناويين تسموإ إ 

 فينظر حسين إ لى جميلة: 

 لي يعجبها ..جميلة إللي تختار إل سم إل -

 سارة: 

نتوإ إل تنين، كده والا كده لزم تيجوإ إلفرح، ملكمش حجة! -  بصوإ بقى إ 

 علي: 

 أ ه طبعاً..  أ نا وسارة جايين مخصوص إلنهارده عشان نأ كد عليكم .. -

 فتحتضن جميلة سارة وتقبلها: 

أ لف مبروك يا حبيبتي، والله لو كنت إقدر كنت مسبتكيش وكنت كل  -

 معاكي وإنتي بتوضبي بيتك ..يوم أ كون وإقفه 

لى بطنها إلمنتفخة أ مامها قبل أ ن تس تكمل وهي تبتسم:   ثم تنظر إ 

نتي شايفة إلظروف أ هو .. -  بس إ 

 سارة: 
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حنا كده ول كده  - ول يهمك، أ هم حاجة بس ليلة إلفرح لزم تيجوإ وبعدين إ 

 بعد ما نرجع من إلسفر أ نا وعلي حنقعد مع بابا وماما ..

 حسين: 

يه ده -  معقولة؟ إ 

 علي: 

نت  - ن إلبيت فضي عليه بعد ما إ  أ ه أ بوك يا س يدي، إلحاج نشأ ت قال إ 

 إتجوزت وفتحي إتجوز ولزم نقعد معاهم ..

 

 

 

************ 
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نت ومن عمايلك ....!". نت!، أ ه منك إ   " إ 

قالت هدى تلك إلكلمات لفتحي إلجالس بجوإرها في إلشقة إلتي تم إستئجارها 

 ..ملمقابلاته

 فيضحك فتحي: 

 أ نا ؟ حرإم عليكي ده أ نا غلبان .. -

نت ش يطان إل نس بصنعة لطافة!، بل مفت إلرإجل وبنته وخليتهم يطلعوإ  - ده إ 

نك  كل إلفلوس إللي عندهم عشان تشغلها لهم في إلسوق ومحدش يعرف إ 

نت على سوق تجارة إلعملة .... ل  بنهم، وبكده ركبت إ  نت إللي ساجن إ  إ 

 ومش بس كده، وحتنط ل بوك في إلعملية بتاعته كمان؟ 

 ول عزيز، صاحبك مصلحتك!. ول ليك  غالي

 كان فتحي يسمع حديث هدى وهو ينفث دخان س يجارته في إلهوإء بزهو كبير فقال:

 ل ولسه!، أ نا كده يدوبك على أ ول إلطريق.. -

 ثم يكمل وك نه يحدث نفسه: 

ني أ لتفت لل هم!، حقي إللي  - كده أ نا خلصت حوإر فاتن وأ بوها، يفضل بقى إ 

نه خسر كتير أ وي لما بعدني عن دإسوإ عليه، إلحاج نشأ ت ل زم يعرف إ 

 ...  حسينتجارته وضيع إلس نين إللي قضيتها في خدمته وإل هم

 حسين إللي طالع لي في كل سكة أ مش يها، ولزم يختفي من طريقي ... 

زإي؟؟؟  زإي يا فتحي؟، إ   بس إ 

 فتقترب هدى منه لتلعب بأ ظافرها في شعر رأ سه: 

يه يا توحه روحت فين ؟ -  إ 

 يا حبيبتي، حروح فين يعني؟معاكي  -

متى؟ - تفاقنا إ   طيب حتنفذ إ 
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س تغرإب:   ينظر لها فتحي با 

يه؟ - تفاق إ  تفاق؟ إ   إ 

 يوه، إلجوإز يا رإجل!. -

فتكري لنا حاجة عدلة! - نتي لسه فاكرة؟ إ   يا ش يخة؟ إ 

نت كنت بتضحك عليا؟ - يه يا فتحي؟ إ   يعني إ 

وعمري ما كنت  ه،في إلجوإز وإلقيود وإلحوإرإت دي يا حبيبتي أ نا أ صلًا مليش -

نتي  نما إ  ني أ تجوز لول إلمصلحة، وأ هو إلموضوع كله كان على يدك، إ  أ فكر إ 

يه لزمتها إلتكتيفة؟  عايزإنا نتجوز ليه؟ مهو كل إللي بتطلبيه بتاخديه، يبقى إ 

 

ثم يتركها فتحي وينصرف عائدإً إ لى منزله بحجة أ نه ل يجب أ ن يترك زوجته وحماه في 

تلك إلظروف، وتبقى هدى وحيدة وهي تفكر في كلمات فتحي إلتي أ لقاها على 

مسامعها، سقطت كالحجر في إلمياه إلرإكدة فهزتها بعنف وأ صابتها بالغضب إلشديد من 

 فتحي محدثة نفسها: 

ني وإقفة جنبه مكنش بقى بعد ده كله  - عايز يتهرب مني بسلامته؟، ده لول إ 

وصل للي هو فيه دلوقتي، أ نا إللي رسمت وخطط كل ده وفي إل خر بكل 

 بساطة كده يس يبني ويمشي؟

ل ده هو لسه ميعرفنيش، أ نا إلدنيا بهدلت ولطشت فيا لما قلت يا بس، 

يدي أ خد إللي أ نا عايزإه بالعافية غصب عن تعلمت أ مد إ  إلدنيا دي، ولو  وإ 

 فتحي معملش إللي أ نا عايزإه يبقى هو إللي جنى على نفسه!

ولم يكن فتحي يعلم بأ ن ما حدث ذلك إليوم ورفضه إل لتزإم بوعده لهدى أ نه بذلك قد 

نتقام منه مهما  أ ضاف إ سم أ خر بعد إ سم إلمعلم صالح في قائمة إل شخاص إلساعين للا 

ن   تقام!.    كلفهم إل مر ومهما كانت وس يلة إل 
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يس تمر نشأ ت في سيره خلال إلممر ويقترب من نهايته، فهو إل ن يرى إلنهاية، ولكنه 

يلمح شيء كالظل إل سود ينتظره هناك ولبعد إلمسافة قليلًا وإلظلام إلدإمس ل 

 يس تطيع تمييز ما ينتظره.. 

لب وأ ثناء سيره، يشعر بوجود دماء تقطر منه، ليجد هذه إلدماء تقطر من جهة إلق

ل رض من هول ليضع يده موضع إلدماء فيسقط في يده نصف قلبه فقط، فيسقط على إ

فتلتقط كل  إل خر، يديه على إل رض يبحث عن نصف إلقلب تاإلمفاجأ ة ليتحسس بكل 

لى يديه ليجد في إليد إليمنى نصف قلبه إلذي يقطر دماً  يد شيء غير إل خرى، فينظر إ 

وإلشيء إلغريب أ نه لم يندهش عندما رأ ى  ، إليد إليسرى مسدس من طرإز قديموفي

 هذإ إلمسدس، فك نما رأ ه قبل ذلك ولكنه ل يتذكر أ ين؟!

يستيقظ مكتئباً مما رأ ه، فيجلس وحيدإً في مكانه إلمفضل على حمام إلس باحة يفكر في 

إلحلم إلذي رأ ه ويحاول أ ن يجد أ ي وس يلة ربط بينه وبين إل حلام إلسابقة، فلا 

 سير إلوحيد لجميع هذه إل حلام هو عم سعد، يس تطيع، فالتف 

وك ن عم سعد، هذإ إلرجل إلعجوز إلذي يتهمه إلكثير من إلناس بالجنون هو صوت 

 إلضمير لدى إلحاج نشأ ت عبد إلس تار!. 

تستيقظ وفاء لتجد مكان نشأ ت بجوإرها فارغاً، فتنهض على إلفور لترتدي إلروب 

لى أ ن وجدته في مكانه .. وتهبط من على درجات سلم إلفيلا مسرعة  تبحث عنه إ 

 وفاء: 

يه يا نشأ ت؟ قلقتني عليك، قاعد ليه كده ؟ -  إ 

 مفيش يا وفاء، صحيت بدري مرضيتش أ قلقك .. -

 فتنظر له وفاء نظرة تحمل إلكثير من إلحب وإلشفقة ل نها أ يقنت ما حدث: 

يه؟ حلم برضه؟ -  إ 

لى إلتصديق على حديثه شارة إ   ا.. فيشير لها نشأ ت برأ سه في إ 

يه؟ - حكيلي، شُفت إ   طيب إ 
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 فينفعل نشأ ت: 

ل .. زهقت .... زهقت من إلحلم ومن إلحكاوي ومن كل حاجة، أ نا ساعات  -

 كتير بخاف أ نام عشان ميجيليش إلحلم إلزفت ده..

ليها لتشعره بالطمأ نينة:   فتحتضنه وفاء في حنان وتضمه إ 

عايزين طيب خلاص متعملش في نفسك كده، إلنهارده فرح بنتك، مش  -

 نكد، عايزين نفرح وبس.

 وك نها تذكرت شيئا هاماً: 

بنك حييجي هو ومرإته، مش عايزة أ ي  - يه يا نشأ ت، حسين إ  بقولك إ 

تفقنا؟  مشكلة ول تفتح أ ي موإضيع قديمة عشان خاطري إ 

 حاضر يا س تي .. -

 وفي إلمساء تركب فاتن إلس يارة بجوإر فتحي: 

زإي تاخد معاك  - نت مجنون يا فتحي؟ إ  مبلغ كبير كده وسايبه في ش نطة إ 

 سفر في ش نطة إلعربية؟

نجوم  5إلعربية حتكون في بارك فندق  ،لعكس يا بنتي، أ نا كده في إل مانبا -

وإل من بيحرسها، أ خلص إلفرح وأ روح أ قابل إلناس نبدل إلش نط وأ رجع 

 على إلبيت على طول..

 طيب وأ نا أ روح فين؟ -

أ سيبك معاهم ربع ساعه أ خلص  متقلقيش، حنروح إل ول إلبيت عند إلحاج -

 إلمصلحة وأ رجع أ خدك.

لى إلقاعة بصحبة فاتن، ليجد وإلده يجلس بجوإر أ خيه حسين وجميلة،  ويدخل فتحي إ 

 فيستش يط من إلغضب ويقول لزوجته:

يه ده؟ هو إلحاج بالساهل كده ينسى إللي عمله حسين؟ -  إ 
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سمها جميلة - نما إللي إ  بنه برضه، إ  يه إللي إلمشكلة مش في حسين، هو إ   دي، إ 

 جابها دي بلدي خالص؟ 

وهنا وك ن إلش يطان قد تغلب على عقل فتحي وهو ينظر ناحيتهم، وبال خص نحو 

جميلة، فأ خذ يحدث نفسه: " إلبت جميلة زي إلقمر، زي ما هي، وكده والا كده أ نا 

بني، يبقى لو قدرت أ خلص من حسين بكده تكون ثروة  ن إللي في بطنها ده إ  عارف إ 

يدي وأ بقى كده أ خدت حقي!. إلحاج  كلها في إ 

 

يجلس إلجميع على نفس إلطاولة وكان من إلغريب أ نه من أ ول إلفرح لم ترفع فاتن عينها 

وإلمفارقه إلعجيبة أ ن حسين وجميلة وك نهم  ،حسين ول فتحي رفع عينه عن جميلةعن 

 في عالم أ خر ل يوجد فيه سوإهم ول يرى كل منهم غير إل خر!. 

جلوسهم يتفاجأ  حسين بيد جميلة تمسك بيده وتضغط عليها بقوة، فينظر لها أ ثناء 

 حسين متسائلًا:

 حسين: 

يه يا جميلة، تعبانة ول حاجة؟ -  إ 

يدك ! - ني عايزة أ مسك إ   ل أ بدإً .. بس حسيت إ 

نتابها إ حساس غريب في هذه إللحظة وهي جالسة بجوإر حسين  ولعل جميلة قد إ 

ليه، وهو أ نها أ صبحت  ل تقوى على فرإقه، فقد تعلقت بالفعل به وأ حبته. وتنظر إ 

 إل نفاسفالحب هو أ ن تش تاق للطرف إل خر حتى لو كان بجوإرك وتتمنى أ ن تكون 

ليس تمد منها إلحياة، ومع هذإ هو إلتي تخرج منك هي تلك إل نفاس إلتي يس تنشقها 

حساس بالخوف،إلخوف من إلفرإق وأ ن يبتعد عنها  إلشعور إلجميل دب في أ وصالها إ 

بتعاد عنه أ و فقدهزوجها ل ي سبب، فهىي ليس لديها  س تعدإد للا  كما أ ن لديها  ،أ ي إ 

خبرإت سابقة فيما قد فعله وإلده وأ خوه قبل ذلك، ولكن هذه إلمرة مختلفة، فعندما 
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نما إل ن حسين هو إلزوج فقدت  سالم على يد فتحي كانت قد فقدت إلزوج فقط، إ 

 وإلحبيب وإل مان إلذي تس تأ نس به في ظلمة إلدنيا من حولها. 

 ينهض حسين من مكانه وهو ما يزإل يمسك بيد جميلة هامساً في أ ذنها:

 تعالي نقوم نرقص! -

 تضحك جميلة بخجل من طلب حسين: 

يه؟، ل  - طبعاً.. أ قوم وأ نا بالمنظر ده؟ وبعدين أ نا مبعرفش أ قوم أ رقص إ 

 أ رقص كده!

 بلاش دلع، قومي عشان خاطري! -

 

وأ مام هذإ إلمشهد إلرومانسي دبت إلغيرة في قلب فاتن، فكانت تعتقد بأ نها أ حق بأ ن 

بعاد  تكون مكان جميلة في هذه إللحظة، وعلى إلرغم من محاولت فاتن إلمضنية في إ 

نها س يدة متزوجة، وبال خص أ ن زوجها هو إلشقيق إل كبر تفكيرها عن حسين ل  

لمحبوبها، فكانت كل هذه إلمحاولت تنهار أ مام أ فعال ومعاملة فتحي لها وتجد نفسها ل 

 شعوريًا تفكر في حسين دون أ ن تدري.

 تقترب فاتن من فتحي قائلة: 

حنا كمان! -  ما تقوم نرقص إ 

 فيضحك فتحي: 

يه؟ خلينا  - يه وبتاع إ   قاعدين يا ش يخة!نرقص إ 

 إ شمعنى يعني أ خوك قام مع مرإته وبيرقصوإ؟ -

فينظر لها فتحي وقد أ درك ما بدإخل فاتن وزإد سخطه وغيرته من حسين، فليس 

سهلًا على إلرجل أ ن يعلم أ ن زوجته تحب شخصاً أ خر غيره وأ نها تزوجته فقط لتكون 
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لو كان هذإ إلرجل هو  قريبة ممن تحب وتحافظ على إلمتبقي من كرإمتها أ مامه خصوصاً 

 أ خوه.

لى إلفيلا  في نهاية إلفرح تصر وفاء زوجة نشأ ت على عودة حسين وجميلة معهم إ 

وإلمبيت هذه إلليلة معهم حتى ل يكون إلمنزل خالياً عليها هي ونشأ ت، وأ مام إ صرإرها 

نهاء  تفقوإ لحين إ  لحاحها وإفق حسين على ذلك وبالطبع عاد معهم فتحي وفاتن كما إ  وإ 

 تحي بعض إل عمال.ف 

 

ليها ووإقفاً أ مام دولب صغير في  ،يدخل نشأ ت غرفة إلمكتب ليجد فتحي قد س بقه إ 

جانب إلغرفة وهو إلمكان إلذي وجد فيه فتحي سابقاً إلمسدس إلقديم لوإلده فأ خذه 

فتحي ودسه في جيبه دون أ ن يرإه أ حد على أ ن يكون أ مانًا له أ ثناء مقابلة إلعمل 

 يم إلعملة، على أ ن يرجعه مرة أ خرى دون أ ن يشعر وإلده بشيء.إلخاصة به وتسل

يدخل نشأ ت ومن خلفه س يد ليفتح نشأ ت درج إلمكتب ويعطي س يد مفاتيح وبعض 

 إل موإل..

 نشأ ت: 

خد يا س يد دي مفاتيح مخزن إلمصنع ودي باقي فلوس إلبضاعة عشان أ نا  -

 مش جاي إلمحل بكرة.

 ثم يلتفت نشأ ت لفتحي: 

يه يا معلم - يه؟ إ   فتحي قلت إ 

 فتحي: 

يه يا حاج؟ - يه في إ   قولت إ 

 في موضوع إلدولرإت إللي طالبها منك .. -

ننا نتشارك وأ كون  - منا قولتلك يا حاج لو فلوسك حاضرة أ نا تحت إل مر أ و إ 

 برضه تحت إل مر ..
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 فيصيح به نشأ ت: 

نت عايز تعمل رإسك برإسي؟ مش كفاية إللي  - تجننت يا ولد؟ إ  نت إ  إ 

يد غيرك؟عندك، باصص   كمان للي في إ 

 ينفعل فتحي بدوره هو إل خر: 

ن إلطمع ده ورإثة في إلعيلة!. -  معلش يا حاج، إلظاهر إ 

يه يعني؟ -  قصدك إ 

نت في فلوس طنط وفاء،  - يعني إلطمع ده إللي موت إمي بسبب طمعك إ 

نت إلملك  إلطمع ده إللي خلاك تبعدني عن شغلك عشان مكبرش وتفضل إ 

في إلسوق، إلطمع ده إللي خلاك تروح تتجوز إللي محدش يقدر يكلمه 

ن حسين بيحبها،  نك كنت حاسس إ  ني متأ كد إ  وإحدة أ صغر من عيالك مع إ 

ن إلطمع ده مش حاجة غريبة عشان أ نا وإرثها منك يا حاج!.  شُفت بقى إ 

 فيتقدم نشأ ت من فتحي مندفعاً ليدفعه بقوة في صدره ليلقيه على إلكنبة خلفه صائحاً: 

يه لما أ تجوز؟ أ نا كنت ، ب!إ خرس يا كل - أ مك ماتت موتة ربنا وبعدين فيها إ 

بنفذ شرع ربنا، ويكون في علمك أ نا مبعدتكش عن شغلنا غير لما لقيتك 

طماع ومس تعجل عايز توصل بأ ي طريقة، مش هامك ممكن تدوس على 

ياك تجيب سيرة حسين أ خوك على  مين حتى لو كنت أ نا نفسي!، وإ 

اجة إلحلوة إلوحيدة إللي ممكن أ كون عملتها، لسانك، عشان حسين ده إلح

نه هو إللى ماشي ورإك ينظف في وساختك ويصلح عمايلك  كفاية إ 

 إلسودإ...

فيخرج فتحي مندفعاً من باب إلمكتب فيصيح نشأ ت على س يد إلذي كان وإقفاً في 

 ذهول مما يرى ويسمع:

 روح يا س يد بسرعة ورإ إلمجنون ده ليعمل في نفسه حاجة! -
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 أ وإمرك يا حاج .. -

وينطلق س يد خلف فتحي، وأ مام هذإ إلمشهد ينادي حسين على إخوه فتحي إلذي رأ ه 

ل وذهب خلفه مسرعاً هو إل خر.  على هذإ إلمنظر فلم يرد عليه، فما كان من حسين إ 

ينطلق فتحي بس يارته بكل سرعة وبجوإره س يد، ويجلس في إلخلف حسين إلذي بادر 

 بالسؤإل:

يه يا - يه إللي حصل؟هو في إ    فتحي؟ إ 

ففي هذه إللحظة لم يكن فتحي يريد مجرد أ ن يذكر إ سم حسين  ،شيءفلم يجبه فتحي ب

 فما بالك أ ن يحدثه ويسمع صوته؟!  ،أ مامه

 يتدخل س يد في إلحديث: 

 حصل خير يا جماعة ده سوء تفاهم بس يا سي حسين وإلبيوت ياما فيها.. -

لى إحد إلشوإرع إلهادئة با لمعادي ويوقف س يارته في أ ول إلشارع لينزل منها يصل فتحي إ 

 ويفتح ش نطة إلس يارة ويخرج حقيبة سفر ويسير بها.. 

نما أ بلغ س يد أ ن يظل في إلس يارة  ،: "على فين يا فتحي؟"، فلم يجبهفيسأ له حسين وإ 

نطلاق، فينزل حسين من إلس يارة ويهم بالمشي بجوإر  وأ ن يبقيها في حالة إل س تعدإد للا 

لى أ ن توقف إل خير في منتصف إلشارع وأ خذ ينظر في ساعته وك نه يطمئن من  فتحي إ 

لتزإمه بالموعد إلمقرر.  إ 

ي س يارة دورية إلشرطة تتقدم من لكن تأ تي إلرياح بما ل تش تهىي إلسفن، فيلمح فتح

 ه.إلجهة إلمعاكسة من إلشارع فتبدأ  ملامح إلقلق وإلتوتر تظهر على ملامح

وأ مام هذإ إلمشهد إلمريب، شابان يقفان في شارع هادئ بعد منتصف إلليل بكثير 

فيأ مر إلضابط إلجالس بجوإر إلعسكري إلذي يقود إلس يارة  ويحمل أ حدهما حقيبة سفر،

لى فتحي وحسين حتى أ ن يتوقف،  ثنان من إلعساكر وإتجهوإ إ  وما أ ن هبط إلضابط وإ 

ل أ ن أ خرج مسدس وإلده من جيبه وبدأ   بدأ  إلخوف يس يطر على فتحي، فما كان منه إ 

 في إطلاق إلنار عليهم..
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حدى إلس يارإت وحسين  وفوجئ حسين برد فعل فتحي إلذي قام بال حتماء خلف إ 

تجاههم  معه، وما أ ن سمع س يد صوت إ طلاق لى إلشارع با  إلنار حتى تقدم بالس يارة إ 

ووقف أ مام حسين وفتحي ليقفزوإ معه بسرعة ولكنه فوجئ بفتحي يحمل حسين إلذي 

نطلق  عائدإً  س يدتس يل إلدماء من صدره بغزإرة، وما أ ن أ صبحوإ دإخل إلس يارة حتى إ 

لى فيلا إلحاج نشأ ت.  إ 

 

ب أ طرإف إلحديث مع جميلة يجلس نشأ ت بجوإر زوجته وفاء إلتي أ خذت تتجاذ

لى قلبها وأ نها  وفاتن، ولكن في حقيقة إل مر كانت وفاء تشعر بأ ن جميلة هي إل قرب إ 

رضائه، وفجأ ة يسمع إلجميع صوت فرإمل  بالفعل تحب حسين وتعمل بش تى إلطرق على إ 

 إلس يارة فيشعر نشأ ت بقبضة في قلبه وتصيح وفاء: 

 رب " ..." يا ساتر يا

ن رأ ى إلجميع  يدخل فتحي وس يد يحملون حسين وإلدماء ل تزإل تنزف بغزإرة، وما إ 

هذإ إلمنظر حتى أ طلقت جميلة ووفاء صيحاتهم وقد فقدت فاتن إلوعي من هول 

بنه بين يديه ليضعه على إلكنبة إلمجاورة  إلمنظر، فيتقدم منهم نشأ ت مسرعاً ويحمل إ 

يف إلدماء وقال له بصوت ضعيف ل يكاد فينظر له حسين وقد أ نهكته إل صابه ونز 

 يسمع: 

 حسين: 

 رإضي عني يا حاج؟ -

 فيبكي نشأ ت، ذلك إلرجل إلقوي وإلذي كان مشهد بكاؤه مفاجأ ة لكل من حوله ..

 نشأ ت: 

 متتكلمش، متتكلمش يا حبيبي إلدكتور جاي حالً... -

لى فتحي وس يد صارخاً:  ثم ينظر إ 

 حد يكلم دكتور بسرعة ... -
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 ين: ثم يهمس حس

 جميلة .... هي فين جميلة؟ -

قتربت منه لتمسك  ن سمعته حتى إ  وكانت جميلة منهارة تماماً تجلس أ سفل قدميه، وما إ 

 يده وتقبلها قائلة:  

 أ نا هنا .... أ نا هنا يا حبيبي .. -

 ،معلش يا جميلة، كان نفسي أ قضي معاكي إلباقي من عمري عشان أ سعدك -

ن إلعمر خلص على كده!.  بس إلظاهر إ 

نت بس .. - رتاح إ   ما تقولش كده، إ 

نتي يا جميلة ...........  -  أ نا خلاص حستريح، بس إللي حيكون قالقني إ 

لى ربه ويرتفع إلصياح وإلعويل ويرمي  ثم يشهق شهقة قوية تخرج معها روحه إلطاهرة إ 

بنه ويجهش في إلبكاء، وتبقى جميلة أ سفل قدمي حسين تبكي،  نشأ ت رأ سه على صدر إ 

 إلحركة. ل تقوى على

 

لى غرفة مكتب وإلده ويعيد  في ظل هذه إل حدإث ينتهز فتحي إلفرصه ليتسلل إ 

نتهائه يهم بالخروج من إلغرفة ليجد س يد  لى مكانه دون أ ن يشعر أ حد، وبعد إ  إلمسدس إ 

 يقف أ مامه يسد عليه إلطريق وينظر في عينيه قائلًا: 

 ليه يا سي فتحي؟ -

  س يد: فلم يس تطع فتحي أ ن يرفع عينه في عين

يه إللي ليه؟ -  هو إ 

نت فاهمني كويس ! -  إ 

شتبهت فينا وأ نا محستش بنفسي غير وأ نا بضرب عليهم نار، وهما  - إلدورية إ 

تصاب وده إللي حصل .. إلمهم تاخد إلعربية دلوقتي  كمان، وحسين إللي إ 
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ن كان على تصريح  تخفيها وأ نا حعمل محضر سرقة ليها بتاريخ يومين فاتوإ، وإ 

بكرة إلصبح، هبوط حاد في إلدورة إلدموية وإلموضوع يتقفل  إلدفن حيطلع

 على كده!.

كان حديث فتحي يدل على عدم وجود أ ي تأ ثر عاطفي لموت شقيقه وكانت كلماته 

 إل مره ولهجته إلحازمة دليل على نيته أ ن يكون إل مر إلناهي في كل شيء من إل ن.

ف فتحي ل س تقبال إلمعزين وبجوإره بعد يومين يتم تجهيز صوإن إلعزإء بطول إلممر ويق

بنه.  س يد، بينما يجلس نشأ ت بجوإرهم ل يقوى على إلنهوض ل خذ عزإء إ 

نتهاء إلعزإء تدخل فاتن منزلها لتسمع صوت وإلدها ينادي عليها ..  وبعد إ 

 فاتن ... تعالي عايزك .. -

متى من إلعزإ؟ -  مساء إلخير يا بابا، رجعت إ 

 زك ..من ساعة كده، إلمهم أ قعدي عاي -

يه؟ -  خير يا بابا في إ 

نتي عارفه إنه محامي كبير وليه معارف كتير، إلمهم  - أ نا كلمت إلمحامي بتاعي، إ 

 قال لي على حاجة غريبة أ وي!.

تصمت فاتن وقد أ نصتت جيدإً لحديث وإلدها، فكانت طريقة حديثه تنبئ بوجود 

نتظارها ..  مفاجأ ة كبيرة في إ 

 ويكمل سمير بيه: 

ن إخوكي - تقبض عليه كان في حد مبلغ عنه وقايلهم إلمعاد  قال لي إ  طارق لما إ 

 وإلمكان إللي حيكون موجود فيه طارق ..

يه يا بابا؟ -  قصدك إ 

جابة سؤإله :   يقترب منها سمير بيه ويسأ لها سؤإل وبالتأ كيد يعلم جيدإً إ 

نه يخلص من أ خوكي ويسجنه؟ -  تفتكري بقى مين إللي ليه إلمصلحة إ 
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لى نتيجة  تصمت فاتن وك نها تفكر ثم وك نها إصابتها صاعقه ل ن كل تفكيرها يؤدي إ 

 وإحدة: 

 تفتكر يا بابا ............ -

نتي عايزإه عشان إللي في  - مفيش غيره، جوزك فتحي إللي عمل كده، إلمهم إ 

يه رأ يك؟  بطنك ول إ 

 ل ... إللي تشوفه يا بابا، بس تفتكر حيوإفق يطلقني بسهولة؟  -

بتسامة ماكرة:   فيبتسم سمير بيه إ 

وحد جاب سيرة إلطلاق ل سمح الله، وبعدين تطلقي منه ونسيبه يتمتع  -

 بالملايين إللي عند أ بوه؟

يه يا بابا؟ -  طيب حنعمل إ 

نتي، أ نا إللي حعمل، إلمهم من إلنهارده فتحي ده مش  - ل .. متشغليش بالك إ 

 جوزك!.

ن تفكر فيما ينويه وإلدها مع زوجها، ولحقيقة وينهض س يمر بيه ليدخل غرفته تاركاً فات

جابتها لوإلدها ولم يأ خذ هذإ إل مر أ ي ذرة تفكير  إل مر فهىي لم تشعر بلحظة ندم على إ 

ثبات نجاحها في  س تمرإر في هذه إلزيجة هو إ  منها، فالشيء إلوحيد إلذي كان يدفعها للا 

حسين فلا يوجد أ ي  إلزوإج أ مام  حسين ولتكون بالقرب منه، أ ما إل ن وقد توفي

 رإبط بينها وبين فتحي.

 

 

************ 
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 يسترجع فتحي أ حدإث ذلك إليوم وهو جالس في إلعزإء ..

حدى إلس يارإت يجد حسين موإجهاً له يجلس أ مامه  ن إ حتمى هو وأ خيه خلف إ  فبعد إ 

ل وهو يوجهه إلمسدس إ لى صدر أ خيه بدلً من أ ن يدإفع به عن  فلم يشعر بنفسه إ 

صابة مباشرة ومن مسافة قصيرة جعلت  نفسه ويطلق رصاصتين يصيب بهما حسين إ 

صابته أ خذت تطارده دإئماً  تلك إل صابه ذإت تأ ثير أ قوى، ولكن نظرة حسين له بعد إ 

 من يوم إلحادثة ولم يس تطع أ ن يزيحها من تفكيره أ بدإً.

 يقطع تفكيره صوت س يد: 

يروح، إلرإجل حالته خد إلحاج نشأ ت  ،سي فتحي قوم خلاص إلعزإ خلص -

 وحشه أ وي.

لى إلفيلا.  فيمسك فتحي بيد وإلده ليجلسه بجوإره في إلس يارة وينطلق عائدإً إ 

نذإر، فقد تذكر جيدإً  أ ثناء إلطريق يتذكر نشأ ت شيء ما قد أ ضاء في عقله دون سابق إ 

يم إلحلم إل خير له، وتذكر أ يضاً ذلك إلمسدس إلذى رأ ه في إلحلم، هو نفس إلمسدس إلقد

لى  س تخدمه في إلحادثه إلقديمة، وما أ ن وصل إ لى منزله حتى أ سرع نشأ ت إ  إلذي قد إ 

غرفة إلمكتب إلخاصة به وأ غلقها خلفه جيدإً وذهب ل حضار إلمسدس، وما أ ن أ خرجه 

نهار وسقط على كرس يه وأ جهش في إلبكاء،  وقام بفتح إلعلبه إلذي يحفظه دإخلها، حتى إ 

س تخدإمه منذ فترة  فقد أ يقن بخبرته إلطويلة في مجال إلشرطه أ ن هذإ إلمسدس قد تم إ 

بنه  قصيرة وأ ن عدد إلرصاصات أ قل مما تركه فيه، وإل هم من ذلك يقينه إلتام أ ن فتحي إ 

 هو قاتل حسين، شقيقه.

 

تصعد جميلة درجات سلم إلفيلا وقد أ نهكها إلحزن وإلبكاء، فقد شعرت أ نها فقدت كل 

يعد للحياة معنى بدون زوجها، وك ن إلدنيا تصر دإئماً على غالى لها في هذه إلدنيا ولم 

معاقبتها وحرمانها من كل يسعدها، وأ ثناء ذلك تجد يد قوية تمسك بذرإعها فتلتفت 

 لتجد فتحي، فتبعد يدها عنه بكل عنف صارخة:
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يه يا فتحي؟ -  عايز إ 

نتبهىي لنفسك ومتخافيش،  - نتي عاملاه في نفسك ده، إ  أ نا صعبان عليا إللي إ 

 لو إ حتجتي أ ي حاجة أ نا جنبك ..

 ثم حاول إل قترإب منها أ كثر هامساً: 

نكسر يتصلح وأ نا تحت أ مرك .. -  وإللي إ 

 جميلة: 

نت جاي تقول كده  - إ خس عليك يا إخي، ده دم أ خوك لسه مبردش وإ 

 لمرإته؟

نتي بتاعتي أ نا، فاهمة والا ل؟ -  مرإته؟ إ 

وإلحاجة وفاء، وبعدين هي كلمة، لو ما بعدتش عن طريقي حقول ل بوك  -

بني.. ني قاعدة هنا ضيفة، ل .. أ نا قاعدة في ملكي وملك إ  وعى تفتكر إ   إ 

 ووضعت يدها على بطنها وهي تقول له  ذلك.

 

 

************ 
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وتمر إل يام وتضع جميلة مولودها بعد حادثة إلوفاة بأ س بوع، ومع كل يوم يزدإد نفوذ فتحي 

 ئمة إلرإغبين في إلتخلص منه جزإءإً ل فعاله.أ كثر وإكثر ويزدإد معه قا

 و كعادته ..

يستيقظ فتحي مبكرإً أ ول يوم جمعة من كل شهر ويذهب إ لى سجن وإدي إلنطرون 

وبعد أ ن ينتظر خروج إلزإئرين، وقف كعادته أ مام باب إلخروج بجوإر س يارته ليخبر 

لى إلقاهرة ويعرض خدماته على إ نه عائد إ   لرإغبين في مرإفقته.إلجميع بصوت مرتفع إ 

ذ به يجد فتاة في غاي رجاعها  ةوإ  في إلجمال تقترب منه وتطلب مساعدته في توصيلها وإ 

لى إلقاهرة...  إ 

نطلق.  ولم يتردد فتحي لحظة، ففتح لها باب إلس يارة وركب س يارته بجوإرها وإ 

حتى أ ثناء إلطريق يحاول فتحي تجاذب أ طرإف إلحديث معها وكان تجيبه بردود مقتضبة 

أ خرجت مسدس من حقيبتها وإضعه فوهة إلمسدس في إلجانب الايمن من فتحي وتأ مره 

لى إلصحرإء، وأ مام إ صرإ ها وجدية حديثها لم يجد فتحي بد من ر بال نعطاف بالس يارة إ 

لى أ ن وجد س ياره  نصياع ل وإمرها وظل يسير بس يارته في إلصحرإء لمدة ربع ساعة إ  إل 

نتظارهم ويقف أ مامه قترب منهم ظهرت ملامحهم أ كثر، أ خرى في إ  ا ثلاثة رجال، وكلما إ 

 وعندما تأ كد من شخصيته أ يقن أ نه هالك ل محالة!. ،وبدأ  بالتعرف على ملامح أ حدهم

 

غلاق إلحادثة على أ نها  مع ظهور جثة فتحي في إليوم إلتالي ملقاة في إلصحرإء، وتم إ 

لى إلقتل أ صبح موت فتحي يمثل لغزإً  كبيرإً ل أ حد يعلم من إلمتسبب حادثة سطو أ دت إ 

 بموته ..

 فهل هو إلمعلم صالح إلذي أ هانه فتحي أ مام إلجميع وحاول قتله قبل ذلك؟

أ م هدى إلتي ترى أ نها إعطت لفتحي كل شيء ووقفت بجوإره ولكنه تهرب منها في 

تمام إلزوإج منها؟  إلنهاية ورفض إ 

بنه إلذي أ    لقي في إلسجن بوإسطة فتحي؟أ م أ نه سمير بيه إلذي يريد أ ن ينتقم ل 
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غتصابها قبل  أ م أ نها جميلة إلتي قتل فتحي زوجها إل ول سالم ثم قتل زوجها إلثاني وقام با 

 ذلك؟

أ م لعل حادثة إلقتل تلك هي إلنتيجة إلطبيعية لجميع إل عمال إلسيئة إلتي قام بها فتحي 

 وهي إلنهاية إلحتمية لطريق إلممر إلذي كان يسير فيه؟

 

 

************ 
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لى نهاية إلممر ليجد في إلنهاية ذئب أ سود كبير ينتظره، وما أ ن رأ ه حتى  يصل نشأ ت إ 

فينهض فزعاً من نومه ولكنه لم يبال بقص تفاصيل إلحلم على  قفز إلذئب على نشأ ت،

 زوجته، وك نه أ صبح فعلًا ل يبالي!.

 

لى عمله ويجلس أ مام محله كعادته  ليسمع صوت هاتفه إلمحمول يرن فيخرجه من ويذهب إ 

 جيبه ليجيب عن إلمتصل:

 نشأ ت: 

 أ لو ... أ يوة يا رسلان .. -

 أ يوة يا حاج، إلبقية في حياتك .. -

 عشت يا رسلان .. -

ل  - إللي حصل ده كان غصب عني يا حاج وعمري ما كنت أ فكر أ عمل كده إ 

 !.عشان خاطرك، وحضرتك أ مرتني وأ نا مقدرش أ كسر لك كلمة أ بدإً 

خلاص يا رسلان، أ نا إللي قولتلك تعمل كده زي ما بتقول يبقى إلموضوع  -

ن إلبنت إللي ساعدتك في إلعملية لزم تختفي ومحدش  خلص، أ هم حاجة إ 

 يقدر يوصلها!.

ثم يغلق هاتفه ليجد يد توضع على كتفه وك نها قد فاجأ ته ليلتفت ليجد عم سعد يقف 

 بجوإره ..

 نشأ ت: 

يه يا رإجل  - نت ؟عايز إ   إ 

 عم سعد: 

 مش قولتلك خلي بالك من إلديب؟! -

 نشأ ت: 
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يه تاني؟ حاولت أ بعده عني بس برضه قرب وأ خد حته من قلبي،  - أ عمل إ 

كان لزم أ خلص منه عشان لو كنت سبته كان أ كيد حيتدور عليا ويموتني 

 أ نا!.

نت يا نشأ ت وياما  - نك مش حتموت؟، إلديب ده جوإك إ  ومين قالك إ 

نت مخدتش بالك!.حذرتك، إلديب   عمال يكبر وياكلك من جوإك وإ 

 

ثم يتركه ليذهب بعيدإً ويختفي بين إلزحام، ويترك نشأ ت جالساً أ مام محله ويضع ذقنه 

على كلتا يديه إلممسكتين بعصاه، ومرت جميع أ حدإث حياته كشريط سينما أ مام عينيه، 

رإديًا نزلت دموعه، ول يدري أ هي دموع إلندم على كل  قترفه بحق نفسه وفقده ول إ  ما إ 

 ل ولده إلذي كان هو سببا مباشرإً في فقدهم؟

 ؟! ةأ م هي دموع إلحسرة على أ ن تكون نهاية إلممر بهذه إلقسو 

 

 

 " تمت بحمد الله "
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